EERE 


NN 


0 N 


NS DER 


RN 


ا 


G9B ۰ 


RE 
N 


N 


E EE 
SNN 
E 


i ll 


0 
e 


i 


RRS 


0 


ES 


0 


ll 


e 


1 


Converted by Tiff Combine 


e Ûreanizaljon o شت‎ 


ر 


الأدب الانجاسيزى 


Converted by Tiff Combine 


الأدب الانجلسيزى 


من البدايات في الشرن السابم إلى تماينبات التر ن العشر ين 


تألیف 
ج . لورنلي جینیٹ روېرتس 
بیبلوفرانیا 
ف . پينسون ٽ . میسبرول 
تریب 


ص . ب: ۱۰۷۲۰ ۔ الریاض: ۱۱٤٤١‏ ۔ تلکس 4۰۳۱۲۹ 
المملكة العربية السعودية ‏ ثليفون ٤٠٤۷٥١١١ ٤٦٥۸٥۲۴‏ 


هذا العمل ثرحة لكتاب 


Thornely, G.C. and Gwyneth Roberts, An Outline of British Literature. (New 
Edition) Longman, 1984 


أضاف المترجم إليه بيبلوغرافيا مقتبسة من 


Bateson, F.W. and Harrison T. Meserole. A Guide to English and British Liter- 
ature. (Third Edition). Longman, 1976. 


تم نقل هذا العمل إلى العربية وإضافة البيبلوغرافيا المذكورة إليه ونشره 
بعك الإذن» والشسیق القانوني وا مالي مع دار لونحان 


© دار المريخ للنشر الرياض» المملكة العربية السعودية» ۵۱٤۱۰‏ / ۱۹۹۰م 
جميع حقوق الطبع والنشر مفوظة لدار امريج للاشسر 
الرياض -المملكة العربية السعودية- ص . ب 10720 
الرمز البريدي 11443 - تلكس 403129 » 
فاكس 4657939 » لا مجوز استلساخ أو طباعة أو تصوير أي جزء 
من هذا الكتاب أو اختزانه بأية وسيلة إلا بإذن مسبق من الناشر. 


ا ا جوت ا کک 


شکر وتغدير 


أتقدم بالشكر والتقدير إلى عدد من الأشخاص أسهموا بشكل أو باحر في مساعدتى 
على إتمام هذا العمل . وإذا كان هذا العمل من إيمجابيات فهم شرکاء في اللجهد أما 
السلبيات ونواحي الهصور فهي مني . 

الشكر والتقدير إلى : 
زوجي للتضحية والدشجيم » وي أوقات حرجة . 
- البروفسور تشارلز فرجسون من جامعة ستانفورد (كاليفورنيا - أمريكا) على مناقشات 
في الترجمة ونظريتها وتطبيقانها» وهي مناقشات متفرقة (۱۹۸۱ - (۱۹۸٤‏ استفدت من 
بعضها عملیاً اثناء اشتغالي على هذا الکتاب لاحقاً (/۱۹۸۷ ۔ .)٠۱۹۸۹‏ 
الأستاذ محمد العلل من الحبيل الصناعية (الحبيل - السعودية) على بعض التعليقات 
تخرل السات الادية المر هة ق اة لهات الأدهة. 
الدكتور حبيب الشويجات من جامعة املك فهد للبترول والمعادن (الظهران - 
السعودية) على التشجيع وسؤاله المستمر عن تقدم العمل في المشروع . 
الأستاذين عنان يعقوب وهادي العلل على المساعدة في طباعة الفصول الأرلى من 
الكتاب على الآلة الكاتبة . ۰ 
الاصدقاء والزملاء في الوسط الأكاديمي والصحفي والثقافي في المملكة العربية 
السعودية على التشجيع والمؤازرة» وألحص بالذكر الأصدقاء والزملاء في جريدقي 
«الرياضس» و«اليوم» : 
اخبراً وليس أخرأً دار المريخ للنشر على العناية بطباعة الكتاب. 


د. أحد الشوغات 


Converted by Tiff Combine 


تصدير بقلم المترجم EE TET‏ 
الفصل الأول 

الأدب الانجليزي القديم TT‏ 
الفصل الثاني 

الأدب الانجليزي الوسيط Ea‏ 
الفصل الثالث 

الشعر والنثر في العصر الاليزابيلي CEES‏ 
الفصل الراب 

الدراما في العصر الاليزابيثي SE ESOS a‏ 
الفصل اللخامس 

جون ملتون وعصره Assan ERAS‏ 
الفصل السادس 

المسرحية والئثر في عصر إعادة الملكية EE‏ 
الفصل السابع 

الشعراء الانجلیز ۰٩۱۹۔۱۷۹۸ E OS‏ 
الفصل الثامن 

النشر في القرن الثامن عشر N EO‏ 
الفصل التاسع 

الشعراء المبكرون في القرن التاسع عش TT ae Sn‏ 
الفصل العاشر 

الشعراء اللاحقون في القرن التاسع عش CE SESS EE‏ 
الفصل الحادې عشر 

الروائيون في القرن التاسع عشر E SS‏ 
النصل الثاني عشر 


الثثر الأحر (غير الرواية) في القرن التاسع عشر Aes‏ 


الفصل الثالث عشر 


الروايات والنشر الآخر في القرن العشرين .... 


الفصل الرابح عشر 


المسرحية في القرن العشرين E‏ 


الفصل الخامس عشر 


الشعر ف القرن العشرين A‏ 
قائمة المصطلحات الأدبية e‏ 


الحداول التارمخية الأدبية 
الجحدول )١(‏ القرون التسعة الأول ق ۷- ف ٠١‏ 


الجدول (۲) القرن السادس عشر AA‏ 
الجدول )١(‏ القرن السابع عشر E‏ 
الجدول (4) القرن الثامن عشر A‏ 
الجدول (ه) القرن التاسع عشر SEE‏ 
الحدول () القرن العشرون .. as OS‏ 
ملحق المفتطفات والشواهد A‏ 


مراجع أساسية عامة 


eR مراجع التاربخ الأدي‎ )١( 
EN مراجع الأعمال الأدبية‎ )۲( 
N SS DE مراجع متثوعة‎ )۳( 
OE E DE E e r E AON فهرس الأدباء‎ 


amo non ROR SF 


nom mG 


anem ROS QQ 


ens SNOOP 


enoe ESS SR O ¢ 


nous oO NHR 


naca SHS RR 


oan QaHQO GSO RN O4 


nono DO 4Q 


von Om RR 


neu SSG Gm 


emo moO HO 


Oem 


oma mG RO 


هذا الكتاب تعريف شامل بالأدب الانجليزي للطلاب والمتعلمين والمثقفين . 
وهو كتاب قراءة عام في الثقافة والفكر والتاريخ والأدب كا هو كتاب مرجعي 
يشتمل على المعلومات العامة في الأدب الانجليزي بكل فتراته التاريخية وأجناسه 
ورواده وأعما حم . إنه مقدمة استقصائية شاملة مركزة» وفيه - تفصيلا - 


)۱( 


(۲) 


(۴) 


)٤( 


عرض متصر شامل ومركز للأدب الانجليزي بكل أجناسه من شعر 
ومسرحية ومقالة ورواية وسيرة وأدب رحلاث ويوميات على مدى أربعة عشر 
قرناً» منك البدايات في القرن السابع الميلادي حنى لمانينيات القرن 
العشرين. ويقع هذا العرض في خمسة عشر فصلا موزعة حسب الجنس 
الأدي والفترات التاريخية » وبتعليقات وشر وحات توضيحية أضافها المترجم» 
غالبا ني هوامش هذه الفصول. ٳن کل ما هو ٻين قوسين مربعين [ ] 
يمثل إضافة من إضافات المرجم» سواءاً في الموامش أو متن النص. 


أكثر من ثمانين مصطلحاً أدبياً أساسياً (قائمة املصطلحات الأدبية) بأمثلة 
مشروحة» ومثل هما بأمثلة من الأدب الانجليزي» وأمثلة من الأدب العري 
أضافها الترجم لزيادة الإيضاح. 


ملحق من سنة جداول تاريخية أدبية تغطي كل الفترات التاريخية في الأدب 
الإنجليزي (من القرن السابع وحتى القرن العشرين) وكل المبدعين 
المشهررين فيه . وهه الحداول تتمیر بالوضوح وسهولة الاستعال کمراجع . 


ا ا ا ی ااا ر اا ق 
الملحق (بالانجليزية) حسبت ٿسلسل الفصول وہنفس الأرقام المذكورة ي 


فصول الكتاب (مثلا : [النص ١‏ /۸]» ويعني الفصل رقم ٥‏ النص رقم ۸)» 
للرجوع إلى الأصل الانجليزي حسب الحاجة أو الرغبة. وهذا الملحق 
الانجليزية موضوع للملمين بالانجليزية أو هم في طريق الالام بها. إن وضع 
هذا الملحق إجراء معرفي توثيقي مرجعي . 


(ه ) مراجع أساسية عامة في الأدب الانجليزي مرتبة حسب إهتهاماتها ومواضيعها 
التاريخية » والنقدية» والقراثية النصوصية (مراجع تحوي نصوصاً ونهاذج من 
أجناس الآأدب الانجليزي وفتراته) . وهذه المراجع للملمين بالانجليزية أوهم 
في طريق الالمام بهاء وفيها أمهات المراجع المعتبرة أكاديمياً. واقتباس هذه 
الراجع من كتاب بيتسون وميسيرول المسمى «دليل الأدب الانجليزي 
والأمر يكي» يشكل إضافة غير موجودة في الكتاب الأصلي المترجم . 


٦(‏ ) فهرس بأساء أكثر من مائتين أديب وأديبة بمثلون كل الأعلام الرئيسة في 
تاریخ الأدب الانجليزي وأجناسه» (بتاریخ میلاد» ووفاة؟ کل منہم) 
وأماكن ورود أسائهم وأعمالمم في الكتاب. 


في الزجمهة 


التزمت في ترتيب فقرات الكتاب التزاماً صارماً بترتيبها في الأصل بالانجليزيةء 
اللهم إلا في محلات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة في كل فصول الكتاب 
حيث وجدت من المناسب في العربية تقسيم فقرة ما طصهءعةإه۴ إلى اثنتين حعلها 
أكثر وضوحاً وأيسر فهاً بالسبة لنا - نحن القراء العرب - . وكان المبدا في كل 
الرجمة هو الإحلاص التام للمضمون. فلم أغفل أية معلومة في الكتاب مها 
بدت لأول وهلة هامشية» أو مها کان موقفي الفكري أو الأدبي منها. لقد 
شرحت بعض الأفکار وعلقت على بعض آخر ووضعت کل الاضافات بین قوسین 
مربعين [ ]» كا أسلفت القول. ولعله من المناسب التنبيه هنا والتأكيد على 
دور امرجم من حيث الالتزام بنقل كل الأفكار بأسلوب واضح يحاكي فيه عام 
النص الأصلي دون أن بخلط بين مواقفه الشخصية من بعض الأفكار وبين ضرورة 
نقل كل هذه الأفكار بصدق إلى القاريء. ولقد التزمت هنا ذه الفكرة البدهيةء 


وأشبر إلى أن كل الأفكار الأدبية والنقدية والتاريخية والاجتاعية الواردة في الكتاب 
لا تعكس بالضرورة آرائي ومواقفي . إنني التزمت بدوري كمترجم خلص للنص 
ي المقام الأول» دون أن آخذ على عاتقي دائ شرح وتوضيح مواقفي الشخصية 
في اموامش. 


ومن باب الإحلاص للمضمون أيضاً وجدت ضرورة إثبات أساء الأدباء 
وأعمامم بالحروف اللاتينية كا هى في الأصل» جباً إلى جنب مع الترجة 
العربية › خحاصة حين يكون غرض الناقشة هو بصفة أساسية تقديم أديب ما 
وأعماله (مثلا : وليم شكسير WAM SHAKESPEARE‏ مؤلف مسرحیة 
«ھاملتٽ» Hamlet‏ ). ولا مخفی أن مثل هذا الإجراء التوثيقي مفيد لاأ لمعرفة 
رسم الأساء والعناوين في الأصل» ولكن أيضاً للدراسة والبحث المستقبليء 
وللتابت أبضاً من صحة ترجمة عناوين الأعمال عند' القاريء والناقد. وكذلك 
دابث على أن ألبت الرسم اللائيني لأساء الأشخاص الآخرين (كاللوك مثلا)» 
وأساء الشخصيات في الأعال الأدبية» وأساء الأماكن» والملصطلحات» كا هي 
في الأصل إلى جانب مقابلاتما العربية» ولنفس الأسباب المعرفية والتوثيقية 


وا مرجعية . 


أما ترجمة الشعر فمشكلة ليست بسيطة - كا نعلم جيعاً. فالشعر إذا ترجم 
فسد» على رأي الجاحظ. وهذا صحيح إلى درجة كبيرة. فالشعر في لغة ما (أي 
لخغة) ابداع لغوي مرتبط بشبكة هائلة من الينابيع والمؤثرات والتفاعلات النفسية 
والاجتاعية والتاريخية والغنية . إن لغة الشعر أكثر تعقيداً ما قد ندرك للوهلة الأولى 
أو الثانية» مها كانت لغة أي قصيدة تبدو سلسة وبسيطة ومباشرة في الظاهر. 
ٳن لأي لغة ايقاعانها الصوتيةء (ما التفعيلة أو الوزن إلا مظهر من مظاهرها)› 
وللعابر فيها دلالات وسیاقات وتداعيات تاريخية اجتماعية ضحدرة من تاريخ 
الجتمع وواقعة الآن أيضاًء ولكل مجتمع رموزه وأساطيره المرتبطة بهذه 
الدلالات. ولكل مجتمع تار ځه الثقافي والاقتصادي والسياسي › وتار ځه اللغوي 
الإبداعي الشعري المنواشج مع هذه المعطيات التاريخية» والراهنة» والمافاعل 
معها. إن كل هذه الشبكة من الينابيع والمؤثرات والتفاعلات حاضرة وبدرجات 
متفاوتة عند الشعراء المبدعين وهم يستخدمون اللغة في كتابة الشعر» کا آنا - 


أي هذه الشبكة - حاضرة وبدرجاث متفاوتة عند السامعين أو القراء. ولا ريب 
ن الشعراء حتى في الفترة الزمنية الواحدة. في مجتمم ما پتفاوٽون من حيث : 
التركيبة الثقافية المعرفية ؛ والنفسية» والنظرة إلى الحياةء والتاريخ الشخصي› 
والموقع الاجنماعي ٠‏ والموهبة» وبالتالي يتفاوتون في الإنتاج الشعري من حيث 
الرؤية واموقف والاسدخدام اللغوي. ففي تراثنا العربي مثا ليس زهير بن ابي 
سلمى كإمريء القبس» ولا المعري كالمتنبي» ولا حمود درويش نزار قباني. وفي 
التراث الانجليزي ليس شعر كايدمن ×۸85M0ع‏ كالشعر في ملحمة ال 
«بیولف» ٤ان‏ س٥8‏ (الشعر الانجلیزي القديم» الضرن السابع)» ولا الشاعر 
لانجلاند 14N614٨5‏ كالشاعر ولف ۷۷٥11۴۴۴‏ (الشعر الانجليزي 
الوسيط» القرن الرابم عشر)ء ولا ت. س. إلہوت E1107‏ .8 .1 کدیلن توماس 
DYLAN "H0"‏ (الشعر الانجليزي الحديث. اواسط القرن العشرين 
تقريبا) . إن تفاوت الشعراء في الزمن الاجتاعي الواحد لا يلغي اشتراكهم في 
سات عامة في كل عصر. وإن) أردنا من هذا العرض والأمثلة السريعة أن نؤكد 
على مسألتين. الأولى : تخي الابداع الشعري عبر العصور نتيجة عوامل تخير 
اللجتمع واللغة. الثانية : تفرد المبدعين مقارنة إياهم ببعضهم ضمن الشروط 
الاجتهاعية التاريخبة المعشابكة. 


تارجم ٠‏ مللا الشعر الانجليزي LL‏ 


أولا كلمة عن الحل الأمثل . الحل الأمثل كا نعلم جيعاً هو أن نقرأً الشعر 
في لغته الأصل وبتذوق وإع ونقدي لتاريح المجتمع والثقافة والابداع الشعري 
ئي ذلك المجتمع مع تلوق نقدې لواة قع المجتمع الآن وموقع الشاعر فيه - 
الأمر اللي يعني وا فا للغة وتاريخها واستعمالاتبا التفاوتةء والذي 
يعني بالتالي» ودا تذوق الإبداع الشعري المعطى تذوقاً واعیاً وف 


ولمقاربة قضية نقل الشعر الانجليزي إلى العربية» لابد من استحضار المسألتين 
اللتين أكدنا علیھے) والمتعلفتين بالثغر في المجتمع ولغته وتقالیده الشعرية› 
وبالأسلوب ا و اللكهة اللغوية علد الشعراء المتباعدين عار التاريخح ف الثقافة 


الواحدةء وعند الشعراء المتزامنين (المعاصرين لبعضهم في المجتمع الواحد) . 
استحضار هاتين المسألتين يعني التالي: إنه لا يكفي في ترجة الشعر أن يفهم 
امرجم المقصود في الانجليزية ثم ينقله إلى العربية . فاللغة الانجليزية ي ملحمة 
«البيولف» غبرها في الشعر الوسيط عند لانجلاند» وغيرها ني الشعر الحديث عند 
ديلن توماس. إا ليست مسألة نكهة لخوية وأسلوب فقط بل هي أيضا بالضرورة 
مسالة في تغير المجدمع والقافة والتقالبد الشعرية الانجايزية. إن ذلك يشبه إلى 
حد ما» في المستوى الظاهري» مقارنة اللغة الشعرية عند امريء القبس باللخة 
عند امتنبي باللغة عند محمود درويش. اللغة الشعرية تحمل ركاماً ثقافباً تارضياً 
اجتاعباً ووعباً بالتقاليد الشعرية وتاريخها. وهذا ما يستحيل نقله من لغة إلى 
أحرى في ترجمة الشعر. 


وكذلك فإننا لا لستطيع نقل الايقاع الصوت العام للإنجليزبة ولا نقل 
تفعيلاتها الشعرية إلى العربية . إنلا لا نستطيع مثلا نقل البحر الايامبي الخجاسي 
التفعيلة (انظر مادة الوزن "٠٠١١‏ في قائمة المصطلحات)» وهو الوزن الشائم ف 
الشعر الإنجليزي إلى اللغة العربيةء ماما كا لا نستطيع نقل أي من الببحور 
الشعرية الستة عشر (أو الأكل أو غيرها من أشكال القريض في العربية 
كالموشحات والأزجال إلى الإنجليزية. لا نستطيع› لأن نظام نبر الكلات في 
العربية وطرائق الاشتقاق وبناء المقاطع تلف في العربية عله في الإنجليزية. إن 
لکل, من اللختين تركيبتها وانظمتها الصوتية الخاصة. 


آذه تن لا اشع أن ننقل الايجاءات والدلالات التاريخية الاجتماعية 
والنكهات والتراكيب الصوتية الأسلوبية والموروث الثقافي الاجتاعي الرتبط بكل 
ذلك كا لا نستطيع نقل الأوزان والايقاعات . إن ذلك في تصوري هو ما جحل 
نقل الشعر من لغة إلى أحرى مرد حاولة مليئة باليانات العديدة للنصوصس 
الأصلية وعوالمها»» كا يعبر بعض المهتمين بالترجمة . 


وهناك من يرى «ترجمة الشعر بالشعر» . وهذا مستحيل. إنه يمكن نظم بحض 
الأبيات في العربية مقابل بعض الأشعار الانجليزية» لكن هذا النظم - مها كان 
قوياً ي معناه وموسيقاء - يظل خيانة للنص الأصلي وللأسباب التي ذكرناها. إنه 


O‏ إنه نظم قد لا يخلو من تعسف وإصطاع . وجتئ لو ارغی هدا 
النظم في نظر البخض إلى منزلة الشعر فإنه حيثلٍ قد يكون نصا شعرياً آحر 
وليس ترحمة للأصل . إن شخصياأً لا أرى أي ميزة كبيرة لنظم الشعر الانجليزي 
ف آٻڀاٹ عربية (موزونة ومقفاة) لأن هذه المارسة نوع من الامعان ف تضييم 
الضمون الشعري› ونع من الاصطاع» مع إقراري پان للنظم أحپاناً ميزه مال 
الايقاع والموسيقى 


وقد حاولتٹ ف بدایۀ مشروع الرحمة أن أعيد صياغة بعس المقطرعات الشعرية 
الإنجليزية إلى منظومات. فعلى سيل المئال حاولت [النص /١‏ ۸] (النص رقم 
۸ في الفصل الثالث) كالتالي: 


اشري نبي بعينيك فاي 
شارب نخبك يا «سَيل» بعيني 
أو دعي في الكأاس قبلات انا 
وکفاني ذا لا بيني وبيي 
اني لن أطلب الخمر وما 
لغة الحمر سوى أنت؛ فليني 
(بن چونسون) 


والنص [۲/ ]٥‏ کالتالي 


کوني فديتك لي حباً» عساك .. عسى 
إن ال جال بلا وصل یغور سی 


(کریستوفر مارلو) 
والنص [۷/ ]۱١‏ کالتالی 


ا النمز ياسطوعاً من ١‏ : 
کک ل ال 


والنص ]۲۲/۱٠٠١[‏ نظا حراً كالتالي 


إلى العشاق أكتب 
لأذرعة 
تطؤق أحزان العصور 
هم ساأکتب 

لا ابتغی شیا 

ولا أحدأً يقول 
صدفت 
e‏ (دیلن توماس) 

وقد یکون في هذه النظومات بعض التوفيق في إحداث جرس موسيقي ماء 
ل أنه کا لے کات لمرن ار اش کا اما الرس الاما 
والتكلف والتعسف. وراجع الرحمات «الشرية» هذه المقاطع في فصول الكتاب 
[الثالث » والسابع » والخامس عشر » على التوالي » كا تشير أرقام النصوص] 
لترى الفروق في المضمون بيا وبين مضامين هذه المقاطع. إن هذه المقاطع 
أضافت وحذفت وغفلت وحورت ايفاءاً لشروط - أو قل قيود - الأوزان والقوافي 
في العربية. 


حيال هذا كله حاولت فقط أن أنقل مضامين المقطوعات الشعرية بطريقة 
بسيطة مباشرة» متعمُداً أن أنقل العاني سطرا بسطر كلها أمكن حسب ترتيبها في 
الأصل» وذلك في عاولة للإخلاص للمضمون» مع تعذر الاخلاص التام طبعا 
للمضمون الأصلي وللأسباب الثقافية - الاجتاعية التاريخية الفنية - اللغوية التي 
ذكرناهاء ومع تعذر الإخلاص للايقاعات الصوتية ب] فيها الأوزان والقوافي . 
بعبارة أحرى : لقد ترجمت الشعر إلى نثر مباشر لصا ما أمكن للمعنى» 
وللغرض الذي من أجله ورد الشاهد أو المثال الشعري في سياقة من فصل 
الكتاب. وهذه على أية حال جرد طريقة في ترحمة الشعر ما ما ها وعليها ما 
عليهاء إلا أني وجدها جيدة للنطبيتق هنا أحذاً في الاعتبار الغرض الثقاني الأدي 
العام من الكتاب وغرض هذه الأمثلة أو المقتطفات الشعرية» والتي رایت ان 


أضعها مرتبة في ملحق خاص آخر الكتاب ليطلع عليها القاريء والناقد حسب 
الحاجة أو الرغبةء أو لقارنة الترحهمة. 


وېعسد 


فأرجو أن بكون ني هذا العمل شيا من الفائدة والتشويق والمتعة يعادل وقت 
وجهد الترجمة والبحث المبذولين فيه والله الموفق. 


د. أحمد مهدي عمد الشويخات 


Converted by Tiff Combine - 


الفصل الأول 


الأدب الانجليزى التديم 


Converted by Tiff Combine 


النصل الأول 
الأدب الانجليزى القديم 


کان هو ما يسمى ب (اللغة الإنجليزية القديمة)» 
أو ما يسمى أيضا ب (الانجلو سكسونية ١0×ه؟-0اع«4‏ ). ومن الصعوبة اعطاء 
تاریخ محدد ودقیق لظهور وتطور أي لغة لأن اللغات لا تظهر وتتغرر فجأة» لکنه 
قد یہی منک القول أن اللغة الانجليزية القديمة كانت متداولة على الألسن 


في الفترة من حوالي ٠٠٠م‏ إلى حوالي ١٠٠٠م‏ . 


واعظم قصيدة ظهرت في هذه اللغة هي اس٠8‏ التي ظهرت في القرن 
السابع الميلادي . والقصيدة عبارة عن قصة مكونة من ٠٠٠١‏ (ثلاثة آلاف) بيت 
هي بمثابة أول ملحمة باللغة الانجليزية. ومؤلفها غير معروف . 


هذه القصيدة ليست عن بريطانياء لکنا عن «هروئجار» ادعطاه٨‏ ملك 
الدناركيين» وعن شاب شجاع اسمه )ولف( Beowulf‏ (اسم القصيده) . وهذا 
الشاب من جنوب السويد أصلا ويذهب لساعدة الملك الذي وقع في مشكلة؛ 
ذلك أن بلاط الملك أمسى عرضة لمجات خلوق مفزع يعيش في بحيرة ويداهم 
في الليل بلاط الملك ويأكل رجاله . وذات مساء يكمن الشاب بيولف هذا الكائن 
البشع ويدحل معه في قتال عنيف يتمكن الشاب على إثره من حلع ذراع الوحش 
الذي بعود إلى البحبرة. يموت الوحش في البحيرة. لکن أم الوحش تبدأ في 
المجيء إلى البلاط بحا عن الإنتقامء ویبداً الصراع مرة أخرى فتفر الأم من 
وجه بيولف الذي يتبعها إلى البحيرةء إلى قاع البحيرة» ليقتلها هناك. 


بعد ذلك يصبح بيولف ملكأ لشعبه» ويضطر هذه المرة إلى الدفاع عن بلاده 


+ الفصل الأول 


ضد خلوق ينفث النار (من فمه وملخريه. . .). وينتصر بيولف . لکنه يصاب 
في القتال بجرح مؤثر ويموت. وتنتهي الملحمة بوصف عزن لنار جنازة البطل . 
وهنا بعض سطور منها (مكتوبة بحروف الطباعة الحديثة إلى جانب ايرادها في 
شكل الكتابة القديم في ملحق النصوص في آخر الكتاب) . 


]١/١ [النص‎ 


حيشل أضجع الحنود المحزونون أمبزهم العظيم» 

سیدهم العزين ف الننصف› > م بدأ رجال الحرب 
پشعلرت ا ران جتازم: . وارتفع 
الذحان الأسو من الخشب فوق السلة اللّهب والنار 
الصاحبة » e‏ بصپحات أسفة . 


ومن المتعلر على غير المنخصص أن يقرأ الآن ويفهم اللغة الانجليزية 
القديمة. وهناك من بين النقاد المعاصرين الذين لاأ يفقهون الالجليرية القديمة 
من لا پتعاطف مع هذه . ومع ذلك» فملحمة ااسهء8B‏ ها قيمتها 
وفائدتما. فهي تعطينا صورة شائقة عن الحياة في تلك الأيام . أا تشيد بالقنالات 
العنيفة والأفعال الشجاعة ا القادة ومعاناة رجاهم . وهي تصف الحياة في 
البلاط» والمخلوقات الضارية التي كان عليهم أن يواجهوهاء كا تخرنا أيضاً عن 
سفنهم ورحلاهم . لقد كانت حياة صعبة في البر والبحر لكنهم تحملوها. 


والسطور التي قدمناها أعلاه من ٤ا‏ سهء8 لا تعطينا فكرة كافية عن هذا النوع 
من الشعرء ولذلك فإنه من المستحسن أن نقول هنا كلمة عنه. كل لصف بيت 
من هذا الشعر له توقيعثان ءادهط رئيستان ,. ليس هناك فافيه . وعوضا عن ذلك› 
فن کل نصف بيت مربوط بنصف البيت اللاحق بطريقة «السجع الاستهلالي» 
أو «روىٌ الصدارة) literationاa‏ » وهي تکرار نه نفس الصوت أو الفونيم في بداپات 
Jlک|ٽ‏ _ haeleth / hiofende / hlaford „ middes / maerne - sweart / swiothole)‏ 


( 1 swogende - wigend / weccan / wudu - beorge / bael 


واضافة إلى ذلك» فإن الوصف غير مباشر ويتم عن طريق ضم الكلمات إلى 


بعضها. فالسفينة لا تذكر كسفينة فقط وإنا هي «الترددة على البحر». «قارب 
الببحر)» «خحشب البحر»» «رجل البحر»ء أو «جندي البحر» . والبحار يشار إليه 
ک («مسافر البحر»» «رجل البحر» » أو «جندي البحر». وحتى البحر نفسه ( 
٥‏ ) [ہالکتابة القدپمة] ربا ذکر کك. «أمواج» أو «جداول البحر»» أو «طريق 
اللحيط». وغاليا ما تستخدم هذه التعببرات مع بعضها بطريقة مكرره» فلو أراد 
الشاعر مثلا أن يقول : «أبحرت السفينة»ء فإنه ربا قال : «السفينةء الترددة 
على البحر» الطافية على الموج انطلقت» بدأت رحلتها وتبادت قدما على البحرء 
على جداول المحيطات» على الأمراج» . [كل ذلك لكي يقول أبحرت السفينة]. 
وهذه الطريقة تغير جملة بسيطة مباشرة إلى تعبير نراه مليء بالألوان. ولكن مثل 
هذا الوصف الطويل يستغرق وقتاً ويرك الأحداث ببطء. ومن اللاحظ أن أشعار 
وصف الأحداث المأساوية والعنيفة أمر شائع في شعر الانجليزية القديمة» كا 
أا مكتوبة بطريقة أفضل من الأشعار المعنية بالأحداث ولمواقف السعيدة 
وامرحة. 


وهناك قصائد أخرى عديدة بالانجليزية القديمة. من هذه القصائد قصيدتا 
«الخلق أ» أو «التكرين Genesis A « Î‏ « و «الخلق ب» آو «التکوپن ب» 
Genes 8‏ . والقصيدة الأحرة ( 8 sنوeمەG‏ ) قصيدة معنية ببداية العام وسقوط 
اللائكة ٠١.‏ وهذه قطعة من الشعر جيدة استمتع الشاعر فيها كثراً بوصفه عقاب 
الله للشيطان بعد العصيان» ووصف مكان العقاب للشر في المجحيم. ما معظم 
القصيدة الطويلة الأولى 4 ءاوء«ء6 من ناحية أخحرى فهو ممل وليس سوى زيادة 
ضئيلة على القصة القديمة [عن الله والشيطان] مأخوذة من الانجيل وموضوعة 
في شعر انجليزي قديم فقير. وهناك قصائد أخرى مأخوذة مباشرة من الانجيل 
مثشل قصيدة «اهجرة» ءuله×ع‏ المكتوبة بإثقان» والتي تصف هجرة اليهود من 
مصر. وقصيدة أخحر ی هي («المسيح والشيطان» ”ها ۸4ھ اینط) وهی تعالج 
أحداثا في حياة المسيح . وهناك تكرار كثير في هذه القطعة. 


oa 


ونحن نعرف اسمی شاعرین من ذلك العھد هما کَایدْمَنْ ٥۸۴500۲‏ » 


(۱) [يقصد عصيان الشيطان لأوامر الله » وطرده من الحنة أو الساوات » وباقي القصة نما ورد في الكتب القدسة] . 


۲۲ الفصل الأول 


رلت NEUF‏ . وم يبق بين أيدينا الآن» في الخالب» أي عمل یمکننا 
التأكد أنه من صنع الشاعر كايذمَنْ. ولقد كان هذا الشاعر فقراً قروياً غير 
متعلم» ولذلك لم يستطع أن يغني تلك المدائح الاهية التي كان المتعلمون 
يارسونما. وذات ليلة ظهر له ملك في الحلم وعلمه أن يغني المدائح . وعندما 
استيقظ كان قادرا على الغناء. ولدينا الآن جزء من إحدى أغانية لا تزال باقيه . 


ما سنولف فقد کتب» ف الغالب» أربع قصائد هې : «جرلیانا) aمھناu[‏ و 
«أقدار |kخlyرùı( y « The Fates of Apostles‏ «المسيح « «(Adj g « Christ‏ 
El‏ . ویبدو أن القصيدة الأحرة کتبت قٻيل وفائه» فهو يقول فيها «الآن مضي 
أبامي هاربة بعد انقضاء دهرها. واختفت متع الحياة كا بجري الاء» . وقصائده 
دينية» وربا كتبهافي النصف الثاني من القرن الثامن. 


ومن قصائد العصر قصيدنا «اندرپاس» 4مھ » و «جوثلكڭ» ءھاطاەG‏ , 
والقصيدة الثانية ف جزئین » ولعلھا کتہٹ من قبل شخصين. و «جوثلك» هذا 
کان رجلا مقدسا تعرضص لاإغراء ء ف الصحراء. ومن القصائد الحيدة أيضا «حلم 
الصليب» of the Rood‏ e4۳ءD‏ 1 . وتعتشر هذه من بین أفضل الشعر 
الانجليزي القديم . 


ومن الغلائيات هرا في الانجليزية القديمة [القصائد الغنائية القصيرة عادة] 
ما يلي : «شکوی دیور) ٩٤‏ 1وام ٥o‏ » و «شکوی الزوچة) "The Wife's‏ 
Deor (ygد» yg . Complaint‏ هڭd|‏ مغن فقد عطف وعاباة وفضل سيده . ولذلك 
فهو یتشکی . ؛ اکنه پوامي نفسه بتلکر مسي العام . وعند ثذكر أي مصيبة يعقب : 
«تلك ولت» ولعل هذه ستولی أيضاً» . 


ومن القصائد الجيدة وإاحدة متاخر ة هى (معركة مدن The Battle of Maldon‏ 
. وهذه معركة جر مع الدنماركيين عام ۱م ولعل القصيدة کتبٹت مباشرة 


بعد المعركة. بعض النقاد كلهات الشجاعة التي أجراها الشاعر على 
لسان قائد المعركة: 


الفصل الأول ۳ 
[النص ]۲/١‏ 


لاہد أن یکون العقل متراسکاًء والقلبٌ باسلاء 
والشجاعة في اجه عندما تقل فوا . هنا نام سیدنا 
مقع الاشلاءء هذا الرجل الطيب على الأرض. لو 
ا احتكم کان ؤل الأدباز الآن من هذه 
اَيجاء» فهو على بر السَعَادة يكو وإلى الآبد. 


أما عن النشر فإنه يمكن القول بوجه عام أن الثثر الانجليزي القديم جاء 
مخأخرا بعد الشعر» ولو آنه بوجد بعض الثثر البكر. وأقدم اثر الانجليزي 
المعروف هو «القرانين» سوا التي کتہت في بداية القرن السابع. . وبعض هذه 
القرانين طريف› ف على سبیل الالء جرحت اذل إنسان» فإنه كان بتحتم 
علي دفع ۳۰ شلا ولا يمكن تصنيف هله القوانين تحت مظلة الأدب. وي 
نهاية القرن السابع یمکن للباحثٹ أن ڀلاحظ حا جيدة مكتوبة بالانجليزية 
القديمة»› أو على سبيل الدقة ماد أفضل من الجمل المكتوبة في بداية القرن. 


وأكثر القطع اللثرية طرافة هي «التاريخ الانجلو ۔ سکسوني) ١٥0×ھء‏ - 0اعمA‏ 
hre‏ وهي تاریخ مبکر للبلاد. ا هناك في الواقع أكثر من تاريخ مکتوب 
في مدن محتلفة. ولا شك أن للملك رذ A44) KING ALFRED‏ م - 4۰1م( 
تأٹره الکبر في هذا العمل «التاريخ الافحان - سكسوني». ولعل الملك جمع 
التواريخ المبعثرة ونظمها في هذا العمل. وقام إلى جانب ذلك .برعاية ترجمة عدد 
من الكتب اللائينية إلى الانجليزية القديمة كيا يتسنى لشعبه قراءة هذه الأعمال» 
وعمل على تحسين التعليم ورعاية العلم في انجلترا. 


وهناك کاتب نثر مهم هو لر ۸81۴۸1٥‏ . وأعاله مثل «الاحاديث الدينية» 
Homilies‏ ( ۹۹۰م - ۹۹4م( › 9 «حبوات (آو حياة) القديسين» Lives of Saints‏ 
(۹۹۳م - ٩۹۹م)‏ كانت ني الغالب ذات طابع ديني. ولقد قام بصياغة معاي 
الكتب السبعة في الانجليزية القديمة. وهو صاحب 
اسلوب نري ؛ ول يفته أن پستخدم ف أسلوبه طريقة «السجع الاستهلالي» أو 


۲٤ 
الفصل الأول‎ 
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Converted by Tiff Combine - 


الفصل الخانى 


الأدب الانجليزى الوسسبط 


Converted by Tiff Combine 


النصل الخاني 
الأدب الانجليزى الوسيط 


مى الانجليزية التي كانت تستخدم منذ حوالي ١٠٠١م‏ إلى حوالي ١٠٠٠م‏ 
بالانلجيزية الوسيطة hءناع‏ م۴ eالMid‏ . وأكر شاعر في هذه الفترة 2 جيفري 
ٽÈږuy yay . GEBOFFRY CHAUCER‏ غالبا ما يدعي ب «أبو الشعر 
الانجليزي»› ولوا نه کان هناك» کا نعلم» عدید من الشعراء قبله. وكا پلبغي 
أن توفع » فقد ترت E‏ السبعمائة سئة منذ وقت ملحمة ال 
«بیولف» ٤‏ سه8 . وهکذا فإن قراءة تشوسر في الانجليزية الوسيطة أسهل ا 
من قراءة أي شعر في الانجليزية القديمة. لنقرأ هذه الأبيات التي يفتتح با 
تشوسر أعظم أعماله وأكثرها شهرة وهي قصيدة «حکایات کانتربريْ» -«) ۲۸۵ 
terbury Tales‏ (حوالي ۱۳۸۷ م) . 


]١/۲ [النص‎ 


حين نفدت إلى ا جذور الزحات ال جميلة لطر ابريل 
ولل جفاف مارس . 


ونلاحظ هنا س توقیعات أو طْرَقَاتِ ا٥ط‏ رئيسة في کل سطر (بيت)» وان 
القافية حلت سحل «السجع الاستهلالي» أو «روىٌ الصدارة» «0ناهءهانااه الذي 
كان سائداً ني الشعر الانجليزي القديم [راجع الفصل الأول]. ولقد كان تشوسر 
متعلا ذا ثقافة عالية فقد قرأ اللاتينية ودرس الشعر الفرنسي والشعر الايطالي . 
د یکن مها بالکتپ فحسب» بل کان هوى الترحال والسفر وكان وصفه للناس 
الذين قابلهم دقيغاً e‏ 


۲۸ الفصل الثاني 


تتالف «حکایات کانتربري» من حوالي ۱۷۰۰۰ (سبعة عشر ألف) بيتا» وهي 
تشكل حوالي نصف مموع انتاج تشوسر. والعمل عبارة عن حكايات يروا 
مجموعة من الحجاج لتمضية الوقت في طريقهم من لندن إلى كانتربري حيث 
كليستها العظبمة وقر ٿوماس ہیکت )ء8 ۾ s‏ ط٣‏ . والقصيدة ككل تحوي 
أكثر من عشرين قصة مروية شعراً في الغالب» وعن طريق هذه الحكايات نتعرف 
على الحجاج أنفسهم. وهكذا نتعرف من بين الحجاج المرقعلين على التاجر 
والملحامي والطباخ والبحار والمزارع وصاحب الغلال والطواحين كأناس عاديين في 
الحقيقة وهم» مع ذلك» شخصياتهم وطباعهم . واحدة من الشخصيات الممتعة 
على سيل الثال هي زوجة باث ة8 ٤ه‏ ٤ا‏ . وعندما تروي قصتها نعرف 
أا ذات آراء صارمة وأنها تؤمن ايماناً قوياً بالزواج فلقد كان ما خسة أزواج - 
واحداً إثر الآحر. كا أا تؤمن بأهمية وضرورة التحكم في الزوج. وفي القصة 
التي ترويها لزملائها الحجاج. المرتعلين نرى وإاحداً من فرسان الملك أرثر مُطالبا 
بالإجابة على سؤال هو : «ما أكثر شيء تحبه النساء؟». وكان على هذا الفارس 
السكين أن يجيب على السؤال في مدة عام واحد وإلا فقد حياته. وعثر الفارس 
في محنته على ساحرة قبيحة تعرف الاجابة وهي : (التسلط). وعرضت الساحرة 
الدميمة عليه أن تطلعة على الإجابة مقابل أن يتزوجها. وافق الفارس في النهاية 
على العرض» وعند الزواج عادت المرأة الساحرة شابة وجيلة. 


ومن أكثر قصائد تشوسر الأخحرى أهمية قصيدتان هما: «ترويلس وكرسيدا» 
«(IVY - \FVY) Troylus and Cryseyde‏ و«أسطررة المرأة الطيبة» 4ءعه1 ما1 
.)1۳۸١( of Good Women‏ والقصيدة الأول عن حب بين فتی وفتاة [عنوان 
القصيدة يوضح إسمي العاشقين]. وقد استثمر شكسبير ١4۲ءمءءkهط؟‏ بعد حوالي 
ثلاثة قرون من الزمان نفس الملوضوع ف مسرحیته («کرسیدا) ھا اویه » لکا 
جاءت أقل اثارة وتشويقاً من عمل تشوسر. 


وفي هذه الفترة من الأدب الانجليزي الوسيط ل يختف «السجع الاستهلالي» 
أو «روىیّ الصدارة) ۸هنةe۲انال‏ ہائیاً ف أبيات الشعر. صحیح أك شوشر 
بستخدم هذا التكنيك» لكن آخرين فعلوا. ومن استخدم هذا التكنيك الشاعر 
وليم لانجلاند W1 14 N614۸‏ في القصيدة التي تنسب غالبا إليه 


الفصل الثاني ۲۹ 
رهي : «رۋية برس اطراث» The Vision of Piers the Ploughman‏ . ولقد کتپ 
هذه القصيدة رجل فقبر يصنف فيها أحوال الفقراء. وتبدو القصيدة أقدم من شعر 
تشوسر المقفى» مع أن الشاعرين عاشا في نفس الفترة. لالجلاند يجرنا في 
قصيدته الحاله» وبحزن» كيف أن معظم الناس يفضلون الكنوز الزائفة على وجه 
الأرض بدلا من الكنوز الحقيقية ني الآحرة أو في السماوات. والشخصيات لي 
هذه القصيدة ليست بنفس اء وواقعية الشخصيات عند تشوسر. 


وقد ورد الوزن أو البحر ١ءء"‏ المعتمد على الملجانسة الاستهلالية أو روى 
الصدارة «0ناهإه نااج في بضع قصائد آخحری مها قصيدة «السير جاوين والفارس 
الأحضص «( »))۳١ *) Sir Gawain and the Green knight‏ وهذه وأحدة من قصص 
املك أرثر مع فرسانه أصحاب الطاولة المستديرة) ءاطة1 ل٠۸0‏ . [هذه قصص 
اسطورية مشهورة]. في هله القصيدةء كا في مثيلاتما الاسطورية عن الملك ارثر 
وفرسانه» جربا الشاعر عن مغامرة لأحد فرسان الملك: السين جاوين الذي يدخحل 
في نضال ضد عدو محتال ذي قوى سحرية. وينهي السير جاوين الغامرة بكل 
شرف . 


هناك قصیدتان أحريان تشتملان على طرف من روىٌ الصدارة أو المجانسة 
الاستهلالية التي كانت من أفضل ما جاد به العصر كتكنيك. ولعل مؤلفهيا هو 
ن ل قصيدة «جاوين . . .» المشار إليها آنفاً. هاتان القصيدتان هما 
«اللزلؤة» انةء۴ » ورالصي) Patience‏ . ما «اللۇلۇة» فكان اسم بدت الشاعر التي 
توفيت وعمرها سنتان» لكن الشاعر وجد بعض السلوى حين راها في الجنة وهر 
ف حلم . قصيدة «الصر» عبارة عن قصة يونس طو«ه[ الذي التقمة حيوان صخم 
في البحر [الحوت]» وله ي جوفه إلى حيث أراد الله . 

رعن النثر فكثي منه في العصر الوسبط ذو صبغة دينية . إن المقطوعات المسباة 
ب راکرد ریول») eاRiw Ancren‏ کانت تہدف إلى تعلیم قواعد السلوك الحميد 
للناسکات والراهبات - ما ينبغي أن يلہسن» ما عسی أن يقمن به من أعمال» 
متی ينبغي ألا پتکلمن» وما إليها من فضائل. ورب) عاد تاريخ هذا النص إلى 


ا ت و ا 
) ۱ ( [الطاولة المستديرة هي الطاولة الي کان آرٹر وفرسانه جتمعوك حوا للتشاور واصدار الأحكام والاراء] 


القرن الثالث عشر. عمل آخر اسمه «شكل الحياة الصحيحة (الكاملة)» +11 
۴m of Perfect Living‏ كان يدف إلى نفس الخرض السلوكي الأخحلاقي .. 
وصاحب هذا العمل هو ریتشارد رول 81٤1۸۸5 ۸011٤‏ . لقد استحوذ 
أسلوب هذا الكاتب على الاعجاب. ويعتبر عمله هذا مه)ً في تاريخ الشر في 
الانجليزية. 


أما القديس جون وكلف HN WYCLIFFE‏ فقد هاجم عدیدا من الأفکار 
الديلية الشائعة في عصره. كان يعتقد مثلا أنه بحب اتاحة الفرصة لأي شخص 
يريد أن يقرا الانجيل. لكن كيف كان بإمكان معظم الناس أن يفعلوا ذلك 
والانجيل غير مكتوب بالانجليزية؟ كان الانجيل لا يزال مكتوباً باللائينية . 
صحيح أن بعض أجزاء الانجيل كانت قد ترجحمت إلى الانجليزية القديمة› لكن 
هذا القديس (وكلف) أخذ على عاتقة الإعداد لإخراج كل الانجيل كاملا 
بالانجليزية . وقام فعلا بترجمة بعض أجزائه» وأصبحت هناك ترجتان للانجيل 
في عامي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۸ء وكانت الترجمة الأخيرة أفضل من الأول . 


من الماهش أن هذا القديس لم حرف حياً [كالعادة] عقاباً له على جرأته في 
مهاحمة بعض المأرسات الدينية في زمانه. لكنه عندما توفي ودفنء ومر وقت› 
روا عظامه [ولعلهم حرقوها؟]» ورقوها في جدول يصب في نېر افون ۴۷6۲ 
ص٥۸‏ الذي يصب بدورہ في نہر سیفرن River $v e٦‏ . 


[النص ۲/۲] 


يجري «نهر أفون» إلى «نجر سيفرن» 
ى TT a‏ 2 
و «نهر سيفرن» يصب في البحرء 

e, a 4 1 ا‎ 


هناك أيضاً عمل نري مهم ف الانجليزية الوسيطة هو «وفاة أرثر» Moe‏ 
"Arthur‏ » وکاتبه هو السبر تومّاس مَالوري ۸410¥× 110۷8 الذي عاش 


الفصل الثاني ۳١‏ 


حياة صاحبة عنيفة قبل واثناء الحروب الي کانت ف زمنه. وقد دحل السجن 
عدة مرات» وأغلب الظن أنه کتب» على الاقل › جا من کتابه هذا أثناء وچوده 
في السجن. 


اضافة إلى ذلك» كتب مالوري ثمان حكايات منفصلة من حكايات الملك ارثر 
وفرسانه. وعندما قام ولیم کاکستون") C4۲0۸‏ .۷ بطباعة هذه الحكايات» 
ضمها كلها ني كتاب وإحد على شكل حكاية واحدة طويلة. وكان ذلك في عام 
٥‏ بعد وفاة مالوري . وظلت طباعة كاكستون هذا الكتاب هى النسخة 
الوحيدة المتوفرة هذا العمل حت عام ۱۹۳۳ - ٤‏ عندما عُثر على خطوطة في 
کلية ونشستر eع1e[ە° Winchester‏ هذه الحکایات . 


والواقع أن حكايات الملك أرثر وفرسانة استقطبت اهتمام عدو من الكتاب 
الريطانيين وغير البريطانيين. وشخصية الملك ارثر ووجوده حاط بالغموض» ولربا 
وجد بالفعل وعاش حقاً. ثم حیکت حوله وحول فرسانه الحكايات بطريقة ونفس 
اسطوري . أحد مواضيع هذه الحكايات هو البحث عن القدح (أو الكأس) 
القدس الفقود» ذلك القدح الذي استخدمه المسيح في العشاء الأخير. ومن 
مواضیع الحكايات أيضاً معارك الملك ارثر ضد اعدائه با فيهم الرومانيين. ونثر 
مالوري قادر على تقديم الحكايات بصورة مباشرة وجيدة ج E‏ 

من التعبير بجمل موسيقية عن المشاعر العميقة. وهنا جر من حكاية ر 
الانجليزية الحديلة في مكانه آحر الكتاب). لقد جرح املك ارثر جرحاً بالغاً: 


[النص ۳/۲] 
م حمل السير بديفر املك على ظهره ومضى به إلى 
طرف ال اء . وحين كانا هناك» قريبين إلى الضفة» 


لاحث سفينة صغرة بعديد من السيدات الحميلات 


على ظهرها ؛ ومن بینہن كانت ملكة . وعلى رؤسهن» 
e‏ کن اھ کی ن 


(۲ ) لیم کاکستون (۲ ۱£ _ ۱ 4( LAM CAXTON‏ ہو ول مؤسس لطبعة كتب انجليزية عام ۷-١٤۷١‏ . 
وقد قام بطباعة كتب انجليزية اضافة إلى كتب من بلاد أحرى ترجمها بنفسه إلى ثر انجليزي متاز. 


۳۲ الفصل الثاني 


هذا عن الشعر والثش آما عن المسرحيات الانجليزية فيبدو أا ظهرت أول 

ما ظهرت في هذا الوسيط . وكانت المسرحيات الأول عبارة عن قصص 
دينية كانت تمثل داخحل أو قرب الكنائس . والواقح أن كثراً من أحداث التاريخ 
الديني كان مناسباً للدراما (تحويلها إلى دراما). هله المرحيات البكرة كانت 
تسمى «المعجزات» Mire‏ أو «مسرحيات الغموض أو التصوف) ءرھ۴1 Mystery‏ 
وكانت نْصَنّفٌ إلى أرع مجموعات أو أنواع طبقاً للمكان (المدينة) التي كانت تمثل 
فيها. هذه المجموعات هى : «تشسر) Chester‏ « «کوفنتري) «Ag» « Coventry‏ 
yg « York‏ «ویکفیلد» Wakefield‏ 1 


كانت موضوعات هذه المسرحيات متنوعة: عصيان آدم وحواء» نوح والطوفان » 
ابراهیم واسحق» آحداث في حياة المسيح › وهلمجرا. وكانت المسرحيات نمثل 
على خحشبة مسرح متنقل على عجلات يطوف أرجاء المدينة أو الضاحية» وكان 
الممثلون من الأهالي. وغالاً ما کانت بضع مسرحیات ل ف نفس الوقت ف 
أماكن متفرقة . وهنا مقطع قصير من مسرحية «نوح والطوفان» وهي من مسرحيات 
مجموعة تشستر: 


]٤/۲ [النص‎ 


اله : هي سبعة أام بافية يانوح لك فيها أن تجمع ونحضر 
أولئك الذين يريدون مرضاتي (من الخلائق) قبل أن 
يحل عليهم عقاب الآخرين (من بني البش). أربعين 
يرما وليلة سيهطل الطر لا اقترفو من خطايا لقد 
حلقتهم بقوتي وجروتي والآن یل عليهم غضبي . 

نوح : المي» اليك أنيب ولا فضل إلا فضلّك» 
سأفعل كا أمرت وأنت الرحيم . 


وم أن هله المسرحيات کانت جادة ودينية اللقصد فاا تکن تخلو من 
بعض الكوميديا. لقد كان هناك ميل طبيعيٌ عند الممثلين والمشاهدين أن يكونوا 
بشراً طبيعيبن لاد وأن تغريهم بعض المواقف المسرحية وتدفعهم إلى حب التسلية 


۳۳ e 


أيضاً. فعلى سبيل امال نجد موقفاً طريفاً في الحوار الذي يدور بين نبي الله 
نوح وزوچته» وهو بحاول جاهداً اقناعها بالركوب معه في الفلك (سفينة النجاة) . 


هناك مسرحیات أخحری إلى جانب «مسرحيات المعجزات» هي «مسرحيات 
الأخلاق») ءره1ا۴ راناههM‏ . الشخصیات هنا ليست آناساً أو آنبياء مثل آدم وحواء 
ونوح ٠...‏ وإنا فضائل وقيم حيدة ك «الحقيقة»» و «الطمع» و «الانتقام» 
على أنه ثقيل ومل» لكن الحالة لم تكن كذلك تلك الأيام في العصر الوسيط 
حپث يېدو أن الجمهور والممثلين أحبوها واستمتعوا بهاء فقد حاولوا تقديم الحقائق 
الاحلاقية بطرائق جدیدة ومثرة وفعالة. 


واحدة من آكثر ههذالمسرحيات الأخلاقية شهرة هى : «كل رجل» (أو «كل 
انسان») ۳ر۴۷۲ » وهي مترجمة عن اللخة ا إا قصة ماية حياة كل 
السان حين پاتيه «الموت» . بالإضافة إلى «الموت» هناك شخصيات أخحرى في هذه 
السرحية ما «الجال»» و«المعرفة»» ورالقوة» و«الأعمال الصالحة». وعندما ياي 
اموت في نهاية حياة أي انسان» فإن أصدقاءه يفارقونه إل «الأعال الصالحة» التي 
تقول : 


]١ /۲ [النص‎ 


یا کل انسان سأمض معك وأکون راسك 
معظم ما تحتاج هو أن أكون إلى جانبك . 


وار کان هناك نوع من المسرحيات يدعي ب «مسرحيات الفاصل امزلي» 
٥اا‏ الیی كانت شائعة ف القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وأصل هذه 


ومن اللحثمل ان مسرحیاٹ الفاصل اهر آو هذه الفواصل اهزلية كانت 


۳٤‏ الفصل الثاني 
الطعام» أو ربا يعي اسم هله المسرحيات أهزلية عرضا يفوم به اثنانڻ أو ثلاثة من 
المثلين. وهذه المسرحيات أو الفواصل عادة ماتكون ضاحكة» ويتم عرضها بعيدا عن 
الكنائس» في كليات الدراسة أو بيوت وحدائق الأغنياء . 


إحدى هده المسرحيات «الأربع باع ات » م he Four‏ » وئ أحد مقاطعھا تقدّمْ 
جائزة لصاح أعظم کذپه. ٹم ّدم الجائرة للفائر الذي ڀقدم كذبة مفادها آنه 
م لر قط ف حپاته آي أمرأة فقدثٹ اأعصاہا وصرها, 


نشیر إلى أن کثات السرحيات البكرة في هذه الفترة مجهولون حتى تاتي إلى 
بداية القرن السادس عشر. فحن نعرف مؤلف مسرحية «الأريع باءات» التي 
طبعث حوالي عام ٠٣٤١‏ وهو جون ميود HN HEYWOOD‏ الذي الف أیضا 
«مسرحية الطفس» .)١۳۴۳( Play of the Weather‏ التی نری فیھا جیوبثر 
ءeاJupi‏ ملك الآمه يسال فيها أناساً محتلفين عن أحسن ا مناسب پېغي 
وجوده . وقد کتب هیود هذا مسرحياتٍ أخرى من نوع «الفاصل المزلي»» وكان 


و 


۰ ¥ ٤ e 
حیا یرزق في زمان شکسبیر.‎ 


الفصل الخالثت 


الشعر والنخر في العصر الاليزابيضي 


Converted by Tiff Combine 


النصل الخالت 
الشعر والنثر في العصر الاليزابيشي 


بعد وفاة تشوسر عام E‏ ظهر عديد من الشعراء TS‏ 
منواله ؟ ول پرز مم ابداعیاًء برغم ذلك سوری فر قلیل ا والواقع 
e‏ 
وقد تولت الملكة الپزابیٹ ۴122٤11‏ ۸ءء الحكم في الفثرة من 90 ال 
۳ ۹م ES‏ الالبزابیلي ا ابتداءاً بعام 
وماس lyٽ gy « SIR THOMS WYATT‏ ایرل EARL OF SURREY e‏ „ 


وغالباً ما يُذكر اسا هذين الشاعرين مقترنين على ما بين اعماهما من اخحتلافات 
4 
وفروقاث عديدة. وكل من هذين الشاعرين كتب السونيتات” sonnets‏ الي 
اقنبسا مناحي أشكاهما وقوافيها من الشعراء الايطاليين. وأول من كتب السونيتات 
بالانجليزية هو الشاعر السير توماس وات. آما ايرل سري فهو أول شاعر يكتب 
الشعر المرسل (بلا قرافي) ءءء ا«هاط في اللغة الالجليزية. ومن هنا تنضح آهمية 
هذين الشاعرين في تاريخ الشعر الانجليزي . 


٠‏ (۱) [جاء في القوامیس أن «الایرل» E۸۸1‏ لقب انجلیزي ادن من مرکیز وارفع من فیکونت . وسری 80۸۸8۷ اسم 
مکان. وهکذا یکون اسم هذا الشاعر هنا عبارة عن لقب کله؛ ولعل اسمه الحقیقي هنري هرارد ۴٣18۸۸‏ 
[HOWARD‏ , 

(۲) السونيتات قصائد غائبة من أربعة عشر بيتاً تضم لوزن معين أو أوزان معينة ونمط أو أنماط من القوافي . [ولعل 
القاريء الذي يريد بعض التوسع والتفصیل في جذورها وتوارپخ واوجه تطررات أشکاها وقرافيها وموضوعاتما 
وأسماء المجددين فيها في أوروبا أن «ينظر معجم مصطلحات الأدب» (م . م. أ.) (۱۹۷۲» ص )٠۴١ . ١۲۷‏ 
لواضعه الاستاذ الدكتور جدي وهبه]. 


۳۸ ) الفصل الثالث 


بع الشاعر وات في شكل سونتاته طريقة الشاعر الإيطالي ڊiرlرك Petrarch‏ 
.)۷٤ - ۱۳۰۲(‏ في هذا الشكل يكون منحى القافية هکذا: أ ب ب | أ ب 
ب أ في الأبيات الثانبة الأرل» ثم تكون هناك قافيتان أو ثلاث في الأبيات الستة 
الألحبرة [على الحو التالى : ج د چ دج داوج ده ج ده]. ولنلاحظ 
أن سونتات شكسبير ليست على هذا النمطء وإنا مقفاة كالتالي : أ ب أ ب 


ج د ج د هوه وززل 


وقد ترك لا وات بعض القصائد الغئائية القصبرة هإرآ الجيدة. هنا طرف 
من توسلات عاشق لفتاته : 


]١/۳ [النص‎ 


أتركيني هکذا 

بعد عشقي الطويل 
في السرّاء والضرًاء ؛ 
ألقلبك هذه الفسوة 
لتترکیني هکذا؟ ‏ 
قولي لا ! قول لا ! 


أا الشعر المرسل عند ايزل سري فهو جيد. وقد حافظ هذا الشاعر على 
حيوية شعره المرسل بتغيير «الطرقات الايقاعية» ١ا٠٥‏ الرئيسة في الأبيات. وقد 
حسّن شكسبير من هذا التكنيك في الشعر المرسل؛ أما جون ملتون ٧1١‏ فقد 
جعل الشعر المرسل فيا بعد [في القرن السابع عشر] أساس الشعر الملحمي . 


وكانت كتابة الشعر قبل وأثناء العصر الاليزابيشي جزءاً من ثقافة الرجل 
الفاضل المهذب. وقد ظهرت كتب تضمنت غنائيات وسونتات هى من أعبال 
کتاب ختلفین . وکمٹال جید على هذا سوق مجموعة ٿوتل 1te!‏ العنوة «أغان 
وسرنشات» Songs and sonnets‏ « والتي ظطهرت عام ۷٥۵م‏ . تضمنت هذه 
الجموعة أربعين قصيدة لأيرل سري وستاً وتسعين قصيدة لوات. وكانت هناك 


الفصل الثالث ۳۹ 


اشا ف هذه الفثرة مائة وهس وثلائون قصيدة لكتاب آخحرین › ذات مستوپات 
ختلفة جداً. فبعضها يحمل أفكاراً فيها شيء من السطحية والسذاجة كأن يموت 
ل ن ات فاد ور هر دماثه على د شفتې حبيبته (القاتله) . وبعضها جيد 
ا 


واحدة من أفضل السونتات في هله الفترة هي تلك التي كتبها ميشيل درينون 
MICHAEL DRYTON‏ » والتى تېد هکذا : 


[النص ۲/۳] 


حبك لا فائدة» تعالي نتعانق رللمرة الأحية) ثم نفترق : 
ل > لقد قبلتك؛ لن تحصلي مني على المزيد؛ 
وأنا مسرورء - نعم جللان من کل قلبي 

اني احرر نفسي طاهراً هكذا. 


وطبعت e‏ ۹ ولرب) کان وقت انتاجها یقع بین عامي 
۳ د .,.٠‏ لن أو مِنْ أجل مَنْ کتبَ شكسبير هله السونتات؟ واضح 
أن يدا مہا شن ال شاب من عائلة طيبة» وقد تتوجه با لخطاب | ال و 
هرہرت William Herbert‏ (ايرل بمروكڭ) Earl of Pembroke‏ » أو اپرل 
ساوlمتùg i . Earl of Southampton‏ بداية مجموعة ۱۹۰٦٩‏ نلاحظ و 
الإهداء إلى السيد و.ه ( .8 .۷ N1.‏ )؛ وهو احتصار اسم وليم هربرت. 
هنا واحدة من سونتات شکسبیر : 


[النص ]٣/۳‏ 
من دا سیصلق شعري في قابل 
لو اني 2 الآن E‏ 
في اشرا و 


لو استطعت أن اكتبّ جال عينيك 

وبشعر حي أسطر فضائك» 

قر ا الا «رهذا الشاعر يكذب»› 

فهده اللمسات الالميةٌ لا تصرُ في الوجوه الأرضية» . 


وإذل فلعل أوراقي هذه لاحقاً وقد آل إلى الاصفرار من العمر 
توخ كعجوز يبذي بكلام أقل من الحقيقة. 
ا ر 


وسيسمُود فضائلك الحقة في أشعاري جنون شاعر وجرد أوزان 
لأغنية قديمة مبالغ فيها. 


بيد أنه إن كان بعض احفادك حا في تلك الأيام 
القادمة » فال ذلك یعی أنف حینئل تعیشین مرنین - 
مه في احفادك وأحرى في قافيتی. 


والشاعر الذي قدم العصر الاليزابيلي بشكله الأمثل من وجهة نظر معرفيه هو 
ادموند نسر EDMUND SPENSER‏ . ففي عام ۱٥۷۹‏ أنتج «رو زنامة الراعي» 
The Shepherd’s Calendar‏ وھي قصيدة طويلة ف اثنی عشر کتاباء کل واحد 
منها مخصص لشهر من شهور السنة . والقصائد غير متكافئة الجودة» وأفضلها تلك 
الي عن «أبريل» و «توفمي) , والقصائد ضا عبارة عن منافشات تتم بين الرعاة» 
ولذلك فهي تنتمي إلى جنس (الشعر الرْعَوي ٠»‏ 1 - وهي أفضل شعر 
قوی کل الاجا ال دی براھے ایا مھا ر ےآ 
اليزابيث» مناقشات حول الدين» وفاة مأساوية لفتاة» وما إليها. لقد رحبت الأمة 
بهذا الكتاب. ولأا كانت تتوقعم عصراً أدبياً عظي» فقد اعتبرت هذا الكتاب 
وَفَبلتةُ كبداية هذا العصر الأدبي المرتقب. 


آما أعظم أعال سبنسر» فهو «ملكة الحان» أو «ملكة أرض الأحاام« The‏ 
.)4٩ - ۱۵۸۹( Feri Queene‏ وحطط سہنسر لینجز هذا العمل فی اثلی عشر 


( ۳ ) الشعر الرعوي بُعْنى بحياة الأرباف والرعاة في عهد ذهبي متخيل حيث البساطة والصحة والقناعة . 


الفصل الثالث 3 


كتاباً» لكنه لم يكتب أكثر من ستة أو قليل فوقها. والمقصود ب «الملكة» في هذا 
العمل هي «الملكة اليزابيث» أو «المجد» و ر«العظمة» كأشخاص. طنلاحظ أن 
هناك اثلى عشر فارسا من فرسان املك ارثر يمثلون أو يعبرون عن فضائل 
مختلفة» بيا يعار الملك ارثر عن التهذيب الفائق . ومغامرات الفرسان هي أساس 
لقصصس رمزیه أو «قصصس رامزة») رامعهااه » ولو أن هذا غير واضصح ماما . ولعل 
عظمة العمل لا تكمن في أفكاره وقصصه بقدر ما تكمن في ذلك الاحساس 
السحري النابع من روعة موسيقى الأشعار وجمال الأصوات. ومع ذلك» فليس 
سوی عدد فليل جدا من الناس بجلسون هذه الأيام لقراءة كل هذا العمل 
الضخم» ربا لأن الروح والعقل لا يتحملان كثراً من الجال والطلاوة الزائدتين 
عن الحد دفعة وأحدة. 


لقد ابتكر سبنسر في مجموعته الشعرية هذه وزناً حاصاً. فالمقطوعة الشعرية 
عندہ تتکون من تسعة سطور أو اہیات» کل سطر منہا محمل س تفعيلات ما 
عدا الاحر فهو ذو ست تفعيلات . هذا الشعر يطلق عليه دالمقطوعة,ٍ السبنسرية) 
Spenserian Stanza‏ _ نسب إلى مہتدع شکلها. ٠‏ نسج الشعراء كثيراً على منواطما 
منذ ظهورها وهي مشهورة. ونمط قافپتها فهو: آ ب TT‏ 
هنا واحدة من مقطوعات سہلسر: 


] ٤/۳ [اللص‎ 


هكذا سافرت في الصحاري الفسيحة 
معتقدة أن فارسا شيمر من هناك 
لکا ل تر اا | لآي حي 
حتى أبصرت أخحياً حقولا مطروقةُ - 
آثار نحطو الأدميين واضحة على ا 
تحت سفح منحدر عند E‏ 
تبعت الآثار فسا حتی رات ا 
فتاة فشباطا ححطوها 
حتى تدفقت مياه ال التي تحملّها على كتفيها. 


٤۲‏ الفصل الثالث 


وقد تزوج سہنسر من الیزابیٹ بوپل Elizabeth Bole‏ عام ٤‏ عندما تڄاوز 
ا وقد شعر وقتها بسعادة غامرة غ عا في قصيدته «أغنية الزفاف» 
Epithalamion‏ التي آہاها بعد زواجه بعام ٤‏ 49م وهي قصيدة رائعة في 
الزواج. وبعد ذلك بعام كثب «أغلية العرس» Prothalamion‏ (ۈ )14٦‏ احتغالا 
بزواج اني ایرد ورکسار, رهله القصيدة تحتوي عل بیت جیل تکرر بین 
مقاطعها هو : دف برق يار التايمز اجمیل, حتی E‏ کک 
إلى ذلك كثب سپنسر (۸۸) لمانبة ولمائين سونتة نْشْرّٺ عام ۱۵۹۵ م» مع «أغنية 
الزفاف»› وتحث عنوان «الغرام» أو «أغاني الغرام» Amoretti‏ .„ 


ولقد أنتج العصر الاليزايشي لدفشا مدهشا من الغنائيات ءارا وشعر 
الغنائيات هذا بعطي مجالاً للشاعر كي يعبر عن أفكاره وأحاسيسه الشخصية» 
ويمهذا السبب نميل عادة إلى الاعتقاد أن الان الغنائي (أو شاعر الغنائيات) 
ما هو إل شخص حالم غير عملي» موجهاً أفكاره إلى دخيلة تقسه. 

وقد لا عرف کثراً عن عن تفاصيل حياة سبلسر لكننا نعلم شيئاً كافيا عن حياة 
صديفة فيليب سدني 512×N٤¥‏ ۸۲11۲ » وهو شاعر غنائيات» الأمر الذي قد 
يغر بعض تصوراتنا عن شخصية شاعر الغدائيات . فقد. كان سدڻي رجل نشاطات 
حيوية » اجتياعية» فقد كان إضافة إلى كونه شاعراً رجل سياسة» وأحد أفراد 
الحاشية الملكية› خا ٠‏ ٠لقد‏ کان رجا فاضا اليزابيثيا بحق . ولرب| 
کان فخا ما ڀروون عن هذا الرجل الذي أصبح مثا للنبل في زمانه» 
والرواية أن سدني رفض جرعة ماء وهو في الرمق الأخير على أرض المعركة (معركة 
زوتفن ١ء۲مس2‏ ). فائلا إن جرعة الماء جب أن ن تعطى جحندي جريح ت 
وبعد وفاته طبعت سونتاته في كتاب هو )ارستوفJ Arstophel and Stella (lw‏ 
عام ۱م. 


ومعظم قصائد الیزابیٹی حر هو السير ولتر رالي SIR WALTER REG‏ 
(وهو جندي ۰ وبحار» وا ورجل حاشية » وکاتب) قد فقدّت. لکن لكن القطع 


القصيرة التي بقيت تفصح عن الموهبة الحقيقية هذا الشاعر. 


إن بعضاً من أفضل الغنائيات التي ظهرت في هذا العصر كانت مبثوثة في 


المسرحيات لامتاع الجمهور أو للتخفيف أحياناً من ثقل وصرامة الحبكة والتتابع 
الدرامي . فعلی سیل الال ری ٤‏ مسر حية شکسبر «الليلة الثانية عشرة) 
n‏ طاfامها"‏ قصيدة غنائية حيلة ن تہدأً ب 0 ي آین تسرحین؟ انظر 


وفصيدتا شكبير الطويلة [الأطول من السونتات أو الغنائيات القصيرة] وهي 
«فینوس وأدونيٌس) Venus and Adoni‏ وال کرپس) e۲۵۰‏ کلتاہما ا لحب . 
ولعل القصيدة الأولى هي أول فصيدة نشرها. وفي کلتيه| نلاحظ نوعاً من الرود 
کا لو کان شکسبیر یرید فقط أن يتب قواعد الشعر دون أحاسيس قوية وعميقه . 


السرحى الشھير كريستوفر مارل CHRISTOPHER MARLOWE‏ كان أيضاً 
کاثب غنائیات جیيد. وقصیدته «من الراعي العاطفي إلى حبیبته) ۴۵101۹۲ ط٣‏ 
Shepherd to his Love‏ التي نشرت عام ۹ ېدا هکلا : 


]٥ /۳ [النص‎ 


تعالي معي وکوني حبيبټي 

وستدښش» حینگذ» لنا 

اثلا والوديا» الانبا واحقولء 

الغابات ومنحدرات الجبال عن جامًا الممتع. 


وقد كشب السبر والتر رال قصيدة أحرى على لسان الفتاة التي ترد : 
[النص ]٦ /١‏ 


ولو كانت الحقيقة في لسانك ايا الراعي» (لو صدفت)» 


لأحيا معك وأكون خبيبنك . 


44 الفصل ألثالفث 


وحین بدأت أغاني وسونتات العصر الاليزابيثي العظيم تتوارى أو تة شیع 
فشیئاً »> بداًء ‏ بدوره». ذلك الم الضخم من الغنائيات يفقد قوته تدرعياً. لقد کان 
ا الذي ڄاء بعد الحصر الاليزابيٹي وهو «العصر اليعقوبي) عع e41‏ ط0ءة[ 
- أقل طرافة وروعة. لقد ركز وإعتنى هذا العصر في شعره بالعقل على حساب 
القلب أو العين. في هذا العصر نجد مجموعة من الشعراء بطلق عليهم «الشعراء 
پقیود Metaphysical Poets (Ù‏ „ يکتبوڭ ا پمکن وصفه E‏ بأنه أقل 
جال وموسيقية من شعر العصر الاليزابيشي . وهنا لجا هؤلاء الشعراء إلى حيل 
ا وصور غريبة مفتعلة لجلب الالتباه. 


وأعظم الشعراء الميتافیزيقيين هو جون دون ××20 ×30 ؛ لكنه 
الصعوبة أن نعثر على قصيدة كاملة له بغبر أخطاء أو عيوب . لقد كتب عديدا 
من الأشياء الحيدة ليس بيا قصيدة مرزة كاملة (من غبر عيوب) . وربا كانت 
أحسن أعاله هي مجموعة أغانيه وسونتاته . وقد كان من عادة الشعراء الذين اعتدوا 
بدراسة أعاله أن محذفوا ما الأعمال الشعرية السيئة. 


کان جون دون اميا وقدپساً. وقد کتب شعراً د ينيا لكن هذا الشعر لا يعد 
من أفضل أعباله . وغالباً ما وضع الشاعر (دون) نبرة الإيقاع الرئيسة في التفعيلة 
(أو الوزن) على الكلمات الغير مهمة كثراً. ومع ذلك فلهذا اا 
الحسنة » فبعض من بدايات شعره جيد مثل قصيدة «اذهب والتقط ت هارياً) 
G0 ad catch a falling star‏ . ونلاحظ أن بإمکانه ان قول آشیاء مؤثرة في كلمات 
قليلة مشل قوله: 
«إني أحمقان» أعرف؛ لي أحب ولأني أقول هذا» . لكن بعض أبياته» برغم 
ذلك» سيئة جدا. [انظر مثلا وصفه التكلف للشمس والقمر» وعلاقتها 
ببعضهها» وقوة اتحادهما في النص ۷/۳ بالانجليزية] . 


أما المسرحي بن جونسون ×70۲8۸80 86١‏ المعروف ب «ين جونسون النادر) 
Rare Ben Johnson‏ » فقد کان ا للشجار» قليل الخشية› وا وقد ترك 
لنا مسرحيات وقصائد ومقطوعات نثرية. واحدة من e‏ غنایاته يا هي 
«ل سیلیا) aناعC‏ ٥آ‏ : 


الفصل الثالث 4٥‏ 
[النص ۳/ ۸] 


اشربي. نخبي بعينيك. فقط 

وبعیني آنا ترب تحت 

أو اتركي في الكاس قبله 

وأنا لن أطلب الخمر. 

لعله حان الآن أن نشحدث عن النثر في هذا العصرء هذا النثر الذي اتخذ 

أکٹر من شکل. وما یلفت الانتباه عمل السر توماس نورٹ ۲1۲10۷8 S1۸‏ 
N R1‏ وهو ترجمة كتاب بلوتارك 2٤ا٣‏ المسمى «حياة الإغريق والرومان 
iiJlڈء( Lives of the Noble Grecians and Romans‏ « (عام ٦10۷م(«‏ وقد نقله 
نورث إلى انجليزية نبيلة قوية. لقد كان نورث بلا شك من أحسن المترجمين. 
وقد نقل عمله هذاء ليس عن الأصل الأغريقي» وإنا عن الفرنسية. وأصيح 
هذا الكتاب بمعلوماته الشاملة خزناً للمعرفة في العصر الاليزابيٹى استفاد منه 
الكتاب والشعراء مورا بدلك تاثا أسلوبياً قوياً ني النثر حاصة» في هذا العصر.. 
ولقد استعار وتأثر شكسبيء مثادء بالتعبيرات الواردة في هذا الكتاب. ونرى ذلك 
واا فی مسرحیات : پولیرس قیصر ۲ھوعھC‏ وا[ » Coriolanus aS‏ 
< وإانتوني وکlيوîqر| .Antony and Cleopatra‏ 


في عام ۱۵۸۹م جمع ونشر ریتشارد لیات 14۸110¥ R1014RD5‏ کتاب 
«الطرق والرحلات والاكتشافات البحرية. الأساسية للأمة الانجليزية» . 
The Principal Navigations, Voyages, and Discoveries of the English Nation.‏ 
وني هذا الوقت كان هناك كثير من السفر والمغامرات البحرية؛ ولقد وس هذا 
الكتاب في الأعوام التالية : ۸م ۹۹٥۱م‏ و١۰٣۱‏ م. ویضم هذا الكتاب 
بین دفتیه کنابات عن عديد من الرحلات البحرية قام با رجال كثيرون مثل 
رحلات کابوتس اد٤‏ » وهوکنز ی«kiسه۴8‏ . دریك ها٥‏ » فروہشر 
Frobisher‏ » وأحرۈن . ولقد تزك هَاكليّات کثراً من البحوث دون نشر» وپعض 
هذه الٻبحوٹ صارت في حوزة کاتب آخحر هو ٻوركاس . 


صمویل بورکاس ۴0۸٩0148‏ اSAMUEL‏ هذا نشر بحوٹ ھاکلیاٹ تحت 


الفصل الثالك 


عنوان : بورکاس رحلاته (آو ا ele j Purchas his pilgrims‏ 1119م . 
وفد اشتمسل هذا الكتاب عل «تاریخ العام ف رحلاث الى والبحر) . تلاول 
الكتاب الرحلات البحرية الي أنجزت إ إلى اند واليابان والصين وافريقياء وجزر 
هند الغربية وأماكن أخرى. هناك کتابان آحران لبورکاس محملان نفس العنوان 
تقریباً ا : «بورکاس ۔ حجُه» أو علاقات العام والديانات مرصردة في کل 
العصورا. 
Purchas his pilgimage, or Relations of the World and Religions Observed in‏ 
All Ages. )‏ 


وقد صدر هذا الكتاب عام ۳١١٠م.‏ أما كتابه الآحر فهو بوركاس - رحلته 
(أو حجه) > أو تار بخ الإنسان Purchas his Pilgrim, or The History of Man‏ 
وقد صدر عام ۹م . ومن ناأحية أحرى پعد «تاریخ Holinshed’'s (lg‏ 
انمع اللي صدر في ۷۷٣٣م‏ کتاب تارپخ مهم ضمن کب التاريخ الي 
صدرت في هله الفترة. هذا الكتاب معروف باسم ھولنشد £5غH011×N88‏ أو 
ملسوب إليه» مع أن مادته مکتوبة بأقلام بضعة من كتاب ذاك الزمان. 


هناك نوع من الرواية ظهر في العصر الاليزابيشي مُؤرحا بعمل «ليل» واو 
الوسوم بقصة «يوفيس» ءء«طماط . الذي ظهر عام ۱۵۷۸ م» د i‏ 
٠م.‏ ولقد استحدث هذا العمل طراثق أسلوبية ما لشت أن انتشرتث في 
الكتب والمحادثات , 


كان جون ليلي ۷1۷ا 304۸ موظفاً في المحكمة . وعمله قصة «يوفيس» عبارة 
عن قصة حب ضعيفة» لکنا - - ل هذا مقصدها الاساسي - توضح أفكار 
یل حول المحادثات لوقأ و النصوص. وأسلربه مليء بالحيل الاسلربية 
وبروي الصدارة أو المجانسة الاستهلالية «0ناةءاناله ؛ وحمل فيه طويلة ومعقدة 
وملیه پالنشابیه الكثرة. هنا مثال قصير نمذا الأسلوب : 
They are commonly soonest believed that are bést beloved, and they liked best‏ 


(4 
whow we have known longest. 


esse 
[هئا ترجمة تحاكي الالتواءات الأسلوبية في هذا اللص: «من الشائع أهم يعتقدون بسرعة أمم اخ ا‎ )٤( 
الحب» وأ ثم أفضل ما يكون مالو إلى الذين عرفناهم أطول ما تكون العرفة»].‎ 


الفصل الثالك ٤۷‏ 


وقارىء مثل هذه النصوص ينسى الفكرة وراء الكلهات» ويرى نفسه يبحث عن 
ترتيبات أو نظام الجمل المتتابع والشبيه بالآله. وقد كان هذا الأسلوب شاثقاً في 
حادثات أو كلام السيدات في تلك الفترة» ومعظم اللواتي كن في المحكمة من 
السيدات هَن تلميذات ل (ليلي). ولقد استخدمت الملكة اليزابيث نفسها هذا 
الأسلوب» فقد كان على كل فتاة من عائلة طيبة في تلك الأيام أن تتعلم كيف 
تتحدث - بمعنى أنه كان عليها أن تعرف الفرنسية إلى جانب إلامها بأساليب 
البديع والہیان mواuط۴up‏ . وحتی شکسہیر نم خل من تاأثره ذا الأسلوب 


للصطنع . 


وهناك روائي لحر هو روبرت جرین ROBERT GREENE‏ الذي كتب قصة 
«پاندوستو) "۵٥٤0‏ والتي أعطت شكسبير الحبكة لمسرحيته «حكاية الشتاء»» فيا 
بعد. وهناك روائي ثالث ذو شخصية مستفلة رفض أن يسج في أسلوبه. على 
غرار اسلوب قصة «يوفیس»› وهو توماس ناش 10S N45۴8‏ . کتبپ هذا 
الروائي رواية عن المشردين والصعاليك (عن مغامرات شخصيات سيئة) اسهاها 
«حياة جاك ولتون» غاز 3e‏ ٤ه‏ ٤زا‏ ٠ا٣‏ . هذا النوع من الرواية (رواية 
ilklضردj Picaresque Nove!‏ ( تب ولا في آشنتاتا ثم انتقل بعد ذلك إلى سائثر 
أنحاء أوروبا بها فيها انجلترا. وفي رواية ناش المشار اليها نجد أحيانا حطابات 
طويلة على لسان الشخصيات في الوقت الذي نريد منہم أن يقوموا بنشاط آخحر 
غير الكلام . وهذا مظهر من مظاهر ضعف هذه الرواية. 


وبوجة عام فإن روايات العصر الاليزابيثي قليلة القيمة» وقلة قليلة من الناس 
قد ڀقرأها هذه الأيام . کا آنا م نهم بوضوح في حلت الروايات العظيمة التي 
جاءت بعدئد. لقد كانت بدايات ضعيفة وغبر حفيقية للرواية» وماتت . 


ما نثر فرنسیس بیکون ×۳00 84 ۴۸۵×٥18‏ فذو أهمية» خاصة مقالاته التي 
لاتزال شعبيتها قائمة إلى اليوم . ظهرت هذه المقالات ولا عام ٠١۹۷‏ مء ثم 
بإضافات عامي ۱۲٦۱م‏ و ١۲٦۱م.‏ ونلاحظ أن احمل في مقالاته المبكرة» 
قصيرة وحادة وفعاله . وإذا قابلنا هذا بالجمل في مقالاته المتأحرة وجدناها - أي 
الجمل - طويلة» والأسلوب مناسباً. إن بعض الأفوال الأثورة والمعروفة في اللغة 


٤۸‏ الفصل الثالث 
الانجليزية أتت من كتب بيكون» حاصة من مقالاته. هنا بعض الأقوال مذيلة 
بعنوان المقال بين قوسين. 


[اللص ۳/ ۹] 


بخاف الرجال الموت كا يخاف الأطفال السيرفي الظلام 
(الموت) 


كل الألوإان ستتفق في الظلام . 
(الوحدة في الدين) 


الانتقام نوع من العدالة المتوحشة. 
(الانتقام) 


اذا اذا ينغي علي أن أغضب مع رجل لانه أحب نفسه أكثر ما أحبني 
رالا نتقام) 


ل الأطفال الاعال ا جعلون الکوارك أقبح . 


إذا ما صار الرجل ذا فضل على الغرباء في بلاده» فإن ذلك علامة 
أنه مواطن عاي [لا تيده الحدود ا حغرافية] 
(الطيبة) 


الدواء أسوا من الداء, 
(متاعب) 


اکٹ 8 اللََاءٍ وشيكة . 
أو [ا مكو فليلا غج بانجاز الغرض من الاجتاع] 
رالرسالة) 


الفصل الثالث ۹ 


بعال امرض ويقتل المريض. 
(الصداقة) 


ذلك أفضل جزم من ا لجال لا تستطيع الصورة أن تعر عنه . أو 
ا جزء من الجال ذلك الذي لا تستطيع الف أن تعر 
عنه]. 


(الجمال) 


نقرا أجزاءاً من بعض الكتب» ونقرا کتبا دون أن نشدنا ا 
وحب الاستطلاع » فایلا ا ا کا بشکل کامل حقاً. 
(دراساٹث) 


الرجل الحخكيم جل فرصا اكثر من تلك التي دها. 
(احتفالات واجلال) 


وإضافة إلى مقالاته انتج بيكون کتبا مثل «ثاریخ هنري السادس)رrهائ۴‏ ۸ 
qj of Henry VI‏ عام ۹۲م والذي استغرقت كتابته بضعة ة أشهر. وکتابه «تقدم 
العلم» Advancement of Learning:‏ الذي صدر عام ۱٣۰١‏ معي بالطرق المنخدلفة 
التي يتم بواسطتها تقدم المعرفة» كا هو معني أيضا بتقسيم المعرفة وفروعها كالشجر 
والتاريخ مثلا. وله کتاب آحر عنوانه «اطلنٹس |kۈديدة(« The New Atlantis‏ 
)٦۲١(‏ يتصمن أفكارا اجتماعية في شكل قصة. هذه القصة عبارة عن رحلة 
حيالية إلى جزيرة أطلنتس الوهميةء أو جزيرة «سالم» qi « Bensalem‏ حيط 
الأطلسي [غرب مضیق جبل طارق]. وقد کتب فرنسیس ہیکون بضعة کتب 
أحرى باللغتين الانجليزية «اللاتينية . 


ومن الناسب الإشارة إلى أن النسخة المعتمدة للإنجيل باللغة الانجليزية قد 
ظهرت عام ١۱١٠م.‏ وتاربخ الانجيل بالانجليزية مهم» ولعلنا نجمله بکلمات 
فيا يلي. لعل القاريء بتذكر ملاحظتدا السابقة فيا يتعلق بترجمة بعض أجزاء 
الانجيل ! إلى الانجليزية القديمة» ثم اشارتنا إلى ظهور أول ترجمة كاملة إلى 


0۹ الفصل الثالٹ 


الانجليزية على يد «وكليف» ءا#نلهو . بعد ذلك قام وليم نیل ۷111۸۷1 
r" YNDALE‏ بتر رالعهد |ۍديد« Testament‏ ۷ من الإغريقية› وجزء من 
«العهد القديم» "estament‏ 014 من العيرية. ولقد حرق تلدیل عقابا له على 
معتقداته الحريئة (الماعلقة بترحمة النصوص المقدسه) . لکننا اليوم نتذكره بإعجاب 
للجهد والعناية التي بذهما في هذه النرجمة المهمة التي شكلت إلى حد كبير ساس 
«اللسخة المعثمدة( Authorized Version (A.V,)‏ . والواقع أنه كانت هناك بعضص 
المحاولات في القرن السادس عشر لترمة الانجيل إلى الانجليزية» معا الانجيل 
الكامل !اط8 الذي حارله «ملز كرفردڀل» MIS ٥0۷E (5۸1E‏ » والذي 
قدمه في ١۳٥۱م‏ . 


وقد عفد اجتہاع في عام ٤‏ لسألة اعداد ترحمة كاملة وجديدة. وبالفعل 
ُوْكلْتُ هذه المهمة لأربعين مارجا بدأوا يعملون في شکل فرق أو ماعات على 
أجراء الانجيل المخدلفة. وقد انجزوا عملهم هذا عام ۴11م معتمدین ف 
عملهم پشکل اساي على ترحمات «وکلف» و «تندیل)› وسميّ انتاجهم الحديد 
هذا ب «النسخة المعتمدة» أو «المعترة». 


ولغة «النسخة المعتمدة» جيلة وقوية وصافية في غير ما تكلّف أو اصطناع 
بديعي [كما هو البديع لي قصة «يوفيس» لجون ليلي المشار إليها آثفاً في هذا 
الفصل]. ومعظم كتاب اللغة الانجليزية قد تأثروا بطريقة أو أخرى بأسلوب 
وكات هله السك الأنجكة الد 


فا يلي سطور من النسخة المعتمدة (الكاملة)» وهي مأخوذة من الفصل الثاني 
عشر من کتاب الاکلیستیس ١ه1ءه!ء۳‏ [وهو كتاب من العهد القديم ملسوب 
إلى النبي سليان]: 


واذكروا الآن خحالقكم في يام الشباب قبل أن تأي 
أيام الشر وقبل أن يصبح العمر إلى رحيل» قبل أن 


الفصل الثالك ٥١‏ 


تقولوا لا متعة لا کک NE‏ 
حیث ا تظل الشمس > ولا طلم اليا والقمرء 
ولا تظلمُ النجيمء وحیث الامطار مدد الغيوم . 


ونختم هذا الفصل بذكر أعبال «بن جونسون» 10۲#۸N80×‏ ×85 الثثرية وعلى 
رأسها کتابة «النباتات» أو «الاکتشافات») “Timber” or “Discoveries”‏ )4° 1(. 
هذا الكتاب عبارة عن ملاحظات وأفكار حول مواضيع عديدة. والواقع آنه 1 
يكن هناك أية كتابة واضحة عن دور وأهداف وحدود الناقد الأدبي (في اللغة 
الانجليزية) قبل أن يظهر هذا الكتاب. يقول جونسون أن على الناقد أن ينظر 
إلى العمل ويجكم عليه ككل» وأن على الناقد أن يكون ذا مقدرة على قول الشعر 
قبل أن يتناول الأعال الشعرية بالنقد. والحقيقة أن بن جونسون يعد أب النقد 
الأدبي في اللخة الانجليزية . وأفكاره النقدية ليست مقصورة على الكتاب المشار 
إلبهء وإنا مبثوثة في أماكن أخحرى من أعاله. لقد قال أشياء طريقة منها أن 
الشاعر Donne‏ «يستحق الشنق لأنه 4 بلتزم بإيقاع الدبر ٤‏ 
آبیاته». کا آنه لم یکن فا لا بالقطوعات الشعرية السبنسرية (نسبة إلى 
سہنسر)» e‏ وعندما قيل له ن شکسبیر لم یلغ آبداً آي سطر کتبه؛ 
می لو أن شکسہیر مسح الف سطر نما كتب. لقد تأثر بن جونسون كير 
بالأفكار الكلاسيكية (المتعلقة بالماضي)» ولعل هلا يفسر کٹراً من وجهات نطره 
وارائه اللقدية. 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


الفصل الرانج 


الدراما الاليزابيشية 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرايح 
الد رامسا(ا) الاليزاييضية 


الدراما هي المجد الأدبي الأعظم كنتاج للعصر الاليزابيشي ؛ وقد جت قبلها 
بضعة مسرحیات عکست را عا ف الفن اأسرحي . وهذه المسرحيات 1 
SS‏ لکنه پمکن القول پوجه 
عام أن الملاهي (أو الكوميديات) من بيا كانت أفضل من المأساويات (أو 
التراجيديات) . 


وأول مسرحية كوميدية انجليزية هي «رالف رڌ ڌر« Ralph Roister Dois-‏ 
ا »)٠٥۵۴(‏ وقد کتبها نیکولاس پودل 09411 101۸48 ناظر مدرسة 
وستمنستں ۲عایصنصاوەW‏ , وربا کتبھا بقصد أن يمثلها الطلاب على حشبة المسرح . 
وي مكو ي شر تفن وون ف اما ك اي اها عن ارون . وهناك 
مسرحية مكتوبة في شعر غير رقیق أيضاء ولت في جامعة کمرد :ج عام “0 هي 
اة جامر جرا yay « Gammer Gurton’s Needle‏ عبارة عن قصة فقدان ثم 
عثور جامر جرتون على ابرة كان يستعملها في إصلاح الملابس . ومن الأجزاء المهمة في 
هذه المسرحية ية تلك التي تتضمن شجارات» ورؤوساً مهشمةء وأغنية شراب . 


)١(‏ [يميل بعض المار جين العرب إلى اطلاق كلمة «مسرحية) على «الدراما»» فها لدى كثر من النقاد والمتر مين 
مترادفسان لفظيان . ونحن نحلو حذوهم , والحقيقة أن «الدراما) ۳هل ما هي إلا مسرحية ردام » لكنه قد 
بستخدم مصطلح الدراما أحياناً ادرة كلفظ حاص يطلق على «المسرحية الادة التي لا يمكن اعتبارها مأساة ولا 
ملهاةء وفيها معا جة من مشاكل الحياة الواقعية» (انظر معجم مصطلحات الأدب للاستاذ الدكتور مجدي وهبهء 
4, ص »)١١١‏ وإنظر كذلك قائمة المصطلحات الأدبية في مكاعبا آحر هذا الكتاب . وعلى أية حال نعمل 
هنا بالترادف اللفظي حيث تقوم كلمة «دراما» محل كلمة «مسرخية»» وعبارة «کاتٻ درامي» «ودرامي» محل 

وکاب مسرحي )]. 


٦ه‏ الفصل الرابع 


ولجون ا مسرحیتان هما : کومیدیته (کامباسب» و٣31٥‏ وهي مكتوبة 
ثراً. 


وإلثانية مسرحيته الرامزة") «انديميون» صEndimio‏ . وکان ماتین المسرحیتین دورما ی 
تعسين تطور المسرحية الانجليزية . ولقد متنا أمام الملكة اليزابيث» ولعل «أطفال 
القدیس پول» » Children of Paul's‏ « ھم الذين قاموا بالتمثیل . وما لاریب فيه 
أن هؤلاء الأولاد قد أمتعوا الحضور» حين قيامهم بتمثیل ادوار رجال مرموقین 
كالإسكندر العظيم والفبلسوف ديوجين . 

ري مر اماب عل اة االفاتة وتر إل الان 
[اللص [١/٤‏ 


لعب کیوبد") وحبيبتي ماسب الورق 


في رهان على القبل؛ 
فرح کاماست: 


وهكذا بخسر كيوبد» اله الحب» شيا بعد الآحر تي منافسته لكامباسب» إلى 
أن يقدم ها عينيه في النهاية : 


]۲/٤ [النص‎ 


حبرا راهن الال على عينيه» 


أعمی؛ نض کیوید . 

ا 4 ت 0 ص 

اا ا لحب» ما الذي صنعت بك کامباسب؟ 
2 ر 

وما الذي » پاللحسرة» ستقعل پي؟ 

(۲) [ميل إلى استخدام كلمة «رامزة» مقاہل !هام عه !اة بد من كلمة «رمرية» :المقابلة ل ناسء أر صااهطصره , 
والأدب الرامز حمل معاني كلانية غير المعانن الظاهرة » «مثل مغزى رسالة الحفران لأبي العلاء ا معري (۹٤٤ه)»ء‏ 
والكوميديا الالمية لدائتي وملكة ا لجان لسبنسر» (م .م ..) ما الرمز والرمزية فهو نوع لحر من المجاز كما هو تيار 
أدبي انظر قائمة المصطلحات الأدبية] . 

و ۳) [اله الحب في الأساطي], 


الفصل الرابع o۷‏ 


وأول مسرحية. مأساة انجليزية كانت «جوربودك» Gorbod ue‏ » بالشعر المرسل»› 
وقد مُثلت عام ٠٠٠٤‏ م. وقد تعاقب على كتابتها اثنان: كتب الفصول الثلاثة 
الأول توماس نورتون 110M4S N0R10×‏ . والفصلین الأخحرین توماس 
THOMAS SACKVILLE Jl‏ . 


وهه المسرحية عن املك جوربودك0)» أحد ملوك انجلترا وعائلته. وهي 
ا ا الل اوةه ي را اا ا وی 
بدلا من أن ری من خلال سلوك الشخصيات وكل ما نراه على المسرح هو بعض 
الحركات الي تۇدى في صمت . 


مسرحية «الأساة الاسبانية» edy‏ ع۲۲ ishموSp‏ ۰آ )٠١۹۴۳(‏ مثال للمسرحيات 
الأساوبة الدموية التي كان ها شعبية حينذاك» حيث يلعب القتل (الدم) والموت 
أدواراً كبيرة في مثل هذه المسرحيات . ومسرحية «المأساة الاسبانية» تشبه إلى حد 
ما مسرحية «هاملت» لشكسير. ففي هذه المسرحية ومؤلفها توماس كايد 
150M48 5D‏ » يظهر شبح بحث البطل على الانتقام . والشبح يظهر في 
مسرحية کاید لأب مفجوع في ابه الفتيل › آما لي مسرحية شکسبیر فزن الشبح 
يظهر لابن مفجوع في ابيه القتيل. ولي مسرحية كايد أيضاً فتاة مجلولة ورجل 
ہاسم هوراشیو , وهاتان الشخصیتان موجودتان في عمل شکسیر 
«هاملث» . وهناك اعتقاد أن توماس كايد كتب ذات مرة مسرحية حول قصة 
هاملت [وهي جزء قديم من التراث]» واطلع شكسبير على هذه المسرحية [قبل 
أن يؤلف شکسبیر مسر حپته «رهاملت»] . لکنا لا نجد أثراً مکتوباً لمسرحية کاید 
السابقة المرعومة. 


وأول درامي عظيم ئي هذا العصر هو Sرiauqر‏ رڌ CHRISTOPHER‏ 
MARL‏ . وأول مسرحية تراجيدية له هي «تيمورلنك العظيم» -uاص‏ 
the Grea‏ ineها‏ (۱۵۸۷ أو قبلها) . وهی في جزئین» وقد کتبت في ذلك الشعر 
المرسل الرائم الذي قدمه مارلو على المسرح. الجزء الأول من هذه المسرحية يعالج 


)٤(‏ [هذا اللك يظهر اشا پاسم جورېوجد Goro gu‏ ي عمل سہسر «ملكة أرض الأحلام» المشار إليه سابقاً ف 
الحديث على الثثر في العصر الاليزابيثي] . 


۸ الفصل الرابع 
وصول تيمورلنك» الراعي والسارق» إلى السلطة والقوة. فيدفعةُ طموحه المرعب 
إلى الأمام ابداًء إلى مزيد من القوة والقسوة. وتكتسح قواته تركيا وأخضمٌ حاكمها 
«باجازت» ءز8 » الذي يطوف به تيمورلنك مأسورا في قفص کحیوان 
متوحش. وني الجزء الثاني نرى تيمورلنك متوجها نحو بابل في عربة مجرها مَلكان 
مهزومان والسياط تلهب ظهريا» وتيمورلنك ألمتطي يلعن ويشتم الرجلين لأا 
لا يسرعان با فيه الكفاية. ولذلك یصرخ بغضب : 

]۳/٤ [النص‎ 

ماذا؟ ألا تستطيعان السحب إلا مسافة عشرين ميلا في اليوم؟ 


وعندما يتعب الرجلان يأمر بأحذها إلى حبال المشنقةء ويأمر بإحضار مَلکين 
ا ليجران العربة . ثم يصل تيمورلنك إلى بابل» وحينئذ عطي أوامره بإغراق 
كل الناس هناك في النهر. وبمعلی آخحر فإن حياة 
مرة ذراعاً لبري ابنه حقيقة أن الجرح غير مهم ولا يعطل المرء عن 
ثم يأمر (في المسرحية) بخريطة صائحاً: «أعطوني خريطة لأتبين كم بقي 
أن أحضم کل العالم» . 


استقبل الناس هله المسرحية استقبال حسناًء لكن العنف في اللخة والأحداث 
الفظيعة تعتبر عيوباً خحطيرة في هذا العمل . . ومع ذلك فإن «بيث القصيد» 
أو «بيت القرة) qj ‘mighty line’‏ مقطوعات مالرو الشعرية المسرحية يملأ الد 
ويروي الاحساس بالجال. وعادة ما يكون بيث القصيد عند مالرو قوياً ومژثراً 

مي إلى أشياء أخرى غير وصف العف فحسب. ولقد اكتشف مالرو أيضاً القوة 
ر لصوت الأساء العلم في المقطوعات الشعرية : 


[اللص ]٤/٤‏ 
پا «نیکل»» يا «يوساك»» ويا اثردیم۲ )ر 


أليس من الشجاعة الحقة أن تكون ملكأ 
وع أطلال عاصمة فارس القديمة عل صهوة النصر؟ 


الفصل الرابع ۹ 
ومسرحية «يهودي مالطة» )٠١۸۹( [٥س ه٤ ۷٥1٤۸‏ عنيفة في الغالب ا ف 

هذه المسرحية يقوم حاكم مالطا بتحصيل الضرائب من اليهود. لكن «براباس» 
Barabas‏ £ وهو يېودي ثري» يرفض أن يدفع . هنا تقوم الحكومة بأاحذ أمواله 
وبيته جزاء| له» الأمر الذي يدفعه إلى الانتقام عن طريق مارسة العنف والقسوة. 
فهو يسم ابنته الوحيدة» ابيجيل انعاا4 » ويقضي على حياتما العاطفية بالفشل 
والدمار. لم يقوم بمساعدة الاتراك عندما يماجون مالطة فينتصرون وينصبونه 
حاک)ً ها لكنه يقرر قتل كل الضباط الأتراك بالخديعة » فهو سيدعوهم إلى تناول 
الطعام في غرفة سيسقط سقفها عليهم بالحيلة أثناء وجودهم في الغرفة . لکن عدواً له 
پفشي سره . ودلا من الاتراك > فإنه نفسه يوضع في قدر ماء يغلي في الغرفة التي سيسقط 
سقفها. هنا كلانه الألحبرة؛ 
[النص 4/ ]١‏ 

موني» أيتها الحياة! ويارو فُري! وعليك اللعتة والوث با أي 

اللسان! 


5 ف ودي مالطة» ليست دائ فی ااا نلاحظ جال وایقاع 


]١/4 [النص‎ 


أ لأرجو أن تكو سمي 
التي آرت إن وص ر وا جزر ا مجاورة 
ف طريقها صاعلةٌ قاف الیل ؛ 
وسفي الكبرةٌ ا من الاسكندرية» 
عمل بالتوابل وا حريرء 
نتهادی الآن قرب شواطيء «کریت» 
إلى مالطة عبر بحرنا الأبيض النوسط . 


والرقة في السطر الأخير توحي جيداً بالحركة المادئة لإبحار السفن في تلك 


۰ الفصل الرابع 
أا مسرحيته «الدکتور فاوست» کںاوںuھ۴ D1.‏ فلری) مثلت عام ap eA‏ 
وال مسرحية مبلية على القصة المشهورة لرجل سمه فاوست باع روحه للشيطان من 
أجل الحصرل عل السلطة والثراء ف هذا العام . مالرو پوافق آشا 
على بیع روحه للشریر میفستوفلس وع !مهام N‏ مقابل أربع وتعشرين سنة من 
الحياة الرائعة. ويقضي العقد أن يقوم هذا الشرير بتوفیر کل ما پریده الدکتور 
فاوسثا. ولي اة المسرحية» عندما اقترب فاوست» الوا بالرعب» من الوت 

جد نفا ف 


وإحدى المسائل التي طلبها فاوست من الشيطظان هي ان محضر الحميلة 
«هیلانه» ۸٥ا۴‏ ۽ التي سببت حروب طروادة المذكورة في التراث اليوناني . وعندما 
استجاب الشيطان» وأہصر فاوست هیلانهء م يتالك الدكتور أن ينطلق لسانه 
من السرور: 


[اللص ۷/4] 


أهذا هو الوجه الذي حر ألف سفينة 

۰ أبراج طروادة السابقة؟ 

للدي َة ياهيلين الحلوة . (يقبها) 

لقد امتصت شفتاها روحي؛ ها هي الروځ تطرا 
ٽعالي» هيلين» تعالي! ردي إل روحي ثانية 

أ« إنك اجمل من : ئم المساء 

متدثرة بروعة ألف نجمه, 


ونعلق هنا أن هله اللغة الجميلة مختلفة جداً عن ذلك الشعر المرسل الخشن 
الذي نجده في مسرحية «جوربودك» . 

وربم) كانت مسرحية «ادوارد الثاني» Edward the Second‏ )104¥( أفضل 
مسرحيات مالرو. وهذه مسرحية معنية بالتاريخ الانجليزي. وقد يكون صحيحاً 
أن مالرو ساعد في كتابة أجزاء من مسرحية «هنري السادس» (لشکسبي)» كا 
ساعد في كتابة بعض مسرحيات شكسبير المبكره. ومن المؤكد أن مالرو قدم 


الفصل الزابم ا 


بمسرحياته نموذجاً لكتاب الدراما في هذا العصر الاليزابيثي العظيم» وبواسطة 
طريقتين مهمتين . إحداهما استخدام سطور الشعر المرسل القوي لعاضدة اثر 
الدراما. والثانية طريقة انضاجوتطور الشخصيات(من خلال الأحداث) لتصعيد 
الاحساس بالتراجيديا. وعندما أصاف شكسبر إلى هاتين الطريقتين سيطرته 
الخاصة على الحبكة ۴1٠۲‏ وتعاطفه الانساني» وصلت الدراما إلى لى أعظم مستوی هما . 


لقد قتل مالرو ي عراك في تول عند ضفاف التايمز؛ مات ولا يبلغ الثلاثين . 
وربا کال سیکتب مسرحیات رائعة أحرى لو أنه عاش مدة أطول. لقد كان 
شکسبیر يعنقد ذلك اا 


. (1117 - 1914) WILLIAM SHAKESPEARE a dj ùڵلا ناي‎ 


لا نعرف بالضبط تسلسل تواریخ عمال شکسبیر؛ والحقيقة أندا لا نعرف إلا 
القليل عن حياته . فنحن نعلم أنه ولد وتعلم اول في مسقط رأسه «ستراتفورد 

أن آفو Stratford - an - Avon (Ù‏ « زوج آن هlثوي #&nne Hathaway‏ 
۲ وعمره ماني عشرة. ا انتقل إل لندن يث عمل ي امح 
ومن المعروف أنه أنه 4 محل عام 14۲ إل وقد چ مک وكاتب مسرحية . 


ورب) کان اول عَمُلرٍ رھ ا آي معني ٻالتاريخ . . ومن المحتمل 
آنه بدا ککاتب دراما عن طريق تحسينه لأعمال کتاب آخرين . والمسرحيات الثلاث 
الي تحکي قصة «هنري السادس» Henry the Sixth‏ یمکن ان تکون مثا عل 
ما لقول. وي مسرحيتي «ریتشارد ٣ (104¥) Ritchard the Third «(dJ‏ 
«ريتشارد الثاني» )۱٥۹۵( Ritchard the Second‏ نلاحظ شکسہیر یکتشف تدرعیاً 
مواهبه الفنية القوية ويسيطر على ابداعه. ففي الشعر المرسل السلس الذي كتب 
به «ریتشارد الثالٹ» نرى كل بيت (أو سطر) يحمل معناه» ويلتهي البيت بمعلى 
ما ليبداً معنى جديد أحر في البيت الذي يليه: 


[النص ۸/4] 


4 ا ا 
وه لقد قضيت ليلة بائسةء 


1۲ الفصل الرابع 


مليثة بالشاهد القبيحة وبالاحلام الشبحية» 

He 

ولأني رجل مسيحي مؤمن» 

فلن أقضي ليلة أخحرى كتلك 

حتى لو كلمي ذلك أن اشتري عالاً من الأيام السعيدة. 


وبالمقابل نلاحظ حرية أكثر في «ريتشارد الثاني». ففي هذه المسرحية نرى أنه 
بالرغم من ان الٻيت ينتهي عادة بوقفة عروضية طبيعية لا تخل بموسيقى الوزكن» ‏ 
إل آننا نلاحظ اانا أن الأہيات في تواليها وتتابعها تحمل نفس الي اللي يدفع 
نفسه متطوراً ومتعقداً من ٻيٽ إلى بیت : 


]۹/٤ [النص‎ 


بالله عليك» ناء دعلا لجا على ٠‏ الأرض 

وروي الحکایات ل لوت اللوك. . 

مقتولین کلهم؛ إِذ ف الاج اا 

الذي e‏ بالراس الفا لك ما» بل (جلالة) الوت بلاطه 


وايقاع الشعر المرسل في المسرحيتين المشار إليه| أعلاه متحقق بصورة صارمة. 
فلم يكن شكسبير بعد قد طور وحقق تلك الحرية الفنية امنضبطه التي ستنعكس 
طلاوة وقوه في مسرحیانه الشعرية اللاحقهء لکننا نری بدایات ذلك هنا. 


«اروميو وجولیت») ٠4 4( Romeo and Juliet‏ - 9) هي ول تٹراجیدپات 
شكسبير العظيمة . وقصة الحب المخلص النقي بين روميو وجوليت معروفة في كل 
أرجاء العام المئمدن. ولقد كان موت روميو وجوليت في الہاية ضروريا بسب كون 
عائلتيهما أعداء» وكان الوت حلا للوضع الأساوي الذي وجدا نفسيه) فيه بلا 
جدوى . وهذه المأساة محزنة بعمق ومؤثرة» غير أنبا لا تحمل الزات الفظيعة التي 
ظا ى ادبا الو ةه 


رھ) [وهذ!ا ما يطل عليه ف الشعر مصطلح « «التضمين» أ «المعاضلة» انظر bene‏ صەزەە في قاثمة المصطلحات 
الأدبية آلحر الكتاب] . 


۳ الفصل الرابع‎ 
(¥ - 104¥) A Comedy of Errors (ءlطخڈ‎ lua» ولعل أول کرمیديات4‎ 


وحبكتها تعتمد على (اللخبطة) أو الارتباك الحادث نتيجة وجود توأمين متائلين 
پتوم على خدمتھما توأمان متاٹلان آخحران. وربا کان تسلسل کومیدیاته المبکرة 
بعد هذه المسرحية كالتال : «ترويض الرأö‏ klۉزعىچړ« The Taming of the Shrew‏ 

اا فيرونا الفاضلان» he Two Gentlemen of Verna‏ ؛ و «المىچهود المفقود 
لحب( Love's Labour's Lost‏ , غر أن الخطوة الحقيقية إلى الأمام ٿأني مع «حلم 
ليلة منتصف صف( A Midsummer Night's Drea¬‏ )1040 - 1( والتي تشهد 
كمسرحية على قوة شكسبير المتنامية في الكوميديا. إن الحكايات البهجة الفكاهية 
في هذه المسرحية مخحلوطة بمهارة عظيمة» فأحاسيس المحبين لا ترك هنا على 
سجيتها لكي تتسبب في ملل الجمهورء وإنا محدث دائ أمر مضحك حقاً يقاطعم 
الاسترسالات الخرامية في الوقت الناسب. ومع ذلك» نرى شكسبير يعامل 
شخصياته في المسرحية بتعاطف خلص» کا نری کثراً من الممال في عديد من 
أبياث الشعر الوصفية . 


المسرحية التي تلت «حلم ليلة . .. .» هي «تاجر البندقة« The Merchant‏ 
eەVeni‏ 1ه ٠٥۹٩(‏ - ۷)؛ وي هذه پقترض التاجر التونیو JLo Antonio‏ ليساغد 
- صديقة بشانيو هن«دءوه8 الذي ينوي الزواج من امرأة غنية وجيلة اسمها بورتيا 
٤‏ . والذي يقوم بإقراض الال يهودي اسمه شايلوك )ەهارط؟ » وهذا یکره 
انتونيو وإنما بقوم بإقراضه الال بشرط هو أن يدفع انتونبو رطلا من لحمه في 
حالة احفاقه في سداد ديونه في الوقت المنفق عليه . وتدحطم سفن انتونيو التاجر 
فلا يستطیح سداد ديونه ي الوقت المتفق عليه» فيطالب شايلوك بحقه وهو رطل 
من لحم انتونيو. وتدحل القضية المحكمة» وانتوليو يائس. فجأة تظهر بورتيا في 
اللحكمة متخفية في زي خحام . في البداية تحاول بورتيا قلب شايلوك ليكون یا 
ویمشو ویتنازل» إل آنا تفشل ف ذلك» برغم حديثها المشهور عن الرحة : 


٠‏ ل الرحة شزرل فن الساوات کو م 
عل كل ما تعته؛ إا مباركة مرئين: 


٤‏ الفصل الرابعم 
تبار ذا الذي عطي وذاك الذي ياح 
E‏ م ۳ 
إا الأقوى في الأقوى؛ وإنہا لتناسب 
الك التو أفضل من اجه . 


وعندما تفشال ہورتیا ی اقناع شايلوك تلحول | إلى القسوة: : لاحل شاپلوك اللحم 
الذي يريد لكن ليس أي قطرة من الد فليس هناك E‏ 

پين التونپر وشايلوك . ولال شايلوك ل پسنطیم أن يأنحذ اللحم دول سفح عض 
الد فإزه شايلوك ر الفضصية › وينجو التولير. 


والقصة مبالغ فيها بطريفة غير معقولةء فلا أحد يعتقد أن اللحم البشري 
یمکن أن پكون جزءاً من أي اتفاق تجاري قانوني؛ ومع ذلك فالمسرحية عظيمة. 
وبرغم آنا تسمى كوميديا (ملهاة) إل أن شايلوك عومل بقسوة. ولقد أطلق على 
هذه الشخصية لقب أول أعظم الشخصيات الشكسبيرية» وأول شخصية مأساوية 
عظيمة أیضاً ف التراث الشكسبري . 


رگا بها As You Like It‏ )1944( كوميدية أخحرى مهمة» وهى قصة 
دوف طیب يعيش ني غابة أردن ۸٣6١‏ لأن أحاه الشرير طرده من مقاطعته 
الريفية . والعلاقات الغرامية تلعب دوراً مه في هذه المسرحيةء التشريق 
عندما تلبس الفتاة روزليند ۵«:ادوه۸ ملابس الرجال. ولعلنا نذكر هنا أً نه ا تکن 
هناك مثلات (نساء) يظهرن على المسرح في العصر الاليزابيلي» وكان الرجال 
يقوموك بأدرار اللساء. ومن ضمن الشخصيات الثانوبة في المسرحية جاك uesوءول‏ 
الحزین المفکر» وتشسترن ٥٥اءاءاه٣‏ الأ حمق الحکيم. ومکان الأحداث با هر 
رعوې ريغي ۳۹0۲۵1 یعطینا اوصافا جيلة للطبيعة. وني هذه المسرحية نلاحظ 
أطرا اقسا اللشجصيبات د راق م نرها في المسرحيات الرعوية السابقة ت الشعر 
الرعوي السالف. وهكذا - يشار إلى الطبيعة أنهاء في في أعظم قسونها» أرحم من 
الناس. في المحاكم والضواحي : 


4 ۰ . س 0 " 
٦ (‏ ) الدوق ١س‏ رجل بيل من طبقة عالية . وفي المسرحيات القديمة والتراث الالجليزي يعني «الدوق» حاكا لنطفة 
أو مقاطعة ريفية ؛ وزوجته تدعى «دوفة) ووعاعال 


]١١/١ [النص‎ 


هبي ا ت الشتاءء 
کنکران الانسان ‏ 


لكن تشستون» الأحمق الحكيم» غير مقتئع : 
[النص ]١١/٤‏ 


ايه › يا قتي ؛ LÎ ûl‏ ف «أردن» , عندما کن ف 
بلادي » كنك في مکان افضل ؛ لك اأْسافرين لا بد 
أن يرضوا. 


(ضجة صاحبة خول له شيء) Much Ado about otha‏ )5 - 4( 
مسرحية كوميدية متوازنة فلياً؛ ونری فيهاٍ ا جيدة. وهي اشا مبلية على 
العلاقات العاطفية . مع ذلك نلاحظ e‏ حزيناً فیها لکنه في غالبا فنحن 
نلاحظ مثا ظهور شاب آناني پتسببپ دالا في جلب الأحزان للناس. وهذ!| انلحدث 
يتكرر أيضا في مسرحية «حخسن کل شيء ما دام پنتهي All's Well that (Îz‏ 
1 48« ؛ واريخ هله المسرحية غير مؤكد. 


أما «الليلة الثانية عشرة» طعا طاماeآ )١٠٠١(‏ فقد أطلق عليها الكرميدية 
الانجليزية في كأها. فالمسرحية كلها حية عامرة بالفكاهة والحركة (الأحداث) . 
في هذه المسرحية» لا يضاهي تلك المهارة ف تغییر ایقاع المسرحية من الفكاهة 
إلى الجد» ومن الرقة إلى إل ذلك الترتيبٌ والتعاقبٌ للشعر والنثر. في 
بداية المسرحية يعلن الدوق أورسينو i٥‏ : (إذا کائت الموسیقی زاد الحب» 
فلتصدح الموسيقى». والدوق پظن أنه قد وقع في حب السيدة أوليفيا هاأ۷زان ؛ 
لكنه في الحقيقة واقع في شرك الحب نفسه كفكرة تراءعت له وصدقهاء أكثر من 
حب السيدة. مرة أحزى» نرى في هذه المسرحية توأمين متشابهين يسببان بلبلة 


8 الفصل الرابم 


وفوضی حاصة علدما تفوم الشقيفة التوأم بلبس ثياب آخيها التوأم الذي يشبهها 
منظراً وکا هناك» بالإضافة» فارسان ھهما: الس توي بلش 1ء81 ره $٣‏ 
والسسبر أندريو ا Sir Andrew Aguecheek‏ ؛ رهما شخصیتان متعنان 
مسليتان بخططه الحمقاء واندفاعهها في الشراب. وتشتمل السرحية على بعض 
الأغنيات ؛ هذه وإاحدة مبا: 

]١١/٤ [النصص‎ 


إيه عشيقتي» این تسرحین؟ 

أبقي معي واسمعي حبیبك الخلصس اا 
ویستطیع ادا الأغاني» عالبها وظامضها في النغم . 
كاك رقص ایتها الجميلة 

فالتجوال پننهي عند اللقاء 

وکل عافل من أبناء أدم يعرف هذا 


ما الحب؟ إنه ليس ذلك الذي ياي 

فالفكاهة الآن هي ما يضحك الجمهور ا 
وما سیاتي غير مووق فيه 

وليس هناك حير كثير في التأجيلء 

فتعال قبليني» ياصاحبة الحلاو والعشرين عام 


آما مسرحية «اللك هري الرابع» King Henry the Fourth‏ (04۷ - ۸) فقد 
لَذمَبُ إلى العام شخصية الفارس السمين المدعو السير جون فالزتاف ۸ه[ ٣ز‏ 
Falstaff‏ . ولڵعل هذه الشخصية أحذت. ف المسرحية أهمية 1 یکن شکسہر بخطط 
ما؛ لکنه - أي شكسبير - بدأ يحب هذا الرجلء للك فا اوور ابا : 
وبالتاكيد فإن فالزتاف ليس نموذجاً جيداً لعالم الفرسان والفروسية. ونرى في 
السرحية الأمير الشاب هري قبل أن يصبح ملكا (فيا بعد أصبح الملك هثري 
الخامين الس نمدا الفارس. العبسحك هدا الفارس اللي ٠لا‏ يلك بسا 
واحداً» هذا الفارس الخشن بمتعَةٍ» الشريرُ بتحْمَة» اقبي المنظرٌ بروعة» المتاخر 


الفصل الراب 1¥ 


في المعارك بفخر» والحبان المبتهح الذي لا يذهب إلى ساحة القتال إلا وزجاجة 
الخمر فی بده . إلاحظ الأوصاف المضحكة في تلاقضها المقصود]. ولقد أنفق الأمر 
الشاب ساعات مع هذا الفارس البدين المضحك. ر و وعندما اصع 
الأمر ملكاً 2 م فالزتاف» پینہا کان فالزتاف يتوفم مرکا شرفي واجتاعیاً طیباً 
کا کان پنوقع اسا مؤونة لا مهاية ها من الطعام والشراب. ياها من صدمة 
مفاجشة! فعندما قدم القديم فالزتاف ليحي اللك الجديدء أجابه 
لملك: «إني لا أعرفك. أيها العجوز» و «إن توسلاتك -خاثبة». ولقد کنب کور 
عن العامة القاسية الي عومل بها فالزتاف؛ لکن هنري - وقد اصح لکا ت 
لا يستطيع أن يتخذ الفارس السمين القديم (بكل صفاته) جليساً الآن. ولقد 
انكسر قلب فالزتاف . ووهبه الملك بعض الالء لكنه - أي الملك - أعتبر شئون 
انجلترا أكثر أهمية من شئون السير جون فالزتاف. 


ثم جاءت مسرحية «هنري الحامس» ٣۴ا۴‏ عط رمه التي عُرضت في 
4. وهذه مليئة بحب الوطن وماس الدفاع عنه. وقد كانت المرحية غيبة 
لآمال أولئك الذين ارادوا أن يروا فالزتاف مرة ثانية» فالفارس السمين م يكن 
موجوداً في هذه المسرحية. ويقال أن الملكة اليزابيث طلبت نيابة عن شعبها 
مسرحية أحرى يظهر فيها فالزتاف واقعاً في الحب؛ ویقال أن شکسبیر استجاب 
فكتب مسرحية «زوجاتٽ The Merry Wives of Windsor «(ٽlzرkl anni‏ 
)۱۹١١(‏ في ظرف اسبوعين. وهه مسرحية مسلية لكنبا ليست ذات أهمية 
کری . 


لعله بعد هذا العرض يصبح من المريح الآن أن نتناول التراجيديات الرومانية 
Roman‏ الثلاٹ؛ وھذہ المسرحيات البنية على قصص رومانية أو متعلقة بالرومان 
القدماء هي على التوالي : «یولیوس قیصر) عه واا[ (۹۹٥۱)؛‏ و (الثوني 
وکليوîlڌرl( Coriolanus (i gqرS» +(Y - 11°“) Antony and Cleopatra‏ 
(۷). 


ورب كائث «يوليوس قيصر» مرشحة كأفضل مسرحية لشکسبیر جسن بالقارىء 
امهتم بشكسبير أن يبدا بها كنص» وذلك لوقوعها زمنياء بالتقريب في وسط 


۸ الفصل الرابع 


سلسلة انتاج شكسبير. ففى المسرحيات البكرة لا نجد أفكارا كافية للىء اللغة؛ 
والمسرحيات المتاحرةء ٻالقابل» صعبة الفراءة لوجود أفكار كثرة وعميقة مضخوطة 
ضغطاً في اللغة الأمر الذي قد يتسبب في عدم وضوح اللغة بالسبة للقاريء 
العاصر. آما الأفكار واللغة في «يوليوس قيصر» فيشكلان شبه توازن. واضافة إلى 
ذلك» نرى بنية" هذه المسرحية واصحة أيضاً: التطور من المقدمة إلى الأزمة 
(وهي مقتل قيص) في الفصل الثالث» ثم ابرط النسلسل والتدريمي إلى الناية 
الأساوية للمسرحبة (موث المتأمرين). يضاف إلى ذلك أن هذه المسرحية ليست 
حزيلة مظلمة جداً وثقيلة مثل «كوريولائس»» كا أا ليست فضفاضة وسائبة 
مثل «انتوني وکلیوباترا» . 


لبط في المسرحية هو بروتس الذي ینضم إلى کاسیوس کuاووو)‏ 
التامرين الذين بخططون جيعاً لقتل قيصر. فهم يعتقدون أن قيصر يطمح إلى 
تلصیب نفسه ملكا عليهم , yS‏ 
N‏ لحطيباً على جلة قيصر؛ واللاطبة المشهورة ٿبداً: 


]١٤ /4 [النصس‎ 


: کل ا‎ Af 
ايها الأصدفاءء» ايها الرومانيون» يااهل الريف» أعروني‎ 
اساعکم! جت لكي أف قفن ل اه‎ 
إت اشر الذي پشتد حه الرجال پبقی بعدهم؛‎ 
وإن الخ غالبا ما پُواری مع‎ 
. فلتكن الحالة كذلك مع فيصر‎ 
عديدة أخرى مبثوثة هنا وهناك‎ E ولیس هدا الفطاب أحسن كثراً من‎ 

أي المسرحية؛ فعندما يرى انتوني جئثة عدوه بروتس هامدة في اية المسرحية» 

پبري إلى القول: 

(۷) [یعلی المؤلغان على كلمة بنية اداه بقولم) «البنية هي الطريقة التي ببنى بها شيء ما (مسرحية مثا » فعندما 
ننظر إلى الحبكة مللا فإننا معنيو بسلوكات الشخصيات والأحداث وتطورها. لكننا عندما نناقش البنية فإننا 
ننظر إل ٹأئیں الإعداد والترتیب (للسلوکات والأحداث) على آفکار ومشاعر الجمهور المشاهد أو القارىء» . ودا 
المعئى للبنية غير مطابق لل فكار البنيوية التي شاعت في فرنسا ي الستيئيات والسبعيئيات من القرن العشرين 
رقصسارى القول أن لكلمة «بثية» معان عديدة جسن التثبت منها] . 


الفصل الرابع ۹ 
[النص ]٠١ /٤‏ 

کان هذا أفضل رومان بینم ا 

فكل امتأمرينء ما عداه» 

علو ما فوا حسداً وغبرة من قيصر العظيم . 

ما هو (بروتس) فقد انضم إليهم لفكرق شريفٍ رها 

ولا فيه الصالح العام افد بعملة سا : 

لقد كانت حياته مهذبة» وكذلك كانت خصالهُ 

التي ازج فيه إلى حد أن الطبيعة قد تقف 

ونعلن إلى العال/: «لقد كان هذا رجلا!» . 


أما الوضوع الرئيس للمسرحية الرومانية الثانية «انتوني وكليوباترا» فهو حب 
انتوني للملكة کلیوباترا. فبعد أن یعود انتوني من مصر إلى روما يتزوج 
أوكتافيا 0۲۷a‏ أحت القيصرء ا كليوباترا غبرة. يعود انتوني إلى مصر› 
فیتېعه عدیله القیصر اوکتافیس ءداہهاء0 » أ زوجته» في البحر بسفنه ورجاله . 
دان انتوني في المعارك عند لار . ثم يعلم انتوني عن الاشاعة الكاذبة 
الي تقول بموت کليوباتراء فیط ف وحمل إلى كليوباترا. وهناك 
يموت بين ذراعيهاء فتقتل كليوباترا نفسها بأن عرض جَسَدَمَّا إلى لدغة حية . 


والمسرحية الرومانية الثالة «كوربولانس» معنية بحياة وموت القائد الروماني 
کایس, مار ا کک ا Marcius Coriolanus‏ »زه الذي يقود جیوشه في قتال 

مع الفرشيين 5ئ [وهؤلاء شعب ني ايطاليا القديمة] فيهزمهم . . وبعد أن 
یعود إلى مدینته روما بت يتمنى أن يصبح قنصلاًء أي أحد حكام المدينة. لکنه من 
أجل أن ينجح ر وهذا 
مستحیل | بالنسبة کک n E‏ ا 
وهکلا ہیں ا ا وغطرسته» ید من e‏ .م بعد ذلك 
يعود القائد بجيش من الفولشيين ليهاجم روما ویستولى عليها. وهنا تقابله زوجته 
و فتشنعانه أن پرد هذا الحیش عن المدينةء فيا یکون من الفرلشيين 9 
يقتلوه لتفريطه ني 


وی كل مسرحية من هذه التراجيديات الرومانيات الثلاث نلاحظ 
ا أو ناحية سلبية في شخصية البطل الذي یساف إلى قدره المحتومء كما 
نلاحظ السلسل المأساوي للأحداث . وکل من هذا الضعف وا اللأساوي 
يؤديان معاً إلى تدمير شخصية عظيمة . فبروتس ليس رجلا عملياًء إنه بحب روما 
أكثر نما بحب صديفة القيصر؛ ونراه مُلقیٌ في وضع صعب حیٹ ينحنم عليه أن 
پتعامل م شئون الڀاة العملية» والحرب اشا : نه لرټکب بضصعة ألحظاء سيئة . 
وعلى سبيل الثال فإنه يسمح SS‏ 
ٻروٽتس خحطېته) » ولذلك فإن. اللاس ڀنڏ كرون حطاب انتونی بشکل أفضل . إن 
الرجل العملي سیفضل أن يتكلم ف الأحير آمام هرر غير متعلم . وٳذ يقرم 
بروٹنس الأساب العقلانية لضرورة اعدام القيص› مستخدما المنطق»› 
يلجأ انتوني بحكمة إلى تحريك عواطف الجمهور. 


وفي مسرحية «انتوني وكليوباترا» فإن البطل ينهي مأساوياً ليله الشديد إلى 
الأشياء المرمحة من ناحية وميله إلى الحب من ناحية أخری. [فھو پرید أن پرتہط 
بسيدتين هما كليوباترا وألحت القيصرء وذلك حقيفاً للحب والراحة والسلامة 
والفائدة] أما «كوريولانس» فقد قضت عليه كرياؤة الفظيعة واعتداده اللاواقعي 
,بنفسه. فلو أنه تواضع وسال الناس أصواتم في الانتخاب» لأعطاه الئاس ٠‏ 
أصواتہم بسرور واختاروه قنصلا؛ لکنه وخهم باستعلاء وغطرسة على أجسادهم 
القذرة وعقوم الغبية. وهكذا تحطمت حياته ا أن هناك عدیداً من الئاس 
غير عمليين» وهناك آحرون محبون الراحة» وأحرون متغطرسون؛ لكن الدمار 
والآسي لا تكون جزءاً من تاريخ حياتهم ؛ وذلك لأن سير الأحداث يساعد احيانا 
على إنحفاء نقاط .الضعف والنواحي السلبية في الشخصيات ومصائرها. [أما في 
المسرحيات التراجيدية المشار إليها هنا فإن الضعف المعين في الشخصية يقترن 
بالسير المأساوي للأحداث] . 


وني سياق الحديث عن الشخصية الشكسبيرية التراجيدية» لعله من المناسب 
الآن أن نذكر تراجيدياته الأربع اللاحقة وهي : «هاملت) اeلصة۴ ٠٠٠١(‏ - 
\(« »llلك Macbeth «ıl» «(1%*%) King Lear «(ıl‏ )۱7۰0 - 1(› 
و«غطیل» .)٥ - ۱٠۰٤(‏ وهذه كلها شخصيات مأساوية. 


الفصل الرابع ۷۱ 


فالأمير الشاب «هاملت» يظن»› متشککاًء أن عمه کلودیس ودنفںها٥‏ قد قتل 
أبامء ملك الدانمرك. ولقد حَلّفَ كلوديس الملك السابق» أب هاملت» وتزوج 
من زوج املك الراحلء آم هاملت. وذاٽ مساء بظهر شبح أب هاملت في 
قلعة السيلور Eine‏ » ویکشف الشہح › » للحائر هاملت. عن الحريمة. علدثذ 
پقرر هاملت أن ينتقم من عَمه. لكنه يبدا في سلسلة من التفكير الزاثد عن 
الحدء الأمر الذي يفضي به إلى الترددء فهو يسأل نفسه مثا : هل كان الشبح 
يقول الحفيقة؟ إذن» لا بد أن محصل هاملت على برهان أكيد. وعند اشتداد 
الأزمة (المشكلة أو العقدة) في الفصل الثالث من المسرحية جد هاملت الرهانٌ 
المئشود؛ وهاملت لا يزال بحظی بتعاطفنا معه . وتكون الہاية مؤكدة ولا يمكن 
تجنبها. [مشثل هاملت وأمه وعمه. .. .]. 

إن ضعف هاملت المأاساوي هو التردد وعدم المقدرة على الفعل والانجار 
العملي. إنه مفكر أزيد من اللازم. 


انا واللك لي فهو ملك طاعن في العمر ڀُطرد من بيته وينفي عن وطله على 
اشن له شر یرتن: dE‏ 
ولعل هذه المسرحية أعظم آعال شکسہیں فهو يغوص فیها إلى أ عمق أعاق 
النغس الانسانية. لكن هذا العمل صعب جداً. إن لر یکن مستحیلاء کم 
نمثل على الخشبة . وعلى أية حال» فإن ضعف الملك لير يتجلى في سهولة التاثير 
عليه بالمجاملات الزائفة والمديح الكاذب. فهو بب ملكته إلى ابنتيه الشريرثين 
اللتين كانتا تمارسان المديح الزائف له؛ ويحرم ابنته الصغرى من المملكة والعطاء 
لأا كانت تقول له الحقيقة مع أن حبها له عظيم» وأكثر من أي شخص. 


وجب أن ننظر إلى البطل «ماكبٹ» وزوجته «السيدة Lady Macbeth «(ql‏ 
معا وذلك لدور هذه السيدة في الأحداث. وني هذه المسرحية تقوم ثلاث 
ساحرات عجوزات بالتنبوء بمصیر ماکبٹ: فهو سیحظی بثلاث درجات أو 
ترقيات شرفية» ثم سيصبح بعدها لیا . وتاي ارجات الشرفية العالية» فیقرر 
ماکہٹ أن پساعد القدر على استعڄال صبرورته ملکاً. وحيث كان املك «دنكان» 
Duncan‏ یقیم مح ماکبٹ في نفس القلعة» فإن ماکبٹ وزوجته قررا أن يقتلا 
الملك غبلة. ويتم ها ذلك إلا أن ولدي الملك المقتول وما مالكو »إهM21‏ 


۷۲ الفصل الرابع 


ودونالبین «نەطاه«00 يعلمان بالأمر ويفران. بعد ذلك يقود مالکوم جيشاً باجم 
به ماكبث الذي يقتل . ما السيدة ماكبث فقد ماتت من قبل» وهنا بعض كلميات 
ل «ماکہٹ» حین سمع بموت زوجته : 


]۱١ /4 [النص‎ 


کان پنبغی أن موت بعد هدا؛ء 

ان کر شالت ر و 

شك وغ وغد 

ا اع ی ن و ل ن 

حتى أحر مقطع من الزمان المكتوب ؛ 

وكل أيامنا السالفة أضاءها الحمقى» قاد 
الطريق فيها إلى موت ذي غبار. انطفيء» أينها الحياة القصبة! 
لست احیاة سوی ظل عابرء ومذل ضعیف » 
بتبختر ويقلق في ساعة العرض على خشبة السرح 
ثم لا يسم أبدا؛ إا حكاية 

يروما أحق مليء بالصوت والغضب» 

ورمز إلى لا شيء. 


ولو فارنت هذه الأبيات بتلك الأبيات المقتطفة سالفاً من مسرحية «ريتشارد 
الثالث» والتي تبدأً ب «أوه» لقد قضيت ليلة تعيسة» [النص ٠‏ /۸]» فإنك ستجد 
رنين القوة في کلام ماکبٹ. وآن شکسبير هنا في «ماكہٹ» مسيطر بحرية وابداع 
على ٠‏ الوزن با فيه من توزيع النبر الضعيف (۷) والقوي ( -) في كل تفعيلة 
أو قدم (مقطع أو مقاطع من كلمات)؛ ثم لاحظ جريان المعلى في أكثر من بيت . 
it i tle‏ 


Töld bj inid it, fil Bf sound And fûry 


والرجمة هي : 
إا حكاية يروا أحمق مليء بالصوت والغضب 


الفصل الرابح ۷ 


أما عن «عطيل» فهي قصة قائد موريشي (أو مغربي) شجاع» في قرص› 
يدعى «عطيل». ولعطيل هذا زوجة جيلة اسمها دسدیمونا ùl, . Desdemona‏ 
هناك جندي عجوز شرير اسمه اپاجو 1٥8٥‏ » وجندي آخحر متفوف اسمه کاسیو 
هنوو . يبدا أياجو يغار من كاسيو الذي يمحتل رتبة أعلى من رتبة الجندي 
العجو فيخطط العجوز لاإيقاع بكاسيو. فياي اياجو إلى عطيل ويجعله يعتقد 
أن ثمة علاقة غرامية بين «كاسيو» و «دسديمونا»» فما پكون من عطيل 9 
أن يقتل زوجته. ويعتقد بعض النقاد أن عطيل حال من «الضعف القدري 
المأساوي» الذي يميز الشخصيات التراجيدية عند شكسبيرء لكننا نعتقد أن غرة 
عطيل وتسرٌعه في التصدیق وقتله زوجته دون مساءلة وترو بعد ضعفاً کا ي 
الشخصية حتى ولو كانت هذه الشخصية نبيلة جداً إلى درجة التشكيك في 
اجاءات الشر. 


أما المسرحيات البارزة من بين مسرحيات شكسبر الأحيرة فتسمى عادة 
بالرومانسپات r0٥e‏ ط1 » وهذه تشمل : «سیمبیډن» عnااe‌اصر٣ ۱٦۰۹(‏ 
4)۹ «حكاية الشتاء) ماھ 11١( The winters‏ - )¢ و«العاصفة» The‏ 
.)١١ - ۱١۱۱(8‏ ويتفق معظم النقاد ومؤرخو الآدب» في الغالب» على 
أن «العاصفة» هى آحر عمل كامل لشكسبير. وكل هذه الأعمال الثلاثة ملونة 
بفكرة الغفران والتسامح» وصحيح أنه لا يزال هناك شر وخبث في عالم هله 
الرسياف» لكو هدا الف ليس صاحت الكلمة الاتة. اولظ فى عله 
المسرحيات أيضاً اخحتفاء العنف الذي كان بارزاً في التراجيديات العظيمة الأربع 
[«هاملت» ورالملك لر» و «ماکېث» و «عطيل»]» والذي محل عله هنا شخصیات 
وأشياء مفرحة كالحزر الحميلة والفتيات الحسناوات مثل اموجن ۸ععه”1 في 
سمېلین»› وبردیتا Perdita‏ ف حكاية الشتاءء ومیراندا Miranda‏ في العاصفة . 
وهناك خطاب في هله السرحية» وهي آخر مسرحياته» يبدو أنه يشير إلى أن 
کی ف رن اا بت را من الراك اا رةه 


[النص ]۱۷/٤‏ 
تسلیاتنا الآن تنتهى . عونا هؤلاء 
کا قلت لکم أن تتوفعوا» کانوا أرواحاً 


۷ ) الف ااب 


تذوب في المواءء في الأثير. 

ھکذا نحن 

كالخامات التي صت منها الأحلام» وحياتنا الضئيلة عاطة 
السات . 


إن كا من القوة المائلة والتنرع الذي يمير أعمال شكسبير قد قادا إلى فكرة 
التشكيك فی أن شکسبیر لوحدہ NT‏ الأعهال؛ ومع ذلك فلا بد 
أن یکون صحيحاً أن رجا لوحده قد استطاع أن يقدم كل هذه الروائع . وهناك 
ا ا ل ا ا ففي 
مسرحياته الأحرة تكثيف لغوي هاثل» ولا بد للقاريء من أن يقرا النص أكثر 
من مرة من E RS‏ 
قراءة . وفيم) لو عشرنا e‏ وفيل أا لشكسبير فإننا نستطيع أن نقرر 
ع) إذا كانت من أوائل أو أواخر أعباله. فإذا كانت من أواحر أعماله فإنه لن 
پکرن هناك أحد يستطيع أن e‏ المعلى وأبعاده بعد أول فراءة. 


بعد شکسبير جاء مسرحيٌ عظيم ولو أنه أقل مستوى بكثير. هذا المرحي 
هو پنپامین جونسون BEN AMIN [0×NSON‏ . وفي أعباله تتجلى المعرفة أكثر غا 
تتجلى الموهبة والإهام؛ وهذا صحبح أا فا لرا کر فد ار 
ونون ايكون الفدماء تارا كرا وأحسن مسرحية معروفة له هي «كل 
انسان في فکاهته» (أُو کل انسان بسمته) Man in His Humour‏ 0 وكلمة 
فكاهة هنا تعني جبلة أو طبيعة ة أو خصلة طبع عليها المرء» أو نوعاً من الحافة 
خاص» أو الاحساس ا القوي في الانسان. a‏ جونسون عبارة 
عن «فکاهات» أو «طبائم) تنجول على المسرح» وليسوا تاتا حفن واا 
عيب من عيوب ڄونسون کمسرحي . ففي هذه المسرحية نرى التاجر «كيتلي» 
yاەt:×‏ پتشكك في شاب اسمه نویل ااە۷ه«K‏ أن هذا الأحبر ينوي إقامة علاقة 
بزوجة التاجر الحسناء. هذه هي «طبيعة» أو «فكاهة» كيتلي. ولأب نويل آنا 
طبيعته وهي القلق على سلوك ابنه. ولعل الجندي الحبان «بوباديل» اانكةطه8 هو 
أفضل شخصیات جونسون من حبث رسمه وتقدیمه کإنسان حقيقي . 


ولقد كتب جونسون لوحده حوالي عشرين مسرحية» إضافة إلى مسرحيات 


أخحرى اشترك في تأليفها مع كتاب مسرحية آخرين . وقد مثلت مسرحيته المأساوية 
«سپجانس» »هزه في «مسرح العا» Globe hetr‏ عام +1 وقام بالتمثیل 
أعضاء فرقة شكسبير Shakespeare's Company‏ , ما مسرحيته الكوميدية «فولبون 
الٹعلب») ۴٥×‏ ۵ط po«eاVo‏ فقد مثلت أيضاً على نفس المسرح وكذلك في 
الجامعتين (القديمتين في انجلترا) عام ٠٠١١‏ . 


کان جونسون اتا واحداً من أفضل منتجي «مسرحيات القناع» masques‏ 
سواءا ف زمانه أو آي زمان أحر. و(مسرحیات القناع» عبارة عن دراميات مسلية 
تشتمل على الموسيقى والرقص اللذين بحتلان مكانة وأهمية أكبر من القصة 
والشخصيات . [وعادة ما تلبس الشخصيات فيها أقلعة» ومن هنا أسمها]. 


وقد کان معتداً پلفسه وخحشناًء فمن أقواله : ((هذه مسرحيتي »› وهي جيدة . وإذا 
ل تعجبكم فذاك حطأكم». ولقد ائتقد بالسلب أو وبخ كثبراً من الأعمال المسرحية 
الي ظهرت ف عصره › پاستناء أعال شکسہیر الذي يفول عله 


]٠۱۸/٤١ [اللص‎ 


ياروح العصرا 

أيها التصفيق (الاستحسان) والسرور؛ ياروعة مسرحناا 
باشکسہیں» اہض! لن أضعك إلى جائب 

(تشوسر» أو «سېنسر» أو رجو «بیمونت» أن يرقد 

إلى البعيد قليلا ليفسح لك مكاناً. 

إنك لضريح» (شاهد ضريح)» بلا لحد 

إن الفن لا يزال حياً ما دام كتابك حياًء 

وما دام لدينا المقدرة على القراءة وإلاعجاب . 


كان جونسون في مسرحياته خلصاً للوحدات الثلاث : وحدة المكان» والزمان» 
والحدث. فعن وحدة المكان اعتقد جونسون أن مشاهد المسرحية ١١٠٠ء‏ يلبغي 
أن تكون كلها في مكان واحد» أو على الأقل ليست بعيدة جداً عن بعضها. 


۷٦‏ الفصل الرابع 


فلم يعتقد مثا أنه من المعقول أن ينتقل الجمهور المشاهد بضعة أميال بين مشهد 
ومشهد آخر يليه . وعن وحدة الزمن» اعتقد جونسون أنه ينبغي أن تكون أحداث 
المسرحية كلها واقعة في ظرف زمني لا يتعدى أربعاً وعشرين ساعة؛ وقد انصاعت 
س مسرحياته مله القاعدة. أما وحدة الحدث فتعني بالسبة له أنه جب 1 
ا وهو نفسه قد شطب 
ا حسنة في النسحة الأولى لمسرحيته «كل انسان بسمته) لأته إاعتقد أن تلك 
الخطبة ا مدح الشعر كانت على غير علاقة وثيقة ببقية الأحداث ووحدا. 


ومن بين مسرحياته الأخرى «كل إنسان حارج فکاهته» (أو سمته) Every Man‏ 
out of his Humour‏ )100( «اخیادیٰ» أو و Epicoene‏ ¢ «المرأة 
iلlمaة( The Silent Woman‏ )۱1+4( ¢ «عالم الكيمياء» أو أو «العالم القديم» The‏ 
Alchemist‏ (١۱1)؛‏ و «العلاقة العاطفية للقدıس« Bar tholomew Fair‏ 
9 و ا ی ا و 
اانا ادا جا 


ومن كتاب المسرحية في هذا العصر جون وېستر ۷۳88۲۴۴ ×30 الذي 
اعتمد کثرا في مسرحياته على العنف والانتقام والتصرفات الخاطئة وما إليها. 
وأفضل مسرحیتین له هما رالشیطان الأبيض» 1e Wie 5i!‏ (11٦۱)؛‏ و 
«دوقة مالفي) »)۱٦۱ ٤( "he Duchess of Malfi‏ وکلتاهما خیف ومرعب. وھو لا 
يخشى أن يعالج ويظهر SS SR e n‏ 
ومع ذلك فأعاله تحتوي على مجموعات من الألفاظ التي ت ثبقی طویڈ في الڏذهن› 
مثل «تلك الأجساد التي ہلا صديق » أجساد الرجال الغر مدفونة) (من مسرحيته 
«الشيطان الأبيض»)› ومثل «إن لا أزال دوقة مالقي » أعرف أن للموت عشرة 
آلاف وبضعة أبواب ليأحذ من بيا e‏ خارجهم» (من مسرحيته «دوقة 
مالفي») . 


فی هلا العصر ایضا کتب کل من فرانسیس بیمونت FRANCIS 8۴۸0 MN-‏ 
1 وجون فلتشر ۴181۳18 ×08 معا عدداً من المسرحيات. وربا عمل 
د فلتش ر يعض : الوقت شکسبر 2 وقام هذان المسرحيان (بیمونتثت وذ فلتش ( بانتاج 


ا ا ا ی 


المسرحية الكوميدية «فارس مدفة ید لاون |Èۈlرةڌة( The Knight of the Burn-‏ 
»)۱١۷( ing Pestle‏ وهله المسرحية تعين القارىء المعاصر على فهم شئول 
المسرح وخشبته في تلك الأيام . وقد كتب الرجلان أيضا مأساويات مثل «مأساة 
|ikدaة« The Maid’s Tragedy‏ )111( . 
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الفصل الخامس 
جون ملتون وعصره 


تفق النقاد ودارسو الأدب» بوجه عام » على أن الشاعر الانجليزي الذي يأتي 
في المرتبة الثانية بعد شکڪسبير هو جون ملتون M1۲0×‏ ×08 . وقد ولد في 
لندن وتعلم في «كلية المسيح « i Christ's College‏ کمردج Jy . Cambridge‏ 
ترکه هذه الجامعة درس في هورٽون» بكنجھامشير (۱1۳۲ - ¥( Horton, 8Buc-‏ 
Jãl, « kinghamshire‏ کان متا لوالده الذي سمح له هذه الدراسة بد من 
إعداد نفسه لهنة عملية اجتاعية. ولقد عاش ملتون حياة طاهرة ملترمة معتقدا 
أنه کان عليه آن يحفق هدفاً عظيع وينجزه» لدرجة أنه کان بُدعی أثناء دراسته 
بالكلية ب «سيدة المسيح». 


ومن المريح أن ننظر إلى أعال ملتون في ثلاثة أقسام . فقد كتب أولا قصائد 
قصرة عندما کان ف هورتول . ٹم ل یکلب سوی نثر وجه عام . ما قصائده 
الثلاث» وهي أعظم ما كتب لاحقاً» فيمكن وضعها ني المجموعة الثالثة. 


وعندما كان عمره ثلاثا وعشرين سنة كان يعتقد أنه م ينجز انجازات عظيمة 
في حیاته کا یعترف في واحدة من سونتاته : 


]١/١ [النص‎ 


يالسرعة الزمن» اللص ال ماكر للشباب» 


وربیح العمر ا تالحر لا برعم » لا زهرة متفشحة , 


۸۲ | الفصل الخامس 


ومن بين سونتاته الأحرى كتب واحدة في مشكلة عاه [كان ملتون مكفوفاً 
حینش] : 


]۲/١ [النص‎ 


حین أثفکر كيف ذهب لور بصري 

قبل متتصف العمر في هذا والفسيح » 
رکیف أن عي ولوت ا الحا ت 

E 
أن تحدم انين العينين حالفي‎ 

بإنحلاص للا يعود عل باللوم ء 

[حين أتفكر في كل ذلك اتساءل بحقه]: 

«هل بطالبٌ الله العبد بأعياله البومية الصالحة» وقد حرمه نور 
البص؟ 

هكذا سال بحاقه. لکن الصس لکي یملع 

ثلكف الشكرى» جیب رلا يعتاج الله 

اعا الانسان ولا عطاباه؛ وأولئك الذين 

يتحملون عبادته السهلة» هم عبادة الأفضل: فملكة 
كبير؛ الآف يتسارعون في تلبية ندائه 

ويركضون في الب والبحر بلا طمع في الراحه؛ 
وهؤلاء [الملائكة؟ الاولياء؟] أيضا في خدمة الصابر 
والحنسب [من عباده]. 


وكانت دراسات ملتون في هورتون عميقة وواسعة» فنحن نعثر في واحد من 
دفاثر ملاحظاته على مقطوعات مأحوذة من ثمانين كاتباً باللخات الاغريقية واللاتبنية 
والانجليزبة والفرنسية والإيطاليه. في نفس الوقث كان يدرس ا إضافة إلى 
كل ذلك. 


هناك عملان لوان بال بطالية كران عادة مع بعضه] وما «الرجل السعيد» 
Allegro‏ و «الرچل ا ¢ Penser0‏ 11 (کلاھما فی عام ۱۹۳۲) (الکلمة Fe”-‏ 


الفصل الخامس ) ب 


0 پنبغي أن تکون ١٥ءiو”٠۴‏ في الايطالية الجيدة). في القصيدة الأول 
يصف الشاعر متعة الحياة في الريف اثناء فصل الربيع حيث يقضي الشاعر 
صباحاته في الحقول وأمسیاته ف المنزل متمتعاً بالكتب والموسيقى . وفي القصيدة 
الثانية والمعنية بفصل الخريف يقوم الشاعر بدراساته طيلة النهار ثم يذهب إلى 
كيسة عظيمة في الساء ليستمع إلى اموسيقى الرائعة 


وقد أنجز ملتون «الاحتفال الصاحب المرح» »)۱۳٣( Comus‏ وهڏه من جنس 
مسرحية القناع وفد كتبها في هورتون ؛ کا كتب جزءا من مسرحية قناع اسماها «القناطر» 
)١١۳۳(‏ . وقد كتب الموسيقى همذين العملين الموسيقار هنري لویز En‏ 
Lawes‏ وهو موسیقی عند الملك تشارلز الأول 1 ءء1۲1٣ King‏ . کا کتب ملتون ا 
رَعَو مليغاً بالأسى إثر وفاة ادوارد کینج Edward King‏ غر« وقد کان هذا طالبا مع 
ملتون عندما کان يدرس في کیمبردج . واسم هذه القصيدة «ليسيدأس) كaلزءر]‏ 
(۱۹۳۷)؛ وف جزء منہا يقدم ملتون جدالاً مفاده أن بعض الناس قد يعتقدون أنه لا 
جدوى من الدراسة الشاقه بين الأصل في الانجاز والشهرة يدفع الروح» في الواقعء 


ل الأمام : 

[النص ]١/١‏ 
أن نلهومع «أمارلیس»(٠)‏ في الظل»› 
أومع فوضی شعر (نی۱۲٩؟‏ 


[كلا] فالشهرة هي رك الروح الصافية لتمض 
توبخ (ترفض) المسرات ونحيا أياما من العمل ا جاد . 


أما النشر عند ملتون فقد كان» وجه عام معنياً بشثون الكنيسة» والطلاق» 
والحرية . وعديد من أعباله النثرية يشتمل على لخة عنيفة » وليس هما قيمة أدبية» كا لا 
تشكل جزءاً من اهتامات القاريء ال معاصر. ويمكننا هنا أن نهمل قاطبة جدالاته حول 
الدين . والكتيبات التي انجزها عن الطلاق كانت في معظمها ردة فعل لزواجه المتسرع 
والفاشل من ماري باول ۴٠۳11‏ ر×٧‏ التي تزوجها وهي في السابعة عشرة. 


(۱)» (۲) [أمارليس sنلار٣ه‏ 4 شخصية كلاسيكية في الشعر الرعوي وهي راعية» ويبد و أن ليرا ٠۸6۲١‏ كذلك أيضاً] . 


At‏ الفصل الخامس 


ولعل أفضل أعباله الشرية ذلك الكتيب اللوسوم ب «کلام القنصل الاثيني› حطابة 
من أجل حرية الطباعة الغير مصرح بہا» 
Areopagitica, A Speech for the Liberty of Unlicensed Printing‏ )1144( . asذo‏ 
كتابة جيدة تحتوي على قليل من اللغة العنيفة التي نراها كثرا في كتيباته الأخرى. كا 
تشمل هذه القطعة على التعليل العقلاني الماديء جنباً إلى جنب مع الكلمات السلسة» 
کا أن أسلوها نازع إلى البساطة . وهذا الكتيب يعكس اعتقاد ملنون الملخلص في أهمية 
حرية الكتابة والكلام » وهنا ثلاثة أقوال مقتبسة منه : 


]٤/٥ [النص‎ 


إن آراء الرجال الفاضلين ما هي إلا العرفة في صبرورتما 
(وعملية حلقها) . 


إن من يتم ر كتابا جيداً يقنل العقل نفسه.. 
الكتاب ا حید مودم الحياة الغالي لروح العبقري 4 


بدت الحرب الأهلية الانجليزية بين تشارلز الأول والرلان (كرومويل !ع۷٣٥٣٣‏ 
) عام ۱۹4۲ واستمرت حتى ۱۹٤١‏ . وأعقبت ذلك الحرب الأهلية الانجليزية 
الثانية من ٠۹٤۸‏ إلى ٠٠١١‏ . ولال هذه السنوات كلها كان ملتون يعمل بنشاط على 
كتيباته الثرية» ويناصر كرومويل . ولقد أصبح وزيرا في الحكومة بعد ذلك. وأثناء 
ذلك بدا ٻصره بضعف» ولم بجحل عام ٠٠١١‏ إلا وهو أعمى تماما. ولقد بدأت شعبيته 
تقل عندما استلم تشارلز الثاني 11 ١٠1ء4٠٥‏ مقاليد السلطة وأصبح ملكا في ۱۹٦١‏ . 
وابتداءاً من هذا التاريخ » ولا حقاً كتب ملتون أعظم أعباله الثلاثة . 


أول هذه الأعال «الفردوس المغقود» ۶۲ا ۴۸۵۵14۲ (التى طبعت أو عام ۰۱۹٩۷‏ 
وپيعت بعشرة جلیهات) . وقد لحأ ملتون ف الاعتبار بضعة موضوعاتثت لقصيدته 
العظيمة هذه . وكان يريد في وقت من الأوقات أن يكتب عن الملك ارثر» لكنه في النهاية 


(۳) [هذا التاريخ بداية مايسمّى ب «عصر إعادة الملكية» في انجلتا.]. 


الفصل الخامس Ao‏ 


احتار سقوط الملائكة» (قصة آدم وحواء) » وفشلهم| الاستمرار في تنفيذ أوامر الله في 
الحنة . ولقد خحطط ملعون أن يكتب هذه الملحمة الكرى (قصيدة الفردوس المفقود) في 
عشرة كتب» لكنه انجزها في اثنى عشر كتابا. ومشهد القصيدة (أو أماكن احداثها) 
عبارة عن كل الكون ب) فيه الجنة والنار. وبإمكاننا هنا أن نسمع صوت ملتون الرائع 
في أفضل حالاته» في الشعر المرسل العظيم » مدعرماً بثقافته المائله وموشىٌّ بكل مهارته 
العبقرية . وهنا وصف للجحيم : 
[النص ]١ /٥‏ 

سجن مفزع على جوانبه يدور 

إذ يندلع هب مستعر - ومن ألسنة اللهب 

لا ضوء» إن هو إلا الظلام الرئي 

حضوراً لشف تبہدات الأاسى 

ومناطق ا حزن والظلال الكئيبة حيث السلام 

والراحة لا بقيهان أبدأ» والأمل أبداً لا يأتي» 

ذلك الذي ياني إلى الجميع . 


وتحتوي «الفردوس الفقود» على مئات من الأفكار المرزة الفائقة مسكوبة في شعر 
موسق» وفي يلي بعض الأمثلة : 
[النصن ]٦/١‏ 
إن العقل ليستطيع» وهو في مكانه» وف نفسه» 
أن يصنع جه من الجحيم» وجحيً من ال جنة ٠.‏ 
(الکتاب الأول» )٠٠١٤‏ 


٭ أن يكون ار حاكاً ني النار حبر له من أن يكون 
حادماً ف ا نة , 
رالکتاب الأول» )۲٣۳‏ 


٤ (‏ ) [لاحظ المعاني المختلفة مدا البيث والمتابة من صياغته (جلة من ابدحيم » وجحي من الجنة) فهي تشير إلى مقدرة 
العقل على قلب الأوضاع الفيزيائية من ناحية» كا يعني أيضاً مقدرة العقل على تخيير الأوضاع با جدال والتفكير 
والايبام أيضاً إلى خير جأو إلى شر. والصياغة بالانجليزية تعطي نفس العاني امتعددة أبضاًء وملتون يشير إلى 
العقل كنعمة ونقمة في أن وإاحك]. 


من سيفقدٌ 
بالرغم من امتلائه بالا » هذا الكائن العافل (العقل) 
وهذه الأفكار التي تسبح في الخلود؟ 

(الكتاب الثاني» 141( 


٭ طويل هو الطريق 
وشاق» فهو من الجحيم يقود إلى النور. 
(الكتاب الثاني » (err‏ 


٭ وداعا يها الأمل» ومع رحيل الأمل وداعاً أييا 
ا لوف . 
(الكتاب الرابع» (1١۹۸4‏ 


ولقد لهم ملتون» کیا فهم مارلو من قېٻل» جال وايقاع وحيوية الأساء العلم 

في الشعر (أساء الأماكن والأشخاص). وهناك أمثلة عديدة على هذا في 
«الفردوس المغقرد» › وهنا ثلائة مبا: 
[النص ]۷/١‏ 

* سميكة كأوراق الخريف التي تغطي الجداول 

في «فالومبروسا» حيث الظلال «الأتريرية» 

تصنع سقفاً على القناطر. 

(الكثاب الأول» )٠۲‏ 


* كل اولئك الدين من ... . 
فائلوا بفروسية ف «اسرامونت» أو «مونتالبان) » 
في «دمشق» أو «المغرب» أو «تربوند» ؛ 
أو اولك الذين أرسلهم «بيسترا» من شواطىء «افريقبا» 
حین سقط رشارلان» پکل نبلائه 
فرب رفونتا أرابیا) . 
(الكتاب الأول» )٥۸١۲‏ 


الفصل الخامس ۸۷ 
e RE >‏ الذين ابحروا 
وراء «رأس الرجاء الصالح» وتجاوزوا الآن 
«موزمبيق»؛ في عرض البحر هبت رياح الشال الشرقي 
حملة بالشذى «السبئي» من الشواطيء الأريجه 
للبلاد العربية السعيدة. 
(الكناب الثاني» )٠١۹‏ 


أما عمل ملتون «الفردوس الْستَعّاد» أو «الفردوس مستعاداً) Paradise Re-‏ 
لم«نمع المنشور عام ٠١۷١‏ فهو أشد عنفاً وقسوة (من حيث اللغة والصور 
وامشاهد) وأقل روعة إذا ما قورن بالفردوس المفقود. ونرى ملتون في «الفردوس 
الستعاد» يستخدم أيضاً الأساء العلم (أسماء الأماكن والأشخاص)» ولو أن 
استخدامه هنا أقل من ذلك الذي نراه ف فى الفردوس الفقود. ولا في آن 
استیخدام الاساء العلم پسهم ف استدعاء صور غنية لدى القاريء الذي يمتلك 
معرفة هذه الاساء من حيث وجودها وتارخها وہالتالی ا کا آن ورود هذه 
الاساء يضيف إلى فرة البيت وجاله صرت حاصة عدا 7 تقراً الأبيات بصوت 


مرتفع : 
[النص ]۸/١‏ 


E OEE Se 
ران رلوجرس)) أو «لیونر")»‎ 


«لانسیلوت ۲ أو «بیللیں) أو «بیللہنوں) . 


وقد کنب ملتون مأساة عل النموذج الاغريقي اس اها رمنافسات سامسوك» 
Samson Agonistes‏ (۱1۷1)› وهي ثصف آيام سامسون الأخحيرة وهو أعمی 
سجن في غزة بفلسطین . وي هذا العمل تری سامسوك شر على الرحيل إلى 


(۵) ۰ () «لوچرس» 08ا أو «لپوئز» رورا مقاطعات أو مناطق ريفية في قصص املك أرثر طا ع٢ا‏ الأسطورية؛ 
التي سبق وأن رأينا حضورها في الأدب الانجليزي قبل عصر جون ملتون . 

(۷) (۸) ۰ (4) «لانسیلوت» 10۲ء٥1‏ و «بیللیز؛ 5 و «بیللینور) ۴۲۱1۵۸0۳۴ أساء فرسان من فرسان الطاولة ال مستديرة 
ف قصص املك أرثر. 


A۸‏ الفصل الخامس 


فلسطين ليقدم للأسياد الفلسطينيين 1٥۲۵‏ ٥«نانانط۲‏ عروضاً مسلية؛ لكننا نرى 
فيا بعد وصول رسول يفول إن سامسون هدم كل المح على رؤوس الأسياد 
ورأسه هو أيضاً. ولقد كان ملتون وقت انتاح هذا العمل أعمى» وكان قد فقد 
بصره لمدة عشرين سنة» وبعد ثلاث سنوات أخحری توفي (أي في عام .)۱۹۷٤‏ 
ولا شك ان أحزان سامسون ذكرت ملتون بأحزانه » وبعض الابيات الت قاها 
اک اا ر ا 
[النص ]١ /١‏ : 

فليلا إلى الأمام» أعطني يدك الدليل 

إلى هذه العتبات المظلمة» فليا إلى الأمام. 

ايا ظلاماأء ظلاماً» وسظ سطوع الظهرء 

ظلامٌ لا پتعای» وکسوئاً کاب 

ٻلا مل في نہار. 


وعا فليل ساكون معهم في هجوع . 


شعراء الغنائیاٹ ۶0۴۲۶ 1۲۸1٤٣‏ : مع أن ملتون تفوق على كل شعراء 
عصره» إلا أن بعض شعراء الغنائيات تركرا لنا أغان جيلة. 

فقد کتب ریتشارد لفلیس 10۷۴14٥۴‏ ۸1۳14۸2 قصيدة «إلى ألثي» من 
o Althea, From Prison (jd‏ الپ يقول فيها: «جدران الحجارة لا تصنع 
سجناً» ولا قضبان الحديد قفصا» . كا كتب رإلى لوكاستاء حول الذهاب إلى 
الحروب» ٣0 اucasta, on Going to the Wars‏ وفيها الكلمات المشهورة: «ل 
أستطم أن أحبك ياعزيزتي كثراً» ولا شرف الحرب أحببت أكثر منك». 


f ‌ 9‏ 
وکان السیر جون سکلنج JOHN SU°C۸L1NG‏ ۴ شاعرا فطنا ظریفا فی 
المجالس ) a wit‏ ¢« مشهورا بفطنته وظرافته وکیاسته . کان مرحا وغالبا بلا 

مبالاة : 

(۰) [تعني لفظة « اس » الذكاء والفطنةء أو «الأديب الفطن الكيس» , وأدب الفطنة هذا يثميز بمقدرة المبدع سواءاً 
كان شاعرا أو حلافه على استخدام اللغة بطريقة ذكية ظريفة مسلية » كا يتميز «الأديب المطن» أو «أديب الظرافة 
والكياسة» إلى جانب المغدرة اللحوية بحضور البدية . ووالأديب الفطن» ( اسه ) عادة ما ارم في الوسط الأدي 
یله راهب والمقدرات] ۰ 


الفصل الخامس ۸۹ 
[النص ]٠١ /١‏ 


ياللعنة! أحببتك 
اا ا 2 
وأرغب أن أحبك أكثر 
لو كان الطقمن تاا , 


ما روبرت ريك OBER1 ERR1°×‏ "۸ فقد اعتره معاصروہ أفضل شاعر 
غنائيات حي في زمانه. وهو يكنب بصورة حسنة عن الريف الانجليزي. كا 
أن أغانيه العاطفية حلوة أيضا؛ هذه مقطوعة بعنوان «إلى الکترا) ھا۴ ۲١‏ : 


]١١/١ [النص‎ 


لا أجروء أن أطلب قبلة؛ 

لا أجروء أن أشحل ابتسامة؛ 

ولثلا أطلب هذا أو أشحذ ذاك 
فإني قد أترفع بكرياء هذه اللحظة . 


کلاء کلا فاعظم جزء 

مما أرجوه سیکون أن 
أقبل» فحسب» ذاك النسيم 
الذي قبلك للتو. 


وني هذا العصر را (أي عصر جون ملتون) کتب ادموند وار EDMUND‏ 
WAR‏ بعض «الدو أبيات البطولية (أو الملحمية)» (أو «الكربليهات 
البطولية») المبكرة كاعامدهء ءإدإمط » وهذه الدو أبيات [ جع دو ٻڀٽ] شکل من 
الشعر شاع استخدامه في المائة والحمسين سنة التي جاءت بعد هذا العصر. وفيا 
يل كلمة عن «الدو ٻيتٽت». 


«الدو بیٽت» بيتان من الشعر متتاليان ومتحدا الفافية› يضم کل ٻڀٿٽ هس 


۹۹ الفصل الخامس 


تفعیلاث ٤‏ من نوع «اليامب» أو «اليامبوس»» فها إذن ذات تفعيلات إيامبية 
٩ iambic feet‏ وقد استخدم والر هلا الوزن ١١ء"‏ (با فيه من تقفية وتفعيلات) 
في عمله «هرب صاحب الحلالة» apeءءE‏ s'راءەزM3 1s‏ الذي آنجزه حوالي عام 
.٥‏ وینظر بعص النفاد ودارسو الأدب إلى والْر باعتباره صاحب فضل وشرف 
هذا الابتكار (ابتكار الدوبيت الملحمي)» إلا أن بعض الشعراء المتقدمين قد 
سېقوه إلى استيخدام هذا الشكل من الشعرء دمن بین هؤلاء الماقدمين شکكسبر 
اللي كتب في مسرحيته «عطيل» وقبل قصيدة والر بزمن طويل» ما يلي : 


]١١/١ [النص‎ 


تلك التي كائت حسناء أبداً فلم يخا جها الغرور؛ 
وكان هما لسان تحت أمرهاء فلم تطلقه بالصياح؛ 
وكان الذهب وافرا لديهاء فلم تصاب بالرح الطائش؛ 
لقد انتصرت على التمنيات. 


تلف التي › وهي غاضصبة » إن لاحت ها فرصة الانتقام » 
طت شا مک حف ا لرن 
(من سرحية عطيل» الفصل الثاني» المشهد الأول) 


وقبل أن نتر الحديث عن شعر هذه الفترة (عصر ملتون)ء ينبغي أن نذكر 
قصیدة «تل کوہر» ۴11 ٥٥٥p‏ التي کتبھا السیر جو دم SIR JOHN DE-‏ 
NM‏ . ونشرت عام .۱٦٤١‏ ولي هله القصيدة نلاحظ أفكار دمام حول 
مواضيع متنوعة» مبثوثة بين توصيف للريف الانجليزي . وني هذه القصيدة نقرأ 
تلك الأہياتثت الأربعة المعروفة اجداً ني هر التايمز: 


)١١(‏ [جاء في م. م. أ , للأستاذ الدكتثرر نجدي وهه أن «اليامب» أو «اليامبوس» في الأصل تفعيلة يونائية تتكون من 
مقطح قمر یلیه مشطم طويل » وأول من استعملها الشاعر أرخيلوشوس A101‏ في القرن السابم قېل 
الميلاد. . . وفي الشعر الانجليزي يطلق هذا الضطلح على التفعيلة المكونة من مقطع غير ملبور يليه مقطع منبور 
وهو النوع الغالب في الشعر الانجليزي كله. (يعني بالبرع هله الطريقة في نبر المقاطع الي تشكل التفعيلات او 
الأقدام ee‏ )» إذ يستعمل في الدوبيت اللحمي etاcoup heroic‏ » وئ الشعر المرسل ٥ء۷‏ )واا » ولي 
السنيتات هاء«مه: . . . . وغيرها من الصيغ الشعرية الانجليزية] , 


الفصل الخامس ۹۱ 


]١١/١ [النص‎ 


إيه لو كان بمقدرتي أن أجري مثلك وأجعل من سريانك مثالي 
العظيم» كموضوعي | 

م يغير ْمك صفاعك؛ ورقیق نت في غبرما إملال؛ 

وقوي بلا عنف» ويلا ندفق زائد. عن حد الامتلاء. 


وهناك كتاب نثري صخر اسمه «الكوسموغرافيا الدقيقة)› -ع0 Microcosm‏ 
ماما (۱۹۲۸) وقد کتٻه جون اڀرل 0N EARLE‏ . وھذا الکتاب دراساٹ 
في شخصیات charac‏ الان العاديين» وهو كتاب مهم لأن صف شخصیات 
من هذا اللرع سیشکل ااا من الأسس التي سامت في خلق معرفة بأبعاد 
الشخصية ورسمها في الرواية التي ستولد لاتا [كانت الرواية بشكلها المتعارف 
عليه ۾ تولد بعد في الأدب e‏ 


وفي النثر اشا کتب السیر توماس 0 SIR THOMAS BROWNE Ù‏ » وو 
طہیب» باسلوبه الصعب والمغأنق والذي ينضح ثقافة وغل حول مواضیع 
متلوعه . وكتابه «الطب الديني» )۱۹٤۲( Religi0o Medici‏ کتاب حول الدین لکنه 
يشمل آراء حول عديد من المواضيع الأحرى. وأطول عمل له هو «الأخطاء 
السوقية» ع ugar‏ » وهو عبارة عن دراسة للاعتقادات والمعلومات الخاطئة 
التي يعبر عا أولئك الذين لم بحصلوا على تعليم كاف أو جيد» مثل الفكرة التي 
تقول أنه ليس لأرجل الفيل مفاصل . 


وقد أنتج هذا العصر عدداً من السبر sعنطمهءعهنط‏ الطريفه ا مثل تلك 
الي کتبها اسحق والتون ۷۸110۸٨۲‏ 144۸ عام ۱٣٤١‏ عن حياة صدیقه 
الشساعر جول دول . وهذه السرة مكتوبة في نثر مناز إضصافة إ ل آنا مصدر 
للمعلومات حول التاريخ الاجتاعى ذه الفثرة. 
)١۲(‏ [تفيد القراميس أن الكوسموغرافيا cosmo aphy‏ علم پبحٹ في مظهر الکون وترکیېه العامء وهو پشمل علوم 


الفلك وا لغرافيا وال جولو چيا ؛ وكلمة مایکرو ٥٥ا‏ تعن » کا هو معروفا» دفيفة أو جهرية . وواصح أن جون 
ایرل پستعیر جازیا هله التسمية علوانا لکتابه المشار اليه اعلا , 


4۲ افا ا امن 


أما العمل الآخر الذي انجزه والتون» ولا يزال إلى اليوم يقرا وحب» فهو 
«الصياد الکامل)"' ۲اچ »)۱٥۳( Compleat‏ وهو مناقشات عن فن صید 
السمك اللهري تشتمل على توصيفات مببة لمشاهد شواطىء النهرء وتتوقف أحيانا 
لتقدم شعرا وأغان › م بعضس النصاثح لاعداد الأساك وتلظيمها وطبخها : 


]١٤/١ [النص‎ 


هذا الطب من السمك المطهي لا يستحقه إلا الصيادون 
(بالخطاطيف) أو الرجال. الشرفاء جداً . 


أما عن المسرحية في هذه الفترة» فقد أدى اغلاق المسارح عام 9۱۹٤۲‏ إلى 
عدم ظهور أې دراما مهمة قبل عام ۱١٦۰‏ . 


(۱۳) [المقصرد ب ۲ءاو4 صياد السمك الذي يستخدم اليوط المنتهية با لخطاطيف» وهو ما يسمى في مجة أهل اليج 
العربي ب «الحداق» وهو اسم الفاعل من المصدر «الحداق» والفعل «يحّدق» وهكذا, . . (تلفظ القاف كال لحيم في 
فمجة أهل القاهرة) , كا تنوه أن كلمة ۸ءامرسه التي يبدو أا مقابل كلمة ٥٤هام«‏ المعاصرة هي » استاداً لل 
«قاموس التراٹ الامريکي»» complete yÎ complet‏ ف الانجليزية الوسيطة ؛ وقد جاءت في الفرنسية القديمة من 
اللاتيئية امه . رل تعثر على رسم e1اp eon‏ في هلا القاموس ولا قاموس اكسفورد المتقدم] , 

)٠٤(‏ [أغلفت الحكرمة الجمهررية تحت رثاسة كرومريل ٥۲٠٠۷١١1‏ ۲٥۷ا‏ المسارح نتيجة التقشف الترمت والالحلاق 
العابسة التي ميزت عصر الجحمهورية . إل؟ أن السلطة اللي ما ليشت أن عادث باعتلاء تشارلز الثاني العرش عام 
٠‏ معلنة بداية عهد جديد مخض عن حركة أدبية » وبضة مسرحية على وجه الخصوص كا سئرى في الفصل 
القادم» وهو عن عصر إعادة الملكية أو ما يسمى بالائجليزية ”0 نا»٣0‏ اء ]. 


إلفصل السادس 


المسرحية والشتر 
فى عصر إعادة اللكية 


Converted by Tiff Combine 


النصل السادس 
المسرحية والنشر فى عصر إعادة اللكية 


عندما أصبح تشالز الثاني 1۲ عاءمطC‏ ملكا في عام ٠٠٠١‏ حدث تخير في 
الأدب الانجليزري مساويا تفريبا للتخير الذي حدث في الحكومة. وأحد مظاهر 
هذا التغبر هو إعادة فتح السارح وظهور کتاب جلد ف عام کتابة المسرحية. 


والمسرحيات التراجيدية في هذه الفترة تلحو منحى المسرحيات البطولية (أو 
اللحمية) رهام 1٠۲٥1١‏ حيث الرجال رائعون في شجاعتهم» والساء هيلات 
عجيبات الحسن؛ وني هذه المسرحيات أيضاً كثير من الزعيق واللامعقول وهي» 
أي المسرحيات» مكتوبة في «دوبيتات ملحمية» (أو دوأہيات ملحمية)( التي تعر 
شكلد من أشكال الوزن الشعري . وقد بررّ وقارب فيه الكال كاتبُ المسرحية 
JOHN DRYDENùدڀرد ù‏ . 


وإحدى أفضل مسرحيات دريدن الملحمية هي «فتح The Conquest (ıi‏ 
of Granada‏ )* 1¥( . وتتضمن هذه المسرحية بعض الغنائيات الحيدة إضافة إلى 
اللغة الصاخبة. وهناك نواحی أحری جيدة فيها: 


]١/١ [النص‎ 


اني حر کا حلقت الطبيعة الإنسان الأول» 
قبل أن تبدأ قوانين العبودية› 
حين جرى بوحشية في الغابات ذلك البدائي النبيل. 


)١(‏ [راجع هوامش الفصل السابق لعرفة اللقصود ب «الدو بيت» أو «الكوبليه» اعامدهء ؛ ودالدوبيتات» أو «الدى 
آبیات» جم «الدو بیٽ» ؛ ورالدو بيت الملحمي» عادة ما يکو ف المسرحيات الللحمية]. 


مسرحيۀ أحرى من أفضل مسرحیاته هي «أورنجزيب») :bغAurengz‏ 
»)١۹۷١(‏ وهي مبنية على الصراع من أجل تسلم مقاليد الامبراطورية في الهند. 
کا ہا آحر مسرحية شعرية مففَاة يكتبها دريدن. ونلاحظ في هذه المسرحية 
واا من قشل الت التي كتبها دريدن على الاطلاق: 


]۲/١ [النص‎ 


حبن اتام الحياة أراها نجرد لحدعة ؛ 

ورغم ذلك اتال پفضلون لكر لاهم حقى 
يرهم ت 

يتطلعون واثقين أن غداً سيحمل مم الكاسب. 
والغڈ ا NA‏ 

والغدٌ یکدب بشکل اسو» فبینا يعّنّا اننا سنبارڭ 


رم 


ہہعض السراث الحديدة» ال ما گا کا قد ملکناه 


وی معظم مسرحیات دریدن تتعاقب لاط الحسنة والفقرة إثر بعضها 
بطريقة رة . ویېدو أله یکن واعيا مهذا العيب أو عيوبه الأخحرى مثل الشعر 
المرسل الرديء الذي كتب به أول ملهاة له وهي «زواج على الموضة)0) eعه M211‏ 
a - la - Mode‏ - الي ظهرت عام ۷۲٦۱؛‏ وموضوع هذه المسرحية مشروح في 
الأغلية الأول فيها: 


]۳/١ [النص‎ 


لاذا پلزمنا زواج وغهد أحمق أحذناه على أنفسنا 
مذ زمإان طویلل کزوجین 
أ نیقی 2 بض a‏ 


( ۲ ) [عنران المرحيه بالفرنسية] , 


الفصل السادس ۹۷ 


ومسرحيته المعروفة ا «کل شيء للحب») ٤٥۲ 10۷e‏ ال۵ (۱۹۷۸) مکتوبة 
بالشعر المرسل وهي مبنية على مسرحية شكسبير «انتوني وكليوباترا». 

وقد نندهش عندما نعلم أن دریدن ا و العمل المذكور 
لشکسہیر» لکن علینا أن نتذكر أن عملا مثل «انتوني وکلیوباترا» ١‏ م يکن ذا قيمة 
عالبة ا ف زمن دريدن. ولقد قال دريدن أن «کل شيءَ للحب» کانت 
المسرحية الوحيدة التي كتبها لنفسه. وبعض النقاد يعترها أفضل مسرحية له» 
وألحرون فو عمله المسرحي الآاحر »دوù‏ wlıwتÙlq(« Don Sebastian‏ 
(۱۹۹۱). وهذه مبنية على احتمال أن سباستيان ملك البرتغال ۾ يقل أو يمت ' 
في المعركة0). 


ولا نرى هذه الأيام مسرحيات دريدن تمثل على المسرح» أو نادراً ما نراها 
نمثل . ومسرحبانه غر منکافئة الأجزاء بصورة غريبة› ڦفهي عادة ما تتضمن کتابات 
جبدة وأحرى سيئة» ومسرحياته المكتوبة بالشعر المقفى أفضل بوجه عام من 
سواهاء والزحم الدرامي أقوى في مسرحيانه المكتوبة بالشعر الغير مقفى . 


ولقد رأى بعض رجالات العصر تلك المبالغات في المسرحية الملحمية» خاصة 
غباء المواقف الخارقه. ولعل الدوق الثاني لبکنجهام the second Duke of Buc-‏ 
«وطع«ا» بعد ثلقيه بعض المساعدة أنتج الملهاة «البروفة» (أو تدريب ما قبل 
llلnرض( (\NYY) The Rehearsal‏ الي تتهکم ساحرة من هله الخرارق ف 
المسرحيات الملحمية. فالحبكة في مسرحية «الروفة» حمقاء وسخيفة بشكل مقصود» 
وهذا موجه إلى دريدن وكتاب المسرحية الآخحرين المغرمين بذلك النوع من 
الدراما. 


وظهرت هناك مسرحیات تراجيدية لكتاب آحرین› من بين آفضلها ثلاث 
لتوماس أوتوي 0۷4¥ 110548 هي : «دون کارلوس» ه۳1 ¬0 (۱5۷7) 


(۳) [هناك عنران آلحر هذه المسرحبة يشير إليه المؤلفان في سياق النص وهو ا5د 11ء۷۷ ٠1١ ۷0۲1١‏ رهذا تمل الارجمة 
«العالم مفقود تاما], 
(٤(‏ [يبدو من السياق أن.هناك وجهات نظر ختلفة حول عا إذا كان ملك البرتغال سباستيان قد قتل في ا معركة أم . 


وهي بالشعر المقفى ؛ وراليتيم) The Orphan‏ (۱4) بالشعر ريل ورمدينة 
البندقية مُصانة) AY) Venice Preserved‏ \( بالشعر المرسل اا ولقد کتب 
مسرحیات أخحری مما أعمال المسرحيين الفرنسیین راسین ١٣1ء۸۵‏ ومولیبر 
کأساس لاثنتین من مسرحیاته. ولقد مات أوتوي فقراً ا وهو في 
الثالثة والثلائين من عغمره. 


ولقد استقبل معاصروه مسرحيته «مدينة البلدقية مصانة»» وهي أفضل 
مسرحياته» استقبال حسناً. وقصة هله المسرحية هي أن جافير ٣ه‏ ااه[ وهو شاب 
لبيل من نبلاء البندقية يتزوج بلفیدیرا Belvidera‏ وهي ابل برپولې اا وهو أحد 
النبلاء. بعد ذلك قرم جافر بطلب بعض الال من صهره بريولي الذي ينره 
وهينه. وعللى إثر ذلك يقوم جافير بالانضام إلى مخطط سري للتامر على دولة 
البندقية(*)» لكن قلق زوجته محدوها إلى أن تعرض عليه إطلاع اپیهاء بریولي » 
على الأمر. وعندما قام جافير بذلك ينفضح فعل المتآمرين جيعاً ويقعون في شرك 
العقاب الذي لا فكاك منه؛ وهنا تصاب بلفیدیرا بالحلون» ویننحر جافر. 


وقد ظهر نوع من الكوميديا في أواحر هذا القرن يطلق عليه ملهاة السلوك 
Jay Comedy of Manners‏ | النوع من اللهاة ظريف ومرح وقاس وفيه أدب وفطنة 
وذكاء وظرافة » ومعني بنقد السلوك الاجتهاعي للأ فراد والطبقات . ولقد قذمه 
أو السير جورڄ اڻٹريج SR GEORGE E1F1|EREGE‏ في مسرحیته «رجل 
الموضة) The Man of Mode‏ (۱1۷) التي برغم أا لا تلك حبكة مناسبةء 
تقدم صورة للسلوكات اللا أحلاقية المىجودة في المجتمع آنذاك. ومن هذا النوع 

من اللهاة أعال وليم وڏ ٿشرy WIL AM WYCHERLY‏ اللي کان کاتب 
مسرحية تېکمي (ساخر) . وأفضل أعاله «الزوجة الريûة« The Country Wife‏ 
)۱٣۷١(‏ وهي مسرحية نحشلة فيها بعض. من أدب الفطنة وإالظرافة اس الحيد ؛ 
ومسرحيته (التاجر الصريح )۱۹۷٩( e Plain Dealer ١)‏ التي رپا کانت عاکاة 


(ه ) [كانت الدول في أوروبا قدي وحتى العصور الوسطى تتشكل أحياناً دالحل ادن أو ما يطلق عليه «دولة المدينة» 
مقارنة ب «دولة الأمة» ونشوء الفكر القومي الذي ظهرفي أوروبا في القرنين الثامن والتاسع عشر بصورة ملحوظة] . 

)٦(‏ [لكلمة ۲٠ا(‏ أكثر من معلى قاموسي مما التأاجر» والسمسار» والمساوم» وموزع لعب الورق. وقد ترجمناها هدا 
پالتاجر ولم نطلع على النصين الأصليين لنتحقق من المقصود بصورة جازمة لذا وجب التلوية] . 


الفصل السادس ۹۹ 


عمل مولیبر الموسوم 1e Misanthrope‏ («كاره البشر») . والمسرحية الثانية هذه أفضل 
مسرحیات وتشر لي . 


وأفضل من كل هذه الأعمال الكوميدية التي ذكرناها السرحيات الكوميدية لوليم 
کونجریف ٥06۸8۷2‏ ۷11114۷ التي کتبت في حولي نهاية القرن فجاء 
أسلوبها اليا من تلك الفظاظة والئشونة التي طبحت أعمال معاصريه السابقة التي 
كتبت ني الأيام الأولى لعصر إعادة الملكية. والواقع أن هذه الخشونة كانت في 
طريقها إلى الزوال كلما تقدم الزمن مقترباً من القرن الثامن عشر. وأول ملهاة 
لکولجريف هي «الأعزب العجوز» The Old Bachelor‏ (۱4۳) وهي عن رڄل 
عجوز ينظاهر بكرهه للنساء وعزوفه عنهن إلا أنه بتروج امرأة سيئة. وني هذه 
المسرحية نقابل الشخصية الممتعة السير جوزيف ويترل W0!‏ امعو[ أك . آما 
عمله «التاجر المزدوج» The Double Dealer‏ )14€( فهي عن المحبين والعشاق 
الغاضبين. 


ومسرحية «الحب من أجل الحب» فهي أكثر فكاهة وتحتوي على طب ذكية 


وهذه الكوميديات الثلاث المذكورة لكونجريف تتبع نمط الأسلوب الأنيق 
الذي تيز به اثريج ؛ لكن مسرحيته كونجريف المساة «طريق العالم» ر۷ 1e‏ 
of the World‏ (*۱۷۰) هي أفضل مسرحية في كل العصر فاطبة (أي في عصر 
إعادة الملكية) . فرسم شخصيانها» خاصة شخصيات اللساءء جيد؛ وكذلك النثر 
فيها. إل أن الجحمهور لسوء الحظ لم يستقبلها استقبالا حسناً الأمر الذي أثار حنق 
واشمثزاز كونجريف فتوقف عن الكتابة . 


ومن کتاب الکومیدیا في هذه الفترة أيضاً السیر جون فانرو SIR JOHN VAN-‏ 
BR UGH‏ الذي کد لدا ناجحاٹث هي «الإنتكاسة» The Relapse‏ )1%41( ¢ 
و «الزوجة lqkl-جة(« The Confederacy Alzlly ¢ (114%) The provoced Wife‏ 
.)٠۷٠١(‏ والشخصيات في هله الأعيال متميزه ها حصوصياتهاء وحبكة القصص 
طريفة» إل أن كتابتها غير مبرّزة. وقد کان فائبرو مهندساً معارياً» وكسب رزقه 


+ \ الفصل السادس 


م المهنة ی ا المهمة في زمانه. e‏ 
کتب على قره: 


]٤/١ [النص‎ 


ارقدي بلقلك عليه أيتها الأرض 
فلطالا وضع أحالا ثقيلة عليك . 


وتعكس جزئياً سلوك الطبقة العليا في المجتمع آنذاك. وبالطبع لم يكن كل الناس 
حپنئذ پشبهون ثلك الشخصيات التي قڏمها فانرو. ففي هذا العصر كان هلاك 
عدید من اللاس يقرأون «الفردوس المفقود» للتون ولیس هناك أشد احتلاف من 
الاحتلاف القائم بين «الفردوس الفقود» وملهاة من ملاهي (كوميديات) عصر 
إعادة الملكية. وهناك آحرون كانوا يقرأون نفدم الحاج» [وهو عمل نثري لجون 
بایان وسيأتي ذكره في الفصل السادس] الذي هو عبارة عن عمل رامز عظيم 
لرحلة السيحی أو تقذمه من هذه الدنيا إلى لعیم الدار الآخحرة» من خلال شرور 
وآثام هذا العام 


وبعد ذلك بوقث طویل» ي ۳ انتج أولیفر جرلدسمٹ 011۷88 
GOLDSMITH‏ مسر حیته «توا ضعت لتکتسح» She stoops to Conquer‏ التي نری 
فيها مزلا خاصاً بظن حطا أنه فندق. (لقد حدث هذا بالفعل). .... وئي نفس 
الوقت تقريبا كتب ريشارد برنسJ‏ شارıدùI RICHARD BRINSLEY SHERI‏ 
AN‏ مسرحیته «المتدافسون» یاه۷نR‏ 11۰ )۱۷۷١(‏ التق نرى فيها السيدة مَالرّوب 
1ا2 نزج کلات طويلة منتجة كثراً من الكلام اللامعقول المضحك. وقد 
کتب شريدان أيضا مسرحية «المدرسة للفضائح) The School for Scandal‏ 
(۱۷۷۷) وفیها ثلاث شخصبات بلغ ما حبها للفضائح أن تؤذي بكل كلمة 
تقوهها سمعة شخص ما. وتحتوي هله الملهاة المرحة كذلك على أغنية شراب 
معروفة منها: 


[النص ]١ /١‏ 
صححة الفاتنة ذات الغإزتين الغاليتين 
صحة الفناة الى ليس مما غازتان» پاسيدي . 


صحة الفناة ذات العيلين الزرقارين 
وي صحة حورية الغابة التي ليس ها سوى عين واحدة» ياسيدي . 


e. a. a. 


والمسرحية الثالثة المهمة لشريدان هي «الناقد» 11e ٣te‏ (۱۷۷4). وهڭە 
تمكمية ساخحرة ١ءء‏ على طراز مسرحية «البروفة» لبكنجهام ؛ وهي تتهكم بالدراما 
والنقد الأدي. ونلاحظ داحل هله المسرحية مسرحية صخبرة كتبها أحد 
الشخصيات الذي يقوم› كمؤلف» بمناقشة السات الحسنة لمسرحيته مع ناقدين 
أثناء تمثبلها» وهو أمر مضصحك جداً. 


ولا بد أن نعرض الآن للنثر في هذا العصر (عصر إعادة الملكية) . نشي أولا 
إلى دريدن الذي تشمل أعاله النقدية النثرية «مقالة في التوازن الدرامي) رهءیع 
)۱٦٦۸( on Dramatic Poesie‏ حیث يعفد مقارنة ہین الدراما السا والدراما 
الانجليزية» ويدافع عن استخدام القافية في الشعر المسرحي» ويثني على 
شکسہیر. ونثر دريدن مهم» فهو قد قاد الطريق» أكثر من أي شخص في هذا 
العصر» إلى لغة انجليزية واضحة ومعقولة ومتساوقة. وقد كان اضافة إلى ذلك 
ناقداً أفضل من معظم الشعراء الذين مارسوا النقد. وني مقالته المشار إليها هنا 
يذكر لنا أوجه القصور والمحدودية المسرحية في فرنسا حيث قيد الفرنسيون أنفسهم 
بالالتزام بوحدتي الزمن وا مكان. 


أما نثر جون بايان 8۷0×۷4١‏ ×04[ فقد قَدّم نموذجاً في الوضوح والتعبير 
البسيط» خاصة ف عمله «تقكم الحاج» VA) The pilgrim’s Progress‏ \{« 
ورا لحرب المقدسة» War‏ yا80‏ ط1 .)۱٦۸۲(‏ وعمله الثاني هذاء مثل الأولء 
عبارة عن و (له مغازپه التي لا تفصح عن نفسها لأول وهلة عند قراءة 
العمل ظاهريا) » وقد استعان فيه بتجاربه الخاصة عندما كان محارب في صف 
الرلانيين أثناء الحرب الأهلية . ولقد تأثر أسلوبه من جراء قراءته المستمرة المنكررة 


۱۰۲ الفصل السادس 


للإنجيل في نسحته المعتمدة ( .4.۷ ) حيث يعكس أسلوبُه جمالّ الترجمة 
الانجبلية تلك وترقها إلى البساطة. وقد أثرى عمله «تقدّم الحاج» اللخة 
الانجليزية ببعض الفردات والتراكيب الجديدة التي تستخدم الآن كأساء لبعض 
الأماكن» كتسمينه العا ب «السوق الحاوية» ٣ن۴‏ رازه۷ » واطلاقه أوصافاً أو 
اسماء جديدة على بعض الئاس هي من كلات الحياة المنزلية مشل «اليأس 
lأعnڵJ(« Giant Despair‏ ”(„ 


ولقد كان لثر جون لوك 0N L068‏ واضحاً وجاداً كذلك› وہدون 
تطريزات أو محسنات بديعية متكلفة» إلا أنه يفتقر إلى التوازن في الحملء وهذه 
الصفة الأحبرة تعطي أسلوب بانيان ذلك السحر. لكنه يجب أن نشير إلى أن 
عمل لوك المعنون «مقالة في الإدراك |لٹنlnنq« Essay on the Human Under-‏ 
فما )۱۹۹١(‏ واحد من أكثر الأعمال الفلسفية الانجليزية أهمية . لقد أعطى 
هذا العمل مساراً جديداً للفكر الفلسفي في انجلترا والبلاد الأوروبية الأحرى 
مع أن لوك نفسه يقول في عمله هذا: 


]۷/١ [النص‎ 


اله الجخديادة مشكوك فها ائم عرض غاا 
عادة» بدون أي سبب آحر إلا لأن هذه الأراء م 
تصبح بعد شائعة. 


وقد سڄل سامويل بيبيس ۲£۲¥8 4MU E1‏ يومياته 14۸8¥ المشهورة جداً 
والټي تبداً ې الحادي من ناير ۱٣٣۰‏ وتنتهي في الحادي والثلاڻين من مايو ۱٨٩٩‏ 
وهو التاريخ الذي بدأ فيه نور عينية يجبو. ولقد کتب بيبيس يومياته بإشارات 
سرية» وبقيت لذلك في كلية بجامعة كمبردج حتى عام ۱۸۲١‏ حين استطاعوا 


( ۷ ) [) نعثر في القواميس عل هذا الزكيب على فرض أنه يشير إلى أداة من أدواث المازل في غرف الئرم أو الصالات 
أو المطابخ . . أوما إليها, ولعل الكائبان يقصدان أن هذا التركيب كان حيئئل (في القرن السابع عش) من الكلام 
الدي يتناوله معطم الناس» فوطفه بايان كصفة أو اسم ء خالقا له بذلك شرعية وجوده في الانجايزية بصورة 


رسمية], 


الفصل السادس ۳ 


حل شفرتها وقراءتها. وهذه اليومياث طريفة ومهمة› فهي تعطي کثیرا من تفاصيل 


جذابة کا يتضح من يومياته . 


وهناك کاتب پومیات آخر اسمه جون ایفلین 8۷E L¥×N‏ ×08 » وقد وصف 
في پومیانه سفراته في آوروبا» کا کتب فیها عن رجالات عصره. وقد نشرت هذه 
البوميات أولاً عام ۱۸١۸‏ . ولعلنا نشير أيضاً أن ايفلين كتب بضعة كتب حول 
الفن» وعن الأشجار. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السابع 


الشعراء الانجلیز ۱)۷١‏ ہد ۱۷۹۸ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السابسح 
الشعراء الانجلیز ۱٣۷‏ د« ۱۷۹۸ 


معظم شعر دریدن ×0۴ 5۸۲ وهنو بوجه e‏ ومترجم» 
في دوأبیات أو کوبلیهات متازة ومقفًاة. لكننا أيضاً نلاحظ شكلا آخر 
أشكال الشعر لديه في قصيدته المبكرة «السiة‏ |لرlأعة« Annus Mirabilis‏ 
e‏ والتي کتبھا في مقاطع 4ء پتکون کل منها من أربعة أبيات. وهذه 
ا تصف الأحداث الرئيسة ف السنة الراثعة ويعڼي پا عام ٦‏ حيٹ 
شنث الحروب صد هولنداء وحیث شب الحریق الكبير في لندن. والعمل غير 
مثساو ف الحودة» فالحزء الأول عن الحرب ليس في نفس مستوى جودة الجزء 
الثاني عن الحريق . 


وأعظم فصيدة تهكمية لدريدنڻ هي ابسلم واكيتوفل› Absalom and‏ 
›)۱٦۸1( Achitophel‏ وھي قصيدة مبنية على قصة من قصص الانجيل› وماجم 
ہا دريدن السياسيين . و ا MacFleckone‏ (۱۸۲) قصيدة تكمية 
أحری باجم فیها شاعراً منافساً له اسمه شدول ا1ء« ل514 . والحكاية أن شاعراً 
سیا اسمه رفلیکون) ۴٥٥٤٥7۵‏ کان قد توي احيرا فا يڪون من دريدن ل 
أن پستغل المناسبة ليتوجه إلى عدو شدول» ناظراً إلى عدوه هذا باعتباره ابا 
للشاعر اموي . وفي القصيدة نرى الشاعر المتوفي يقول: 


[النص ۱/۷] 


ت ا 
لیس سوی شدول وحده يشبهني شاما 
ي 
)١(‏ [ابسلم واكيتوفل أسماء . وأبسام هو الابن ا مضل لدى داوود» وقد قتل لتمرده في النهاية ضد أبيه]. 


فهو ناضج ف الملل منذ نعومة أظافره . 

لیس سوی شدول وحده من بين أٻنائي 

متفرد باثغراسه ف الغباء التام . 

ولآخرون پنظاهرون بکداپه بعض العاني الواهية 
لکن شدول لا ود ہد فیکتب (خحطا) أي معنی . 


ولقد تب دريدن نهكميات هجاثية مقذعة ومؤلره» وساعده على ذلك سپطرته 
على كتابة الدوبيتات أو الكوبليهات الملحمية. ومن النادر أن نرى أي شاعر 
انجليزي آحر قادرا على هذا النوع من التهكم المجائي المصاغ في شعر فوي 
وأنيق . 

ومن ٻين أفضل قصائد دريدن القصرة أغليتان» ليسا مكتوبين في البحر أو 
الوزن الملحمي› هما: «قصيدة لوم الفدیس سيسيdl(% Ode for Saint Cecilia's‏ 
Day‏ )۱1^۷( + و »وlيnة‏ سد( Alexanders Feast‏ (114۷). 


وترحمات دریدن» والتي قام ھا پوچه عام ف سنوات عمره الألحرة» ل 
الأع|ال اللاتيئية الساحرة وا Juvenal‏ « وک آعہال فرجیل 1 (وهذه درت 
علېه مبلغ ۹۹ جنيهاً) » وأجراءا من أعمال هوراس Ovid JqhgÎ, Horace‏ , 
هذه كلها أعال لاتينية؛ أما الأعال الاغريفية يقية التي ترج مهاء هذ فهي اجزاء من هومر 
Homer‏ ورٿس Theocritus‏ , 


وقد حا الکسندر بوب ۲0۲۴8 ۸18×۸N(9۴۸‏ سحلو دريدك في الشعر وخالفه 

في المسرحبة» مستخدما الدو بيت بطريقة سلسة وقوية في آن ا و کانٹ 
صحته سيئ لأر الذي ربا جعله ینظر إلى الحياة باعتبارها مرضاً طول . وحین 
کان لا پزال شاا کتب «مقالة فی النند» صواع)اC‏ دہ روویE‏ (۱۷۱۱)» وهذہ 
- مطل كث من أعهاله - تتضمن أقوال؟ غالباً ما يتذكرها الناس اليم : 


( ۲ ) [القدیس سيس ھاااهC‏ ۲ن5 شهید روماني في القرن الثالث اليلادي] . 


الفصل السابم 


۱۹ 


[النص ۲/۷] 


* 


x 


xX 


ا معرفة القليلة شىء حطر 


الفطنة الحقيقية هي الطبيعة ي تطلعها العملي إلى 
a a‏ وهي مايختمر في الذهن غالبا لكن 


السهولة الحقيقية 2 الكتابة تاي من الحذق الفنى» 
بسهولة أولئك الذين تعلموا كيف يرقصون . 


دعو احدلکم عن أسلوب الشعر البتزل هذه 

الأيام: 

هنا حیٹ ند النسيم الذي يهب من الغرب منعشاًء 
في البيت التالي (يهمس خلال الاشجار 

ذا الحداول الشفافة (ہخريرها الممتع چ پا هذه 

العبارات ا متحجرة . إن فاریء الك مد ا با للل 

والنوم . 


۳ ف الكوبليه الأحس وهو وحده مثقل 


بشيء غير ذي معنى يسمونه فكرة أو بيت القصيد؛ 
نری بیتا اسکندرانیا» لا حاجة له يي الأغنية 


مثل حبة جرية تجرجر طوها البطيء. 


وقصيدة بوب الممتعة «اغتصاب القفل» (وهها تسمية أحرى هي سرقة الشعر) 
he Rape of the Lock‏ (1۷1۲ - 4) تأحذ موضوعاً خحفيفاً على النفس وتعال حه 


(۳) [البيث الاسكندري أو الاسکندراني عا ۵٥ا۸‏ في الشعر الانجليزي هو البيت المكون من سٿ ٿفعيلاٽ أو 
اقدام پاميية أو يامبوسية . (ومن الطريف أن هذه الممطرعة اللقدية لبوب تنتهي پېیت اسکندرانی إمعاناً ف التهکم 
والسخرية) . , وسمی كذلك لسبة لى فصاثد مليحمة حياة الاسكندر الي شاعت ف الأدب الفرنسي القديم 
(ق ۱۳۰۱۲) وکانت تکتب في اثي عشر مقطعا لکل ٻيٹ] . 


e‏ ) الفصل السابع 


کامر مهم . . والحكاية أن اللورد بیٹر ٥٣٤ء۴‏ ۵١م‏ كان قد قطع خحصلة من شعر 
الآنسة أربيلا فرمور» الأمر الذي أشعل شجارا عنيفا بين العائلتين. وقد تدحل 
الشاعر بوب لينهي هله العداوة بكتابة قصيدة ملحمية حول القضية» شارحاً 
ووإاصفا الحدث بالتفصيل . لكن القصيدة جعلت العداوة العائلية تزيدء والشجار 
پستعر احتداما. 


وقد قام بوب ایا بارحمة الاليادة 14ا1 والأوديسة رءوءرك0 ممومر. وقصیدته 
على منوال هواس( \VFY) Imitations of Flora‏ - (< وهي مكلوبة في 
الدوبينات اللحميةء عليفة وقاسية جداً رفي الانتقاد) أحياناً. وئي قصيدته 
التهكمية «المغفل» اهس( ۲۰ا (۱۷۲۸)» وهي هجوم على الغباء» يضحك من 
الشعراء الفقراء الذين يكتبون من أجل لقمة عيشهم - (وهو سلوك قاس, من 
طرف پوب). وهه اللهكمية ليسث ممثعة القراءة کدرا هذه الأيام. وقصیدته 
«مقالة في الالسان» ٥ M47‏ رو۴ (۱۷۳۲ ۔ )٤‏ توضح آنه ۾ یکن ڀعرف کدرا 
في الفلسفة» لكن أسلوبها يعكس تلك الأناقة اللخوية المعتادة. ولقد كتب أيضاً 
«مقالات احلاقية) Mora! Esas‏ (1۷1 - 9) . وهي ربع مقالات: الأول عن 
حضور الشخصية وأطوارها عند الرجال ؛ والثانية عن الشخصية عند الساء (بقول 
في هذه: «معظم الساء ليس من شخصيات على الاطلاق»)؛ والمقالتان الاخيرتان 
(الثالثة والرابعة) عن الطرق الصحيحة لأوجه استخدام الثروة. 

وکا استخدم بوب الوزن أو البحر الملحمي في بعض شعره» نری ذلك 
ا عند أوليفر سمیٹ O1]VER SM111‏ في قصیدٿین شعبیتین بجدارة» 
وما ,رة« The Deserted Vil- (ةرyج4)l ةيرژقلlو» «(1¥ £) The Traveller‏ 
6 (*۱۷۷). والمقصود بالقرية في القصيدة الثانية قرية ايرلندية أصبحت خاوية 
بعد أن قام مُلاك الأراضي الكبار بطرد أهلها. والقصيدة تقدم وصفاً ساحرا 
للحياة في تلك الفرية أيام كانت عامرة بأهلها؛ لقد ذهبت الآن تلك الحياة إلى 
الأبد: 


[النص ۳/۷] 


هناك في بيته الكبير ايء بالضجيج» والذي كان منه يجكم 
بمهارة . 


الفصل السابع 11 


أقام سيد القرية مدرسته الصغرره. 

رجلا قاسیا کان ا لمنظر؛ 

عرفت ا وجیدا عرفت کل أنواع المروب من المدرسة . 
وجيدا عرف الأطفال المرنعدون القلقرن أن بروا 

في وجهه منذ الصباح أحداث اليوم المرعبة . 

ولطالا ضصحكوا؛ بإمتلاء وكثرة» ضصحكات كاذة 

لکل نکانه» إذ كانت لديه لكات كثرة. 


وغالباً ما يُسمّىٍ القرن الثامن عشر بعصر العقل. في هذا القرن كان 
الانضباط والنظام مه)ً ي الأفكارء ولقد كانت الضواحي وأماكن الاستقرار الماني 
تفضل على الجبال الوحشية البكر. وساد الاعتقاد أن اللحمي كان 
مناسباً جداً للشعر المبني على العقل. وليس معنى كل هذا أنه م يكن هناك غير 
هذا النوع من الشعر. والواقع أن العودة إلى الطبيعة والأفكار عنا والمواضيع 
الخنائية اار1 بدأت مبكرة. 


وإذ يقول بوب إن «الدراسة المناسبة للنوع البشري يجب أن تكون منصبة على 
الانسان»» نری جيمس ثومسون 74M٤8 ۲10580۲٨‏ مختار «الفصول» الأربعة 
The Seasons‏ ا لدراسته الخاصة. 


وهنا نری ٹومسون پکتب أربع قصائد بالشعر المرسل هي : ; Winter (lll).‏ 
(۱۷۲)» ورالصیف» ۲ن8 (۱۷۲۷)» ورالربیع) Spring‏ » ورالخریف) ۸u-‏ 
مسن .)۱۷۳١(‏ وهله القصائد شائعة وشعبية جداً في وقتهاء وثرسم وا 
للغابات وا لحقول والطيور والصحاري وما إليها من معطيات الطبيعة. ومع ذلك» 
يستطع ومسون أن يتحررٌ نہاثيا فن ل القرن الان عر الر ةاي 
اقتضت استخدام عبارات غير وة طا اا (متحجرة) بد من الكلمة 
الاعتيادية الطبيعية. وهناك قصيدة جيدة أخحرى له هي «قلعة الكسل» -ھ٣ 11e‏ 
)۱۷٤۸( te of Indolence‏ مكتوبة بطريفة المقاطح السبلسر ية Spenserian $t41Za$‏ 
> ولعل الشعر في هذه القصيدة أفضل من ذلك الذي في «الفصول». وهي جولة 
حلمية لشاعر؛ وللغة التي توحي بالندر والنوم هنا جمال خاص. 


1۱۲ الفصل السابع 


وهناك جاعة من الشعراء اختاروا اموت كموضوع لقصائدهم؛ ويطلق على 
هؤلاء الشعراء ااا «شعراء مدرسة فاء الكuqiةa«% Churchyard school of‏ 
كاەەم . وکان ادرارد بونج ¥006 E0۷۸4۸0‏ واحداً من هؤلاء. وقصیدته 
«أفكار الليل» خط٣‏ طعا المكتوبة في شعر مرسل كانت في وقت من الأوقات 
شعبية ذائعة» وتشحدث عن الحياة والموت وعالم المستقبل والله . وهي غير متناسقة» 
وكثيبة» ومايئة باللخيلات الغريبة» وفيها پيسمى الانسان: 


[النص 4/۷] 


دودة. اله. اني لأرتعد حال نفسى 
ويقول في الكتاب التاسع من قصيدته : 
[النص ۷/ ]٥‏ 
من رفات الراحلين نحصدٌ خحبزنا اليومي . . . 
مدن كاملة [اضصمحلت وَصارت هذا الثرى] مهاد 
لاقدام الراقصين الآن. 
ومن بين شعراء هذه المدرسة روپرت ٻلیر 81418 ۸088۸۲ الذي استثمر 


الشعر المرسل أيضاً. وني قصيدته «المقبرة» 6:۷۲ ۳۲۲ )۱۷٤١(‏ يتوسّل إلى الموتى 
أن عردو يدا شن ال : 


[النص ]١/۷‏ 
احروناء أيا الموني! اليس من بينكم مشفق 


على أولثك الذين حلفتم وراءكم؟ ينض فيفشي 
السر؟ 


(4) [لساحة الكليسة أوفائها ارتباط باوت إذ يتحْدُ من هله الساحة مدفناً للموثى أحياناً] , 


الفصل السابع 1۳ 


آه سيكشفٌ لنا ذلك الشبح المهذب 
حالكم الذي أنتم فيه الآن والذي لابد صائرون 
نحن إليه عا قريب! 


وتوماس اجرَیٌ 6۸4۸۷ 1۲10۷8 أعظم من هذين الشاعرين. وقصيدته «مرثاة 
مكثوبة في فناء کنيسة ریيفuة( Elegy Written in a Country Churchyard‏ |> 
من أكثر القصائد الانجليزية جال وشهرة. وهي تصف أفكاره وتأملاته ناظراً إلى 
قبور الفرويين القريبة من الكليسة في ستکوك بوجس Ske ۴٥8٥‏ . وفیھا یتساءل 
الشاعر عا كان قد يقوم به هؤلاء الراحلون من أعال في العام لو أن فُرصاً أفضل 
أتبحت ههم» لكنهم عاشوا وماتوا هنا في الريف ولم يذهبوا إلى المدن الكبيرة: 


[النص ۷/۷] 


د ن الكري اخم لاهن ال اجات 
ل تجمع فتضل أمانيهم المادئةء؛ 

وعلى طول وادي حياتہم الحصن الطمثن ‏ 
حافظوا على مسار طريقهم الخالي من الضجيج . 


ويقول كذلك : 
[النص ۷/ ۸] 


لطالا ملت الكهوف الظلمة المجهولة في الحيطات 
جواهر يومض لمانا النقي بدوء؛ 

ولطالا ولت زهور لتتفتح وتحمر حفراًء ما رآها أحدء 
وهدرت؛ عطرها الشذي ف هواء الصحراء . 


1٤‏ الفصل السابع 


والقصيدة الأودية (نسبة إلى عله )(“ الي کتبھا اجری وساها «الشاعر» عط 
(1Voe¥) Bard‏ عبارة عن أغنية حزيلة يوجهها شاعر من منطقة ويلز اا۷ إلى 
املك ادرارد الأول 1 ١٣١۷ع‏ الذي حكم على كل الشعراء الويلزيين بالموت. 
والشاعر هنا يلعن ادوارد وكل ابناء جسه. ونلاحظ في هذه القصيدة الأودية 
استیخدام الأساء العلم (أي. اسہاء الأشخاص والاماكن)» ویمهارة کا فعل مارلو 
وملتون من قېل. وي القصيدة ایضا موسیقی للصواثت (حروف العلة) sا۷0we‏ 
إلى جانب استخدام الأساء. جع الاستخدام الماهر لأساء العلم مع :هذه 
اموسيقى للصوائت يسفر عن أبيات مثل هذه: 


[اللص ۷/ ۹] 


پارد هو لسان «کادوالر) 

الذي يوميء إلى البحر العاصف أن اسكت. 
والشجاع اأورين» پدام على فاعه الصخري . 
أيتها الجحبال» وحي بلا جدوی ) 

على «مودرد) الذي جعلت أغانيه الساحرة 
«بلينلمون» يجني رأسه اتوج بالسحاب . 


(ه) [يعلق المؤلفان عل القصيدة الأودية عله بقوطما أن «الأرد» قصيدة غئائية موجهة إلى شخص أو فكرة. وقصيدة 
توماس اجري المسماة «الشاعر» هي قصيدة أردية بنداروسية [نسبة إلى بنداروس ۴,۵۵۲٥5‏ الیونانی ٤٤١ ٥۲۲(‏ 
قبل اليلاد) الدي طرر ول هذا النوع من القصائد فقسمها إلى ثلاثة أدوار. الدور الأول تدشده الحوقة متجهة 

اتجاها معيئء ودورها الثاني بلترم نفس الوزن والقافية وتاشد ا جوقة وهي متجهة اتجاها عكسياًى أما الدور الثالث 
فيختلف وزناً وقافية وتدشده ا رقة وهي واقفة مكانها. ومن أهم المناسبات لمال هله القصائد الالعاب الأولبية - 
انظر م .م.أ. ونادراً ما يستخدم هذا الشكل الكلاسيكي في القصائد الأودية الانجليزية . 
ولي الشعر الانجليزي كائت هناك عاولات لاقلمة الأرد بداث بتقليد الأود البدداروسي على يد بن جونسون في 
الأود الذي كتبه في رثاء السير هئري موريسون في بداية القرن السابم عشر؛ وفي حوالي منتصفه على يد ابراهام 
کارلي الدې کان مفلداً بنداررسیاً أیضاً؛ ثم جاء دریدن فکتب أودبّات على طریقة هوراس الرومانی ۴1٥۲۸٩‏ 
۸-٦١(‏ قبل الميلاد) والأدوار هنا قصيرة والمواضيع عاطفية تأملية . أما الشعراء الرومانتيكيون في القرن التاسع 
عشر في انجلترا فد أقلموا الأود البئداروسي وسموا كل قصيدة غنائية تأملية عاطفية فلسفية أو عن الطبيعة 
«قصيدة أودية» مع الالتزام هنا بأدوار (مقاطع) وأبيات متلفة الطول ومعقدة اللمط الوزني وترتيب القوافي - 
tee‏ 

() [مردرد 10١:١١‏ هو ابن أخ شرير للملك أرثر, ويبدو أن معظم الأساء الراردة في هذه الأبيات هي لأنهار وجبال ؛ 
وم لعثر عل هله في القراميس» وليس كل النص الأصلي بين يدينا] . 


الفصل السابم ۱1٥‏ 


وقد لا تروق لنا فكرة أن لسان «كادوالى باردء إلا أنه مما لا ريب فيه أن 
نوماس اجرى استطاع أن يكتب شعراً عظي)ً. ولاحظ كذلك ني هذه المقطوعة 
استعخدامه للمجانسه الاستهلالية أو روي الصدارة ٣ه‏ ناه۲مانلاة [في النص الأصلى 


بالطع]. 


وقد ٿتلمل توماس جري حين کان صبياً في تون ۴٥١‏ . ثم كتب بعد ذلك 
ٻوقٹث» وهو في السادسة والثلاثين» «قصيدة أودية» في المستقبل البعيد بعد كلية 
ûlرù (1VfY) Ode on a Distant Prospect of Eton College‏ متفکراً في الأرلاد 
الذين لا بزالون تلاميذاً في الكلية: في سعادتهم: الراهنة» والمصاعب التي 
سپواجھونہا في الحیاة عندما یکبرون : 


]٠١ /۷ [النص‎ 


پنطرون إل الخلف» لا بزالون» كلا ركضوا؛ 
ويسمعون صوتا في کل ریح› 
ويلتقطون متعة وجله. 


آهأ يما! هذه الضحايا الصغرة التى تلهو 
غير عابثة بمصائرها! 

لا شعور بالعلل الآئية» 

وا هم ما إلا يومها الذي تعيشه . 


وتشمل أعال اجري الأحرى «قصيدة في قط مفضل»» (مات غرقا)» Ode‏ 
on a Favourite Cat‏ (۱¥€¥). وقد تعلم اجري اللغة الايسلندية ءdمةاء]‏ 
عندما تقدم به العمر وكتب قصائد في موضوعات ايسلندية وسلتیه ٥ا٤‏ وهو 
مشهور أيضا ببعض الدراسات الحيدة. 


(۷) [من الآن فصاعداً سنستخدم كلمة «قصيدة» ل 04١‏ بدلا من «القصيدة الاودية» وذلك للاختصار. والكلمة 
الانجليزية في عناوين القصائد ستوضح عا إذا كان المفصرد «قصيدة أودية»] . 

(۸) [السلتيون ٥٠اه‏ أقوام من عرق هندي أروبي سكنوا فيم مضى أجزاءاً واسعة من أوروبا الغربية» ثم بداوا 
یستقرون في مناطق من اپرلندا» وشمال غربي سکوتلندا» وریار] . 


۱۹٦‏ الفصل السابع 


وحاول آخرون آن ربوا من العقلانية والنظامية اللتين طبعتا تفكير وتوجه 
القرن الثامن عشر عن طریق العودة إلى الماضي. فقد جمع توماس برسي 
"H0MAS PERCY‏ عديد| من القصائد القديمة الغبر ملشورة والمهملة فأخرجها 
من ظلام الاضي في کتاب اسماه «آثار مهملة (بقايا) من الشعر الانجليزي 
القديم» Reliques of Ancient English Poetry‏ (۱۷06). وجاء بعدە کتاب أكثر 
غرابة هو «شظايا (نتف) من الشعر القديم» Fragments of Ancient Poetry‏ 
)۱۷٦۰(‏ لواضعه جيمس ماكفرسون 14MES M4٥۶ 1|٤ ۸SON‏ الذي زعم آنه 
عثر على بعض القصائد القديمة لشاعر اسمه أوسيان «دنووت . والواقع آن 
ماكفرسون نفسه هو الذي كثب معظم هذه القصائد. وبنفس الطريقة اخترع 
توماس تشاترتون ×10 °14 1410M48‏ شاعراً زعم أنه عاش في القرن 
الخامس عشر» واساہ توماس راولی Rowley‏ 0masطا‏ . ولقد تظاهر بأنٰ قصائد 
راولي عنده» إل أن الحيلة سرعان ما انكشفت. ولقد كانت قصائد راولي» برغم 
ذلك» أفضل في الواقعم من بعض القصائد التي كان كاترسن يوقعها باسمه 
الصريح . 


شخصية أحرى هي وليم بليك 814٤۴‏ 111141 » وقد کان شاعراً إلى 
جانب کوڼه ا قام عمل رسومات لأعال پونج › وبل واجري ۰ وأخحرين . 
ولعظم أشعاره معان خفية صعبة الفهم . وكانث له أفكاره» فهو لا يؤمن بحقيقة 
وواقع وجود المادة» ولا في قوة الحكام على وجه الأرض» ولا في العقاب بعد 
الوت . وأشهر أعاله تتضمن «أغاني gy «< (\YAY) Songs of Innocence (zl‏ 
«أغاي التجربة) of Experience‏ sوSo‏ (4 ۱۷۹) . والمجموعة الأخرة أكثر وا 
وأثقل من الأولى» إلا أا تتضمن قصائد جيدة من بيا قصيدة «النمر» ٥ط"‏ 
1g‏ » وهنا پیات مہا : 


[النص ]۱١/۷‏ 
انمز یانمر» یاسطوعاً ملتهب 
ف غابات الليل» 
0 يد أو عين فائية 
تستطيمُ أن تصوعٌ تناسقك الرهيب؟ 


الفصل السابع ۱1۷ 


ولقد کان روبرت برثز 80۸۸8 ۸088۸١‏ فلاحاً اسکتلندیاً صبحت غغنائیاته 
15 مشهورة . (درت عليه الطبعة الثانية هذه الغنائيات ملغ 0۹۹ جنيهاً) . 
ولقد كتب مئات من القصائد» من بينها «ماري موريږوİ(« Mary Morrison‏ ؛ 
وچو اندرسون») ٥0یإeلدھ‏ «طە[ ؛ ورضفاف نہر |لدوù( The Banks of Doon‏ 
وهذه كلها مشهورة. وفي أغاني الحب عنده نجد السطر الشائع «إن حبي مثل 
ورد أحمر» أحر». ولقد كان لديه فهم عميق وحب للحیوانات» حتی أن فاراً 
استطاع أن يستدر قصيدة مهذبة لطيفة من قصائده. 


هناك شاعر آلحر من شعراء القرن الثامن عشر يستحق ملاحظة حاصة» وهو 
وليم کوبر ٥0۷۴۴۸‏ ۷111141 الذي يكشف شعره عن بداية التحول من 
الأسلوب الكلاسيكي الشكلي الذي ميز شعر بوب إلى التعبير الأبسط والاكار 
طبيعية والذي سنراه عند وردزورٹ وکولرج في القرن التاسع عشر. وهه الأبيات 
من قصيدة كوبر الطويلة» والمعنونة ب (المهمة»“) يهآ م11 : 


]۱١/۷ [النص‎ 


الآن أشعل النار» واغلق أغطية النوافذ بسرعة» 
فلك الاتن وك هة الك جانا 

وبين ابريق الشاي الكبير اللي يغلي وير 

پرمي عاليا أعمدة دحانية نحيلة» والأكواب 

محتفلة من غير ما سكر» اسق كل اجالسين. 
هكذا دعنا نرحب بمسائنا الماديء ثي الدالحل هنا. 


(4) االمهمة» هنا على الواجب أو الفعل المطلوب انجازه. 


Converted by Tiff Combine 


(لقصل الخارن 


النثر فيي القرن الشامن شر 


Converted by Tiff Combine 


النصل الشامن 
انر في القرن الشامن عشر 


تخلصت الكتابة في هذا القرن من حبكات القصص والأفكار الغريبة التي 
انسمت ما التراجيديا اللحمية ؛ وعادت الكتابة إلى الأشياء المعقولة. فدانيال ديفو 
N1 EFE‏ قام بوصف الطاعون الكبي الذي اجتاح لندن» في عمله 
«جورنال سنة الطاعرن» of the Plague Year‏ اJourna‏ (1¥۲). ولڵقد تفْشی 
الطاعون ٻشکل سيء في عام ۱٣۹١‏ عندما کان ديفو لايزال في الخامسة من 
عمره. ثم جمع ديفو بعد ذلك معلومات عن تفشي الوباء من مصادر ختلفة 
وأفضسل من عمله هذا وأکثر شهرة کتابه «روپنسون کرول) میں i"0۸طه‌R‏ 
(۱۷۱۹). وهه القصة مبنية على حدث واقعي » فلقد ظل بحار اسمه الكساندر 
سلکرك kirاSe Aen‏ فی جزیرۃة جوا فرنادز ۴٥۲٣۵۵٥2‏ «ھں[ قرب تشیلي 
لوحده أربع سنوات عقاباً له بعد أن تشاجر مع قبطان السفينة التي كان يعمل 
N ASO E TS EG‏ 
جداً من عمل روائي يعتبر من أوائل الأعمال الروائية في اللغة الانجليزية. 


JOSEPH 4AD- ùg~qدÎ‎ فيزوجy‎ RICHARD STEELE Jı aراشتر وقام‎ 

› پالعمل ب بعضه) على انتاج صحيفة من المقالات المتنوعة المواضيع‎ P180 
مط" . وجاءت بعدها صحيفة «المشاهد» (أو‎ "ale ٩ وهی صحيفة «الخیں‎ 
وهي أكثر شهرة. ولقد كان ستيل خا طیب‎ » 8 Spectator «المتفرج»)‎ 
القلب» وحسن المعش»ء وينفق أمواله بکرم ؛ بینا کان آدپسون رجلا هادئاً شغوفاً‎ 
٠٤)! [لا توجد كلمة إ٠!٠ه٣ بهذا الرسم (بتاء واحدة) في القواميس الانجليزية الحديئة» وإن) الموجود هر كلمة‎ )١( 


من الفعل ٠١۱١‏ بمعلى يكشف أو يخير أو يى . . . وربا كان الممصود ب إءااه؛ الكاشف أو اميخ أو 
الواشى وهكذا ترجمناها] . 


۱۲۲ الفصل الثامن 


بالعلم والترحال» وكارهاً للعنف. ولقد كانت المقالات التي نشراها في صحيفتيهيا 
مكتوبة ي نر انجليزي نقي من غير تلف بديعي كير (ي من غير تعسف 
واكثار زائد عن الحد في استخدام المحسنات البديعية. . .). ولقد ساعدت هذه 
المقالات على انتاج الروايةء لأنها عنيت بوصف أفعال لشخصيات خيالية مثل 
شخصية السير ڄورج دي كوفرلي Sir George de Coverley‏ الذي کان مفضلا 
جدا بين القراء. 


ربینا کان ستیل وادیسون معتدلین» کان جونثان سویفت 30۸۸1۴1۸٨‏ 
1 نهكميًاً وساخراً لاذعاًء وبنوع من التطرف. وني هذا الوقت كان هناك 
جدل عليف حدم حول مواهب ومفدرات الفدماء من الأدباء وكتبهم مقارنة 
بالمعاصرين وكتبهم . لي هذه العركة الأدبية وقف سويفت إلى جانب صديقة 
تيمل ءام«۲٣‏ الذي کان پناصر الأقدمين وکتبهم ؛ وهکذا كتب سويفت «محركة 
الكلب» The Battle of Books‏ (€ ۱۷۰) الذي يعبر فیه عن ذاك. وفي عمله 
الآحر «حکاپة حوض السيل» Tale of a Tub‏ (€ ۱۷ ضا( هاجم الأفكار 
الدينية مزجا پدلكف عدداً کا من القراء. ويمكننا أن نرى في كتابته الموسومة 
»lقljiح‏ teتlgضڎaz« (1V4) A Modest Proposal‏ مثا على تېکمه وسخریته 
اللاذعة» فهذا العمل يتضمن افتراحاً مفاده أن يقوم الفقراء المحتاجون للهال ببيع 
أبنائهم طعاماً إلى الأغنياء. وهذا النوع من التهكم قوم على قبول شرور وألحطاء 
العام كا هي حاو أن يوضصح النتائج المنطرفة لتلك الشرور والأحطاء. 


وأعظم الأعال التهكمية الي کتبها سویفت شهرة عمله «رحلات جولیفر» 
Gulliver's Travels‏ (۱۷۲۹)» وهو في أربعة کتب. القصة شعبية بين 
شثين والشباب الذين يقرأون في المعتاد كتابيه الأولين أيضا. والقصة عبارة عن 
وصف لرحلات جولیفر بین جریرة لیلہہوبت ام :اا1 (اخيالیت)» وهي جريرة i‏ 
لا یزید طول الناس فیھا على سٿٹ ہوصاٽت» وہین بلاد بروېدنچناج ۰ا80 
موا حيث أهلها هائلو الضخامة. ويقرم الأقزام بشن الحروب الحمقاء (كا 
الانجليز). ويسمع ملك البروہدنڄجناج عن بلاد جوليفر (بلاد الأقزام) 
فيعتقد أن الناس هناك لابد وأن يكونوا أشد الشعوب كراهية وحقداً على وجه 
الأرض. 


الفصل الثامن ۲۳ 

وقد کان الدکتور صامویل جونسوù Dr. SAMUEL JOHNSON‏ فقیراً أیضاً 
ولدلك اضطر إلى انتاج الأعمال الأدبية حتى وإن كرهها أحياناً. وعمله المشهور 
«القاموس» ۵۲۷٥ءا‏ ظھر فی 8 «(Veo‏ وطبع س طبعات في حیاته . ولقد 
كان الدكتور جونسون بحاکم دي يصدر أحكامه على الأعال الأدبية 
ومؤلفيها مثل اله. وبعد أن أن تقدم به العمر كثب (حياة الشعرlء( Lives of the‏ 
‰6 (۱۷۷4 - ۸۱) بقرارانه وآحکامه وتعبره الواضصح 


ولقد كانت كتابات جونسون أقل أهمية تما زعم . وبين يدينا الآن لحسن الحظ 
تسجيل لمحادثاته المحفوظة في كتاب («حياة چوiسوm( Life of Johnson‏ )۱1۷41( 
والذي كتبه صديقه جيمس بوزريل 805۷811٣‏ 4۷۴8[ وتعتبر هذه السرة 
أعظم سيرة ي اللخة الانجليزية. ولقد كان E‏ 
نفس الألفاظ التي استخدمها جونسون رفي المقابلات). وكانت النتيجة أن 
أستطعنا أن نحصل على صورة طربفة جداً (وموثقة) للعام الأدبي في ذلك الوقت. 
وهنا ٻعض من اراء جونسون وعېاراته : 


٠١/۸ [اللص‎ 


٭* جب پاسیدي › أن بحافظ الانسان على الصداقة عن 


# دعي ابتسم مع الحكاء واكل من الأغنياء . 


# إنه من الهم أن يعرف الرء كيف يعيش» لا كيف 
پموت . 


# لاذاء ياسيدي» يكون صبك فلقاً جدأً لدرجة أنك . 
ستشنق نفسكک إذا Le‏ قرأٽت قصصس رینشاردسون . 


# پاسيدي › هناك معرفة فلبية في دراسة واحدة بكتبها 
ریتشاردسون أکثر ما في کل «توم جونز . 


# عقاب الضرب أقل الآن في مدارسنا العظيمة ما كان 
عليه في السابق» لكن التحصيل أفل» فا بلبث 
التلامیذ أن يتعلموا شيئ الا فقدوه عند تعلم أي شيء 
آحر. 


٭ ياسيدي عندما يكون المرء متعباً من لندن فمعنى ذلك 
أنه متعب من الحياة» فهناك في لندن کل ما يمكن 
أن تقدمه الحياة , 


وهناك نوع من الرواية کتبه جونسون في عمله : «راسیلس آمیر الحېشه) -۴45 
Pine of Abyssinia‏ ,مامه )۱۷٥۹(‏ والذي نچد فيه» على الأقل» حبكة 
قصصية» إضافة إلى مقالات عديدة منلوعة المواضيع . ولي هذا الكتاب نجد 
راسیلس واخنه نکایه Nekaya‏ والفیلسرف س ٥‏ پذهہون إلى مصر 
للدراسة» لأن الأمير راسيلس قد ضاق ذرعاً بالحياة السهلة في الحبشة. ولقد كتب 
جونسون هذا الكتاب في ظرف اسبوع واحد لیحصل على مال يدفع ٻه تكاليف 
لففة جنازة والدته. 


وقد قرر ادرارد جیبون E۷4۸2 61880۲٨‏ ان یکتب عمله الکہیر «انحدار 
وسقوط الا مراطورية .الروqila«( laie Decline and Fall of the Roman Empire‏ 
کان يقوم بجولة سياحية في ايطاليا عام ٠۷٠١٤‏ . وقد ظهر الكتاب الأول من عمله 
هذا عام ١۱۷۷ء‏ ثم کتابان في ١۱۷۸ء‏ والكتب الثلاثه الاحيرة في ۱۷۸۸ . 
ويعتبر هذا العمل في كتبه الستة أعظم عمل تاريغي في اللغة الانجليزية. ويغطي 
هذا العمل» في نثر رائم» أحداث ثلالثة عشر فرناًء رابطاً القديم بالحديث. إنه 
تاريخ واضح وكامل ولا يحتوي على أحطاء كثية. وهو يعالج الديانات المختلفةء 
والقانون الروماني» والسياسة الفارسية» ويماجم القبائل المتوحشة (الغير متمدنة)» 
إلى جانب أمور أخرى كثيرة. وبعد أكثر من عشرين سنة من البحث والدراسة 
والكتابة بقول جيبون: «إنه في يوم» أو بالأحرى في ليلة السابع والعشرين من 
پونيو عام ۱۷۸۷ء بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة» كتہث آخر سطر ف 
لحر صفحة من هذا الكتاب في حديقة بيتي الدې كنت اقيم فيه اثناء الصيف» . 


الفصل الثامن ۱۲۵ 


ولقد کتب ادموند بورك EDM 0×5 80٤۴‏ نثراً فاخراً أیضاًء إلا آنه کان 
نثرا حطابياً). فلقد كان بورك مامياً وعضواً في البرلان. وبعض خحطبه المليغة 
بالروعة الأدبية والحكمة موجودة في عمله: «حطبة في دفع الضرائب الأمريكية» 
Speech on American Taxation‏ (۱۷۷4)› و «حطېة في الصلح مع آمریکا» 
Speech on Conciliation with America‏ (۱1۷۷0). وررسالة إلى عمداء پرستل» 
Letter to the Sheriffs of Brito!‏ (۱۷۷۷) .وهو يوضح أفكاره بطريقة جدالية 
اقناعية معتقدأء على سبيل المثالء أن الحكومة الحصيفة العاقلة لاہد وأن تثأى 
عن فرض حقوقها بالقوة والعنف الزائدين عن الحد؛ فهو يقول مخاطباً الحكومة : 
«ليست القضية بالسبة لي هي أن يكون للحكومة حق مجعلها تيل حياة الئاس 
إلى بؤس» وإنا هي سعادة الناس التي هي من صالح الحكومة». 


وعندما تقدم به العمر کتب «ثأملات ف الثورة الفرنسية» Reflections on the‏ 
3y +(1۷4۰) French Revolution‏ أذاع هذا الکتاب شهرته ف جع أرجاء 
أوروبا. وفيه يناصر بورك طرق الحكم القديمة مقابل طرق الحكم الجديدة. ومع 
أن هذا الكتاب يعالج مشكلة سياسية شائعة في ذلك الوقت» إلا أنه بجتوي على 
أفكار صالحة لكل المواقف . 


إلغاء العبودية. ولقد هاجم وار هاستنج ea Warren Hastings‏ أن غادر هاستنج 


وقد ظهرت خلال هذا القرن بعض من أهم الرساال j Letters‏ ا 
الانجلبزية . ولقد كان كتابة ووصول الرسالة حدثاً مهاًء لأن البريد كان بطيا 
وغبر مووق به. ولقد كتبت السيدة ماري ورتلل مونتاجر 548¥ 1۸45¥ 
WORLEY MONTACU‏ بعضاً من الرسائل المعروفة جداً. ولقد كالت هذه 
السيدة فطنة ظريفة» ملقفة» وجيلة. وكتہت رسائل من تركيا حيث كانت مح 
زويجها المشل للك انجلتراء جورح الأول» هناك. وني هذه الرسائل تصف 
احداثا في تركياء كا تشير إلى أا اكتشفت طريفة لمنع الاصابة بالجدري . ولقد 


(۲) [الشر الخطاي 01اه هو ما حمل صفة حماس ومواعظية وجدل ا-خطابة] , 


۱۳٢‏ الفصل الثامن 


جربت ذلك على ابنهاء وادحلت تلك الطريقة إلى انجلترا. ثم كتبت بعد ذلك 
رسائل من ايطاليا. وکل هذه الرسائل تكشف عن حكمتها ومعرفتها وتفکرها 
الحید . 

وكدلك كتب الايرل الراب lئطÃة‏ ıinSلد EARL OF CHESTERFIELD‏ 
رسائل إلى ابله. وهلا الإيرل مشهور بصفة رئيسية لكتابته هذه الرسائل المصاغة 
في نثر فاحر» والمشتملة على النصائح الحكيمة: ولو أن هذه الرسائل م تكن دائ 
مراعية لأصول الاخحلاق. فلقد حاول الاپرل أن يخر ابنه عن الاشياء الناجحة 
في الحياةء لا الأشياء التي يغي أن تنجح . ولقد تسلم الإيرل رسالة مشهورة 
من الدكثور جونسون يطلب إليه فيها ألا يمدحه أو يمدح قاموسه بين الناس. 
وكانت رسالة الدكتور غاضبة لأن الابرل لم يستجب في الماضي عندما طلب منه 
الدکتور جونسون يساعده في اخحراج القاموس . رفض الايرل في البداية أن 
يساعد الدكتور» ثم لا أحرج الدكتور القاموس بدأ في المديح والاطراء اللذين 
لا محتا جه الآن, 


رهناك رسائل أحرى جيدة اللغة كتبها هوراس HORACE WAL- Jly‏ 
POLE‏ « إل ان الشخصبات فیها جذابة . ورسائل الشاعرين کک 
وکوبر» اللذين مر ذکرھاء مهمة ا وبپنا تعکس رسائل اجری فا 
واطلاعه» تعكس رسائل كوبر شيئاً من شخصيته البسيطة والمهذبة. 


وفي حوالي منتصف القرن عشر ولدت الرواية الانجليزية. وقد مر بنا 
ذکر كعاب «علم الكون الدقيق» (أو الانسان) Miorocosmographie‏ الذي حوى 
بدايات دراسة الشخصية. وكذلك اإهتمت أعال ماثلة بدراسة الشخصية. ٹم 
چا أديسون وتیل في هذا القرن وقاما برسم شخصية السير جورج دې کفلرلی 
(کا مر با آیضاً) › کا قاما بدراسة سلوك النساء ف صحیفتھ| «المشاهد» أو 
«المتفرج» . وكذدلك قام دریدن وایرل کسترفیلد بصياغة e‏ نشري فاخر. کان 
جاهزاً مام الروائيين للإافادة منه. وكذلك كانت جاهرة قصص المغامرة التي كتبها 
ديفو» وآحرون غيره مثل سويفت. لذلك کله لم یکن من الغریب أن تظهر في 
عام ۱۷٤١‏ آول رواية حقيقية في اللغة الانجليزية وهي «باميلا» ۴٠۳1a‏ لكاتبها 
صامرږ ڀل ریتشار SAMUEL RICHARDSON dg‏ „ 


الفصل الثامن ۱۲۷ 


و «باميلا» رواية مكتوبة على هيئة رسائل متتالية. ويختلف هذا العمل عن كونه 
جرد قصص مغامرة» إذ أنه محلل العواطف الانسانية وتاثیر طباع الشخصية . ولقد 
قام رپتشاردسون ٻکتابتها عندما نجاوز الخمسين من عمره. فهو لم ڀکن يمتهن 
الكتابة» وإنا كان اغا (أو صاحب مطبعة) . وعندما شع في کتابتهاء وټوالی 
ظهور الرسائل (تتابم الأحداث) انفعل القراء من النساء خاصة في ذلك العص» 
وتفاعلن مع سير الرواية. أقبلن سيدات العصر على الرواية» ولم يجتجن اثناء ذلك 
إلى القصص القديمة عن الأمرات النائيات» فلقد كان بإمكامن الآن أن يقرأن 
عن أحاسيس فتاة انجليزية اسمها باميلا اندريرز sسءإأ«A‏ aامص۳ه٣‏ . وهذه 
الرواية عبارة عن قصة بسيطة عن هذه الفتاة الطيبة الي جني الخر مكافاة لأعماها 
النيلة وفضائلها الطاهرة. ولان هذه الروابة بدأت تظهر على هيثة اجزاء رفي شكل 
ا ات الف مدان من إل رفاسو لجرل اناع إن 
بجعل. باميلا تقوم با يشتهین من أعال. فکان ريتشاردسون يتسلم رسائل فيها 
من مثل هذا الطلب: 

«أوه ياسيد ريتشاردسون» أرجوك ألا تدعها [أي باميلا] تموت» . 


بعد ذلك جاءث رواية ريتشاردسون الثانية : «كلاريسا هارلو) -41 مويariاC‏ 
ما ۱۷٤۷(‏ - ۰)۸ وهي أفضل أعباله . وكلاريسا فتاة حيلة لأب 8 يریده 
أن تثزوج ضد إرادتما. فتصيبها حالة ياس وحزن وتوت موتا مبكراً في شبابما. ' 
والرواية بحجچم ثانية أضصعاف طول الرواية الانجليزية المعثادة هذه الأيام ؛ ؛ ولکابا. 
كانت مقروءة في انجلترا وخارجها على أيام ريتشاردسون. 

ودا هٺري فيلدنڄج HENRY ۴1۴121×NG‏ » وهو شخصية مرحةء بكتابة 
رواپشه «جوزیف اندریوز») 4dews‏ طepءە[‏ (1۷4۲)› كنوع من التهكم 
والسخرية بروایة ریتشاردسون «بامیلا) .. وجوزیف الوارد ف العنوان ا عن أخ 
پامیلا . وکل من جوزیف وبامیلا یعملان لدی سیدین پېذلان کشا من الاهتيام 
الزائد عن الد چاهھ| (شجاه جوزیف الخادم» وتاه بامپاا الخادمة) . وا ڀلبٹ 
فیلدنج في روایته هذه أن پفقد الاهتمام بشخصية جوزیف فيجعله اا ونری 
الأجراء الأحرة من الرواية مركزة على شخصية ٻارسون ادامز sص‏ ھل ید۴ وهو 
قديس بسيط طيب القلب ومضحك . وقد كتب فيلدنج روايته بطريقة مباشرة 
دون أن يلجا إلى طريفة الرسائل المتوالية التي استلمرها ريتشاردسون. 


1۲۸ الفصل الثامن 


کے کک کے چ و م ی ی 

وأعظم رواية کنبها فیلدنج هي توم جونز 1015 ۲0۳ (۹٤۱۷)ء‏ وقد ظهرت 
ف ثانبة عضر كتاباًء يبدأ كل مها بمقالة. (وقد قام جورج اليوت واكري في 
القرن التاسع عشر» وسيرد ذكرهماء بعمل نفس الشيء) . و «توم» هو اسم 
الصبي الذي وچد ف پت السيد أولورثي Allworthy‏ . ويقوم هذا السيد بثربية 
توم ورعایته والعطف عایه . وعندما یکبر توم ويصبح شاباً بقع في حب الفتاة 
الحميلة صوٺفيا ۾ا۱امه؟ » وهي اپنة سکویر ویسترن Sire Weste1‏ . وهذا 
السلوك إضافة إلى أشياء أخرى من جانب توم لا تروق للسيد سكوير ويسترن 
الذي بطرده من البيت. يذهب ترم إلى لندن ويشوض هناك بعض الغامرات؛ 
لکنه في الاية يقابل هناك أيضاً فتاته صوفياء وتنتهي القصة بهذا الحدث 
السحيد. 

وهناك کتاب آحر لفیلدنج هو: «تاریخ جونثان واپلد العظيم» The History‏ 
o Jonathan Wid thd Great‏ (۱۷4)» وهو عمل تېكەي ساخر. وهذا العمل 
يعالج تاريخ جرم حقيقي (اسمه وايلد) الذي سرق مع اتباعه كثياً من الأموال 
قبل أن تثبت ادانته ویتم اعدامه عام ۱۷۲١‏ . 


ومن الأعهال التي قامت برسم جزء من الحياة الواقعية في انجلترا ذلك العمل 
الذي انجزه ئوېياس سمولت 0118 $M‏ 708148 والمسمى رودیريك راندوم 
»)۱۷٤۸( Rodercek Random‏ وهي رواية من نوع آدب الصعلكة (أو المتشردين 
والشطارم) مuووە۲ه»۴‏ , وهذه الرواية قوية وغبر سارة» فهي ثصف بمرارة حياة 
أولعك البحارة البائسين الذين يتحتم عليهم قطع البحار. وي رواية أحرى اسمها 
«بر رین بیکل» )۱۷٥۱( Peregrine Pickle‏ ری البطل یقوم برحلات کثرة 
وحارب ویزور باریس e‏ وني هذه الرواية نرى سوميليت يقدم البطل 
كشخصية غير سارة أيضاً؛ وفي الرواية بعض الشخصيات المرسومة بطريقة جيدة» 
منہا بحار علیف اسمه لرنیول "runnin‏ الذي مجري الكلام الرهيب على لسانهء 
إل أن قلبه صاف ومشرق ونفيس كالذهب. 

ومن روايات سومليت رواية مكتوبة بطريقة الرسائل (أي على هيئة رسائل) 


( 4 ) ويسمى أحياناً الأدب أو الرواية والپگاربة»» وهو يقدم شخصيات وحيوات وراقع الصعاليك والمتشردين والشطار 
والعیّارین. ..]. 


الفصل الثامن ۱۲۹ 


غي («*مفري کلینلر دا٤‏ رe٣طمس8u »)۱۷۷١(‏ والعنف والمرارة فیها قل غا 
وجد في روايتية الساہقتين . وهذه تصف رحلات في انحاء انجلترا وسكوتلندا تقوم 
ہا عاثلة برامبل ¡1y‏ ھ۴ 841e‏ . وبوجە عام تقدم للا کتب سوملیت معلومات 
طريفة عن الحياة والمجتمع في عصره. 


هناك رواثي رابع ذو أهمية في هذا القرن هو لورنس wتıرù LAURENCE‏ 
SER ۳۶‏ . وكتبه المذهلة تعكس صخب الحياة ومقدرتها على الإرباك. ويبدو 
أنه لم يحب النظام والمنطق البسيط الشائع ؛ وربا كانت الحياة نفسها لا تحتوي 
على كثير من النظام والمنطق البسيط. وقد اشتهر ستيرن إثر كتابته لرواية 
«ترایسترام شاندي( (۷V - 1۷°) Tristram Shandy‏ . وعلينا أن نقراً حوا إلى 
منتصف الرواية قبل أن يولد بطلها ترايسترام الذي كان بإمكانه أن يغادر سلسلة 
احداث القصة كلا أراد ليكتب مقالات ختلفة ويعطي أراءء حول أي موضوع 
لا علافة له بالرواية. واضافة إلى ذلك فإن ستيرن يرك بعض صفحات خالية 
من آي شيء أو يقوم برسم صفوف من النجوم هنا وهناك للامعان في ارباك وتحيير 
القاريء. ومع ذلك فإن لورنس سرن يستطيع أن يرسم شخصيات واضحة مثل 
شخصية البحار العجوز العم توي ط٥٣‏ ماص » وخادمه ترم rim‏ . وهناك 
عمل أحر لستبرن هو «رحلة عاطفية نحلال فرنا ,|يطlqll( A Sentimental Joun-‏ 
alay . (۱۷A) ney through France and Italy‏ أقل فوضی أو مقدرة على 
أحداث الفوضى » ومكتوبة في نثر أفضل. بيد أنه» حتى هناء لانعدم أن تطل 
علينا عقلية ستبرن الغريبة من خلال الصفحات. 


وهناك رواية احرى مهمة كتبت في هذا القركن هي «الممثل الأسقفي لريكفيلد» 
1۷٦1( The Vicar of Wakefield‏ - ) لکاتېھا اولیفر جولد سمیٹ 011۷E‏ 
01314 وهى قصة عائلة طيبة ذات أفراد مستقيمين ذوي فضائل» إلا 
أن سوء الحظ يتسبب ني نكبة العائلة» لكن الأمور تستقيم في النهاية. وتحتوي 
هذه الرواية على بعض القصائد القصيرة المشهورة» مثل «مرثاة في وفاة كلب 
Elegy on the Death of a Mad Dog (ùi‏ والني تعکس شیا من الفكاهة عند 
جولد سمیٹ. لقد قام کلب مجنون بعض رجل طيب : 


\ الفصل الثامن 
[النص ۲/۸] 


بدا الجرح مولا وزيا 
لكل العيون المسيحية (المشاهدة)» 
وأقسموا أن الكلب مجلون» 
االو الشون مهت 
لكله ما لشت معجزة أن 'انبلجت ‏ 
معجزة بيت أن الرجال السيئين كدبوا. 
فالرجل العضوض فد تعافی جرحه وم يمت سوى الكلب.. 


وکتب هوراس والېول ۷41۲01۴8 0۴4٣۴‏ . (الذي ذکرنا رسائله 
سابقا)» رواپنه «فلعة اوترانتو) خ0 ٤ه‏ 1ای )۱۷٦٤( ٣۲۰‏ وفي هذا العمل 
فكاهة» كا فيه وصف لأحداث مستحيلة مثل تحطيم بناية على يد شبح هاثل 
ينیم في داحلها. وقد توجهت هله الرواية لتفترض وقوع مثل هذه الأحدأاث في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر. ورواية الرعب ۲٣٥٤ا‏ ٤ه‏ ا۷eهه‏ هذه تطورت 
پصدور روابات رعب أخحری» فقد کتب لاحقا ولیم بکفورد NEM‏ 
BECK ۳5D‏ رواية اسمها «فاتك» »)۱۷۸١( ۷٤۲٥۴‏ وهي رواية مذهلة (کتہت 
اول في الفرنسية ثم ترحمت إلى الانجليزية) تخبرنا أن «فاتك» حفيد مارون الرشيد 
iۆRa-a1 Har‏ » وإصبح فیا بعد خادماً لإبلیس ناا . وعد مغامرات 
عديدة» يسمح لفاتك أن يزور القاعات السفلية التي يمتلكها ابليس. لكن 
الثروات والعجائب (الأشياء الرائعة) الموجودة في هذه القاعات لا تروق ولا تشر 
فاتك كثيرا“. وأحيراً نرى العقاب الأليم يحل بفاتك جراء ما اقترفت يداه من 
الآثام والجحرائم . إن وصف العام السفلي (وقاعات ابليس) كتابة جيدة في هذا 
الكتاب . 


0 


(ه ) [ليس غريباً أن ترى بعض الأدب الأوروي يستلمر تشويه صورة العربي والسلم» ويبتدع لذلك الشخصيات 
والقصص المهولة» حاصة بعد أن تفوق العرب والمسلمون في العصور الوسطى حضارياً واقتصادياً وعسكرياً على 
أوروبا ‏ الامر اللي أسفر عن بعض الأحقاد والمفاهيم الأناطثة التي انعكست في الأعمال الأدبية الأوروبية منذ 
وقت مبكرء أثناء وعد الاحتكاك بالعرب والمسلمين عن طريق اسبانيا وصقلية وا-لعروب الصليبية . ولا تزال 
بعض وسائل الاعلام الغربية اللحديثة اليوم من صحافة وتلفزيون وسينما ورواية تشكل امتداداً لتلك المهارسات 
الأوردبية. ولاحظ هنا المبالغة فى جشم فاتك؛ حفيد هارون الرشيد» الذي لا يقنع بكئوز العام السفلي 
لابلیس]. 


الفصل الثامن ۱۳۱ 


وقد طورت السيدة آن راد کلف MRS 4×× ۸42 C11۴۴۴‏ رواية الرعب عن 
طريق كتابتها لأدب أفضل. ولقد كان هذه السيدة احساس حقيقي عميق 
الطبيعة. وقد استفمرت ذلك في وصفها لشاهد وأحداث غير اعتيادية مثل 
لحدران المتحركة والطرق السرية. وأعظم رواية ها هي ... «غوامض أدلفو. . 
The mysteries of Udolphc‏ )۷44( التي تنخذ من جبال الاہنين (أو لاب 
wa Appenine Moünitain:‏ . 8 لأحداثها. وفي هذه الرواية نجد الفتاه اميل رانہ٤‏ 
حبوسة في قلعة تحت رقابة زوج عمتها الشرير الذي قام بحبسها. وتشد .الكاثبة 
هتام القارىء عن طريق وصفها للأحداث المذهلة» وإحدا بعد الآحر. وفي 
الغرفة الموصدة ترى اميل ستارة مظلمة» وتريد أن غر إلى ما ورائها. إا خائفة 
ما قد يكون وراء هذه الستارةء 9 أا تسحبها انا بشجاعة في النهاية. وعلى 
تقعد لويل ترىئ تجندا مسج شخ ميك لاء عل الأرضن فى :الأسفل: 
لحني على الجحلة» يغمى عليهاء ويسقط المصباح من يدها. وتخلط السيدة أن 
رادكليف هذا النوع من الكتابة حول المسائل المرعبة مع توصيفات جيدة لضو 
والغابات» وإ لجبال الداكنة في المساء (لقد شغفتها جبال الألب ا 

جمال الزهور النامية على الفطرة في الطبيعة. ويبدو من توصیفاا أا نظرت 
٤‏ مہاشر إلى الطبيعة واستقت صورها ا لذلك» وم تنقل افکارها وعباراتیا 
من الكتب. وأع )اها الأحرى هي «رومانس |klغlږة( Romance of the Forest‏ %( 
(۱۷۹۱)؛ ورالایطال» he Italian‏ (1۷4۷)؛ «الرومانس الصقلي» A Sicilian‏ 
Romance‏ (۷۹۰؛ و«الرومانس |لايطJl« An Italian Romance‏ )1۷41( . 


() [يشح المؤلفان في الامش كلمة «رومالس» ۸٠٠٠١٠١‏ بقوما إا «قصة حب»» أو بمعنى «مثل قصة حب» , 
والرومانس با هو الأمر الشبيه بقصة حب لا يشبه الأمور الاعتيادية التي تحدث في الحياة اليومية» لكله - أي 
الرومائس - معنى بعالم حاص حيث الحب وا لمال وا مخامرة هي أهم الأشياء فيه . وقد رآینا أن نعر ما کا هي 
أي «رومائس» بدلا من حلطها مع الرومانطبقية والرومانطيفي (أو الرومائثيكية) التي تع توجهات فكرية وأدبية 
ونقدية متعلقة بأعهال مجموعة من المبدعين مهم كولرج ووردزورث في أوائل القرن التاسع عشر] . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل التاسج 


الشعراء المسكر ون 
في القرن التاسح عضر 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخاسحع 
الشعراء المبكر ون في الفرن التاسع عشر() 


كان الخط العام للشعر في القرن الثامن عشر مسا بالانضباط في نظام الشكل 
والأسلوب الصقيل» دون| احساس کور بالطبيعة . ولقد اک ف الدوبيتات أو 
الكوبليهات الملحمية في هذا الشعر» إلا أن بعض الشعراء كان قد دأ بالتحرر 
من نظام الشكل وا لموضوعات والأفكار ٤‏ سادت اناخ الشعري في هذا القرن. 
وبالرغم من هذا التحرر» فقد كان نشر الطبعة الأولى من «القصائد القصصية 
الغنائية Bs ٠٠»‏ اaءyiا‏ (۱۷۹۸) صدمة للنقاد الذين اعتبروا اللغة في هذا 
کک بسيطة أكثر من اللازم» والنجديد عليفاً. ولقد كان هذا اللهمء 
والذي يؤشر لبداية العصر الرومانتبكي the romantic age‏ « انتاجاً مشترکاً مشترکا قام 
به کل من ين وليم وردزورٹ WIL AM WORDSWORTH‏ » وصامويل 
تاڀلور کولرج 8AMUEL TAYLOR COLERIDGE‏ ویطلق على هذین الشاعرین 
إصافة إلى ثالث ف| اسمه روېرت ساوڻي [سپأتي الحديث عنه في هذا الفصل] 
اسم )شعرlء‏ |qlىıرة(« Lake Poets‏ لاجم احہوا منطقة البحرة ف شال غري 
انجلترا وعاشوا هناك. 


ولقد كان وردزورث شاعراً للطبيعة» وذا مقدرة حاصة في أن پلقي على الأشياء 
الاعتيادية نوعاً من السحر حينا يقدمها في شعره. أما كولرج فقد كان 
أن يجعل الأحداث الغامضة مقبولة لذهن القاريء. ولقد هجر كل ماء فى 
الغالب» لغة الشعر القديمة. 


سس 

ر( [القصود بالشعراء المبكرين أولئك الذين كتبرا شعراً في العشرين سلة الأول من القرك]. 

(( [ال 4اا١ا‏ قصيدة بسيطة مكونة من مقاطع قصيرة تحكي قصة. وقد يعربما عض المرجين ب «البلاد» وقد 
ترجناها في هذا الكتاب ب «القصيدة اللصصية)] . 


۱۳٢‏ الفصل التاسعم 


کان وردزوٹ EY‏ بحب الطبيعة إلى درجة أنه قال في طبعة متأخرة ل 
«القصائد القصصبة الغنائية) )١ - ۱۸٠١(‏ أنه ينبغي أن تكون لغة الشعر هي 
نفس اللخة التي يستخدمها الفلاح البسيط. بيد آنه هو نفسه م يلتزم هذه الفكرة 
فقد قاده الغیال بعیداً وراء حپاة وأفکار آي قروي بسیط . 


وقد ظهرت قصيدة کولرج «قافية البحار القديم» The Rime of the Ancient‏ 
ù Mariner‏ الطبعة الأول من «القصائد القصصية الغنائية» وهنا نرى ا 
ا صف بعضص اللكبات الغريبة الي نتعرضص ها سفينته . ولقد كان هذا 
البحار في ثلرح القطب الجنوي عندما رمى بالرصاص طاثراً ظا وېسہب هله 
الحريمة حلث اللعلة على سفينته . فقد لوقف هبوب الريح › وانتهت مؤونة الماع 
ومات كل البحارة من العطش» وبقى البحار العجوز وحيدا: 


[النص 11/۹ 


وحبداًء وحيدأ» الوحدة كلها كلهاء 
وحيدا في بحر عريض عريض» 

ولم يكن هناك روح طاهرة رشت 
لروحي في عذابا العظيم. 


الرجال الرائعون جدا! 
وقد اضطجعوا ميتين . 
وإاصل الحياة ۾ وكذلكف i‏ 


ويمضي كولرج يصف بكلماته السحرية العام الخامضة (الصرفية) التي حيط 
بالسفينة الصامتة. وأحراً يقوم البحار بمباركة وإاطراء محلوقات الله التي تاراءعی 
له تحت ضوء القمر» وهنا تزاح اللعلة عنه وعن سفينته» فيستطيع العودة اا 
إلى دياره. 


الفصل التاسع ۴۷ 


امل ر سسس 

هناك قصیدتان مهمتان لکولرح غبر منشورتین في «القصائد القصصية الغلائية» 

هما رکریستیبل) )۱۸۱٩( .Cطازء a٤1‏ > و«قبلاي Kubla Khan «ùl‏ )1۸1( . 
ول يكمل كولرج أباً مناء إل أن هناك سحراً عظيً ني كلبهما. والقصيدة الأولى 
واحدة من أحمل القصائد في اللغة الانجليزية . وفيها نجد كريستيبل يعثر في الغابة 
على سيدة حيلة اسمها جبرالدين - Geraldine‏ فپعيدها إلى منزها. وتزعم جرالدین 
أن أباها صديق قديم لأب کریستیبل» وقد 8 بين الأبوين شجار وعداوة. لكن 
الحقيقة غير ذلك فليست جيرالدين غير روح شريرة تخفت في جسد راء 
الحميلة. ومن بين الأبيات البارزة جداً في القصيدة السطور التالية التي تشير إلى 
العراك : 


[النص ۲/۹] 


إن إلاحلاص ليعيش في العوال العلوية ؛ 

والحياة على الأرض شائكة؛ وزائل هو الشباب؛ 
وان نکون غاضېین مع الانسان الذي نحب 
يود اضطراباً كا جنون في العقل. 


اما حكاية قصيدته «قبلاي خان» فهي ان کولرج کان ذات مرة ي ديفون 
v0n‏ ؛ وأحذته غفوة اللوم حينم کان يقرا ف کتاب ہورحاس المسمی : 
«ٻو رخاس › زباراته المقدسه»0). وقد مر في قراءته على البئايات العظيمة التي 
شيدها قبلاي خان فې خانادو Xanadu‏ . وعندما استيقظ أدرك أنه قد نظم ١‏ 
الحلم بضعة مغات من الأبيات حول الموضوع » وبدأ فوراً في كتابة تلك الأبيات. 
ولسوء الحظ فقد أحد الناس عليه ا)اكه في الكتابة» فلم ڀعد قادرا بعد 
ذلك على تذكر بقية الأبيات : 


(۳) [قبلاي خان ۱۲۱١(‏ ۱4 حفید بفنکیز خان . وهو مؤسس النكم امغولې» وقد اکتسح امین من شمن 
ما اکتسح من بلاد] . 

٤ (‏ ) [مر ذكر هلا الكتاب في الفصل الثالث» ونل گر هنا أنه مکتوب عام ٥‏ وهو من مژلفات صامریل بورحاس . 
والكتاب عبارة عن تاريخ عالي لرحلات البر والبحر. انظر الفصل الثالث] . 


۱۳۸ الفصل التاسع 
[النص ۳/۹] 


ف حانادو مر قبلاي حال 
ينشیید فبة (وبنايات) ذات آنه للمتعة» 
حیف پر «الألف» المقدس ېرې 
من حلال کهوف لا تطا ما قياسات الانسان 
إلى بحر لا تعره الشمس. 
وکانت البنايات مشيدة بین الحدائی والأہار والغاباتثت وکهوف الثلج . وکل هذا 
موصوف ف القصيدة بکلات تلقل صورا عجيبة سحرية . 


ولقد کان دور وردزورٹ أکثر صعوبة في «القصائد القصصية الغنائية»» مقارنة 
دور کولرج. فقد كان على وردزورث أن مجعل الأشياء الاعتيادية (في الطبيعة) 
تبدو رائعة ساحرة وعجيبة . ولقد كتب بالفعل أكثر من نصف جموعة «القصائد 
القصصية»» ولقد عكست كتابته بوضوح حبه العارم للطبيعة. وفي قصيدته 
«رسطور مكنوبة فوق تنترن آپي) Lines Written above Tintern Abbey‏ yzyد‏ 
الشاعر إلى مشهد في صباه» ويجلس تحت شجرةء ناظراً إلى المناظر التي اعتاد 
لى نذكرها: 


]٤/١ [النص‎ 


ولطا لما تَفْضلت عل تلك الناظر 

وان في الغرف الوحيدة وسط ضصجيج الضواحي والدن 
في ساعات التعب» ووهبتني الاحاسيس الجميلة 

التي شعرت با ي دمي وڳل قلبي. 


ومن بين أفضل السونتات التي کتبها : Westminster Bridge (iwqa3wg jw)‏ 
وهي وصف يفيض بالعاطفة لمدينة لندن وهي نائمة ؛ وسونتة ألحرى اسمها «لندن» 
0n‏ , والسونغة ا صيحة استغاثة لحل مشاكل العام » وفيها: «ملتون» 
كان يجب أن تكون حيا في هذه الساعةء فانجلترا تحتاجك». ومن قصائده 


الفصل التاسع ) ۱۳۹ 


القصيرة الأحرى المشهورة جداً: «زهور النرجس البري» كانفه)٤٥‏ ۲۵۰ ؛ و«جاني 
اkحصاد‏ illفرد« Lucy (gwgly ¢ The Solitary Reaper‏ . 


وهناك قصيدة أطول وأكثر أهمية هى : «قصيدة في الاشارات الحميمية للخلود» 
Ode on Intimations of Immortality‏ (0۸۷. ف هذه القصيدة مجد الشاعر في 
ذكريات الطفولة اساسا لايمانهء قبل أن توصد مسائل الحياة وتعقدها أبوابٌ ذلك 
الضوء السهأوي : 


]١ /٩4 [النص‎ 


ظلال سجن احياة تبدأ في إلاطباق 
لكنه يرى الضوء ومنابعه» 
ويراه في أن یکون مبتهجا. 


وفي نفس القصيدة يعبر وردزورٹ عن اعتقاده أن البشر پولدون باستمرار من 
حياة أخحرى: 


]٦/۹ [النص‎ 


ليس ميلادنا إلا نوماً ونسياناً : 
فاللروح التي فيناء نجمة الحياة» 
مکان آحر غير أجسادنا» 
وهي تاتقي من مکان قصي : 
اين ي سات م 
ويس ي عري کاملء 
لكننا كشب عَظمة متجاذبة ناق 
من الله » وهو مأوانا . 
وقد أنجز وزردورٹ خلال السنوات ۱۷۹4 - ۱۸٠١‏ عمله المسمى 


6 الفصل التاسع 


ا س کک ا کک ج 
«الاستهلال» ۶٣٥!‏ وهو سجل من أربعة عشر کتاباً تعکس تطور شعر وأفکار 
الشاعر. وفيه يتذكر الشاعر يام المدرسة في صباه» والوقت الذي قضاه ف 
کمږدج» وحیاته في فرنسا أثناء الثورة الفرنسية. كا كتب E‏ «الرسحلة» The‏ 
Excursion‏ (۱۸۱4) في تسعة کتب. ویعتبر هذا العمل الحزء الأوسط من عمل 
فلسفي کېیر خحطط له لکنه لړ یکمله. 

شخصية رومانتيكية أخحرى هي جرج GEORGE GORDON ù‏ 
المعروف ر باللورد بایرون 8۷۸0٨‏ 10۸95 . ومع أنه رومانتیکي التوجه» | إلا أنه 
تأثر كثيراً بالشكل الكلاسيكي الذي مارسه بوب م . ولد کان بایرون متانقا 
في ملېسه ومظهره» وذهب للقتال من أجل الحرية في اليونان» وتهكم ا 

جوانب كثيرة ني الحياة الانجليزية» وكره كل الكلام النافق الزائف. وقد مات 
ا ف ميسولونجي qj Missolonghi‏ غرب اليونان› وحملت جثته لتدفن في 
انجلترا, 

وبالرغم من قوة شعره إلا أنه يفتقر إلى الخيال الشعري المتفوق . فكلماته لا 
تعلي أي ي آخر سوی ما وليس اء فوق ذلك آي سحر أبعد. . وسم 
آنه تأثر ثرا بالقرن الثامن عشر والشاعر بوب على وجه الخصوص . فإن تہکماته 
الساخحره تفتقر إلى نحكم بوب في الكلهات ومقدرته على تقديم أسلوب رائع صقيل . 
ولیس في شعره مقدرة وردزورث على الإجاءء ولا الخموض (والصوفية) الساحرة 
عند كولردج . لكن شعره في الغالب جيل وقوي» إل حينم يكتب بلا مبالاة. 


وقد کتب قصیدته «تشایلد هارولد»() ۴1014 ٥۵انط»‏ (۱۸۰۹ - ۱۷) على هیئة 
مقاطع سبسرية. وهي قصة رجل يغادر بيته ويقوم بالترحال في طول الأرضص 
وعرضها بعيدا عن زوجته وتصرفاتها الحمقاء التي أثارت اشمئزازه. (وليس هذا 
الرجل في الواقع سوى اللورد بايرون نفسه). وزيارته لبعض الأماكن تعطي 
الشاعر فرصة ليتحدث عا جرى فيها في الماضي من أحداث. ففي ٻلجیکا ينذکر 
الشاعر المعركة التي حدٹث را فيها» وهي معرکة واترلو") ۳۷1۲1٥0‏ ورقصات 
الضباط في بروسل كامءوںا8 قبل نشوب المعركة بوقت قصير: 
١ (‏ ) [تفيد بعض القواميس أن ١اطت‏ هي الرسم القديم ل انه التي تعني في الانجليزية المعاصرة معنى «طفل» . 


وهي برسمها القديم تعني النجل أو الشخص المنحدر من عائلة لبيلة شريفة معروفة بکرم اللسب والمحتد] . 
)٩(‏ [واترفوهي العركة الحاسمة التي هزم فيها تابليون عام 1۸١١‏ ني بلجيكا". 


الفصل التاسعم 4١‏ 
[النص ۷/۹] 


كان هناك صوت للمتعة ني جنبات الليل» 

رقا اکا جت حا 

جمالما وضباطها الأشاوس» وساطعةٌ 

كانت امصابيح تشرق على النساء ا حسناوات والرجال الشجعان . 
لقد نحفق ألف قلب بسعادة» وحين صدحت 

الوسيقى بعنفوانبا الممتع الشيق› 

نظرت عيون ساهة عشقاً لعيون بادلتها الشوق 

فصرن جیعاً في الحبور کجرس زواج سعيد. 

لكن صدا أصخ السمع! صوت عميق بنبعث كدقات جرس»› 
صوت بطيء وحزین . 


ف عام ۲ وما ٿلاه من أعوام» کتب باپرون بضع قصائد قصصية عن 
الشرق. ففى قصيدته «المسيحي» he Giaَour‏ (۱۸۱۳) نقراً عن جاریة اسمها' 
ل Leila‏ بلقيها سیدها ا sa‏ في البحر » فيقوم حېیبها جپاور 1لGia0‏ 
ٻقتل سيدها حسن› انشقاما ها . وقصیدته «کریاء عبیدوس» ۴ه The Pride‏ 
sەAbyd‏ (۱۸1۳) عبارة عن قصة حب تراجيدية . وهناك إضصافة إلى كل هذا 
قصیدتان آخريان عن الشرق کبتهيا عام € The Corsair (ùlصرقll) :l® 1A1‏ 
»> والأحرى «لارا» 1١‏ » وكلاها مكتوبة في دوبيتات (كوبليهات) ملحمية ؛ 
وكلتاهما من قصص الحب والقتال والموت . 


وهناك قصيدة طويلة له تدور على المخامرة المذهلة وتتضمن سخرية وكا 
باجم به پایرون أعداءه الشخصيين ؛ رهلذه القصيدة هي «دون چوان) Don Juan‏ 
.)۲٤ - ۱۸۱۸(‏ ويبدأ هذا العمل بتحطم سفينة ونتائج هذا الحادث» إلا أن 
الشاعر كثراً ما يترك القصة الأساسية لكى يقدم أفكاره حول مواضيع مثلوعة 
أخرى. ويتضمن العمل المقطوعة الغنائية الحميلة التي تبدأ هكذا: 
)۷( [طالم الملاحظة التي أوردناها عن صورة العربي ومسل في بعض الأدب الخربي حين الحديث عن رواية فاتك» 
)۱۷۸١(‏ لوليم بكفورد ‏ الفصل الثامن] . 


4۲ ) الفصل التاسم 


ياجزر اليونان» ياجزر اليونان» 

حيث عشق وغنى «ساښي امحترق» 
حيث ترعرعت فود الحرب والسلام» 
حیث ېض «دیلوس»» وانبق «فوىس0۲ . 


وقد كتب بايرون عدداً من القصائد القصررة الذائعة الصيت» مبا: 
«الأشوري فقد مکانته» (أو الأشوري الذي أفلس)» وهذه س في المدارس. أما 
ا و ا لكنه كان للشعر فيها ذيوع شعبي لأنه هاجم 
الأفكار الزائفةء ولان المسرحيات احتوت على مشاهد من الشرق م يكن احمهور 
معقاداً على رؤيتها في ذلك الوقت. وقد کان بإمکان ٻایرون ان يعطي شک 
يسهل تذكره لأفكار معروفة علد القراء: 


[التص ]۹/٩۹‏ 
ف لا ن ن ا 
وهو عند المرأة كل وجودها. 


(من قصيدة «دون جوان») 


وبايرون يضحكنا أحياناً بتهكمه الساخر الحاد» مسشخدماً في بعض الأحيان 
قافية رديئة بشكل متعمد: 


[النص 1/4 


لکن مهلا ايا السادة يا اصحاب السيدات المغقفات 
قولوا لنا الحقيقة» ألم يقرفن عيشتكم جيعا؟ 
(من قصيدة «دون جوان») 


(۸ ) [في هله المقطوغة» «ساہفو» و «ديلوس» و «فويس» أساء لكائنات أسطررية] . 


الفصل التاسع 4۳ 


وأعظم من بایرون شاعر رومانتیکي آخر هو برسي ب. شل .8 PERCY‏ 
SHELLEY‏ . انحدر شلي من عاثلة طيبة» وکان قلقاً وغنياً. وقد ناضل ضد 
ات ابن الانساني» وضد المسيحية أو الديانات التي يقبلها الناس دون 
تساؤل. ورأی الحیر في الطبيعة» وأراد لكل الناس أن يكونوا ا وأول قصيدة 
مهمة له هي «ألاستو او ريح Alastor, or The Spirit of Solitude sgl‏ 
»)۱۸۹١(‏ وهي ي الشعر المرسل» وتعكس ثأثير وردزورث . وتعبر هذه القصيدة 
عن المتعة والجال ف في الکونء والأسى والندم للمشاعر والأفعال العليفة علد بعض 
بي البشر. وقد ت ا «ثورة الاسلام» ''< The Revolt of Islam‏ )1۸1۸( 
وهذه صيحة من جراء عدم الصبر والفزع من القسوة والعنف في العالم. وهي 
طويلة چا (خمسة آلاف بيت)» ومكتوبة على طريقة المقاطع السبلسرية التي لا 
تناسب غرض القصيدة» وفيها لغة زائدة عن الحد تحول بالملل» بين القاريء 
وبين متابعته لفكرة حب الحرية الواردة في القصيدة. ومسرحيته التراجيدية 
المس|ة› Cen‏ طا )۱۸١۱۹(‏ صادمة لکنا صادقة» وها بعض القرة الدرامية. 
وكتب مسرحية على النموذج المسرحي الاغريقي اسمها: «بروميثوس طليقاً» 
Unbound‏ etheusصدPr‏ (۱۸۲۰) وهي تتعامل مع صراع الانسان ضد قوة الالهة 
الباطلة , والحدال والمناقشات في هذه المسرحية مملةء لكن القصائد الغنائية فیها 
حيلة. 


"° 


وقصيدة «آدونيس») ئن )۱۸۲١(‏ واحدة من أجمل قصائده» وهي مرثاة 
ف وفاة كيتس وهو شاعر رومانٹیکی آخر [سبرد ذکره] ؛ و«أوزیمندیاس) -31٣1ر02‏ 
ووز وإحدة من أجمل سونتاته وتعبر عن المحدودية ا واللاجدوى للقوة 
الأرضية البشرية. وقصائده الغلائية الشعرية ارا تعتر من بين أفضل الغنائيات 
الشعرية في اللغة الانجليزية» وما: «السحاب» Cloud‏ مط («مرحي بك» ایتها 
الروح المرحة»)› ور«السريناد") الهندي»»› و«مقاطع کتبت ف حزن عظيم قرب 
اک 
(۹4) [الاسٹرر ۲ء۸۵ هو إله الخضب والانتقام الذي لا يسى في الاساطر الاغريقية] . 
)٠١(‏ [طالم اللاحظة التي أوردناها في الفصل الثامن عن المغاهيم والأفكار ا-لخاطثة عن العرب والمسلمين في عض 
الأدب الغربي . وكلمة ا۷0٠٠‏ قد توحي بالاشمئزاز والعنف] . 
(1۱) 1 تعثر على معلى قدیم أو حديث لكلمة j cenei‏ القواميس التي ین آیدیدا وهي «قاموس اکسفورد المتقدم 
للانجليزية المعاصرةا› و «قاموس التراث الأمريكي» وهو بجوي أصول الكلمات في اللاتيلية والاغريقية» ولا في 


قاموس «المورد» للبعلبکي] . 


. عېوېه]‎ AEE >» [السریناد ۸ءء حن يعزف أو يغ ليلا ف المواء الطلق‎ )١۲( 


نابو ل Stanzas Written in Dejection near Naples‏ . وقصيدتە الأو دة المشهررة 


«رقصيدة إلى الريح الغربية» W1٣4‏ ء۷ ٥ط‏ ه† ل0 تعكس خياله الوحشى 
(أي القطري) : 


]١١/۹ [النص‎ 


لو كنت ورقةٌ ميته تتطاير معك» 

لو كنت اا ا س ات 

لو وجا المت ست قوتك ناراف 

اندفاع قوتك وإن سأكون فل حرية 

منك» إيه أينها ال جاعحةٌ الرافضة للسيطرة! 

الا یمکن ان اکون حتی کا كنك ي صباي» فاستطیع 
ان أصرَ رفيق تجوالك تحت الساوات! 


وكا أحبٌ شلي الريحَ عل فطرتما وحريتها وعنفهاء أحب شاعر رومانتيكي 
آحر هو جون کیٹس 8؟K8۸۲ 04١N‏ الال والراحة . وقد أعطاه صديق له «ملكة 
أرض الأحلام» (أو «ملكة الجان»)» للشاعر سہنسسء ليفرأها. وقد ايقظت هذه 
القراءة مواهبه الشعرية» فدرس الشعراء» والطبيعة أيضاً. فكان باستطاعته سريعاً 
ان یکنب أبیاتا على طريقة وردزورث لكن بموسيقية أكثر» مثل قوله: «ضجيج 
صغير بلا ضجيج بين أوراق الشجر. 


وشعره البكر في مجموعة «انديمون»١٠ Endymion‏ » وي ف أربعة كتب» 
مېڼي على أفکار قديمة هي : الاههة الاسطورية» وحب | ا القمر لراع وسيم [انظر 
المامش ١۱]»وحب‏ فينوس لأدونيس» وجلوكس لسكباد. ولقد تعرض عمل کیتس 
هذا لانتقادات عنيفةء إلا أن الشاعر ل بغقد ثقته في نفسه. ففي عام ۱۸۲۰ 
نشر عمله «لاميا» نصا والتي نری فيها ا تتحول إلى فتاة جيلة. وقصيدته 


(۱۳) [اندیمون ٣٥ص‏ رهہع في الأساطير الاغريفية شاب وسيم عشقته المة القمر. وقد ظل شبابه ووسامته في صون 
وديمومة لأنه دحل في نوبة حالدة], 

)۱٤(‏ [فیلوس» وادونیس» وجلوکس › وسکیلا ( واارء؟ ۸1۵ ueusوا‏ ,مەل A‏ 4ھ usہVe‏ ) اساء في اساطير الالحة 
البونانية القديمة], 


«ازابيلا» 114٥2ء1‏ في هذا الكتاب» وهي مأخحوذه عن قصة لبوکاشپو 0 ھ80 
في عمله المسمى «٠إمصوءءط‏ . وازابيلا هذه ابنة لعائلة فخورة من عاثلات 
فلورنسا پاپطاليا ( مء«eإها۴‏ » أو م۴ ۔ کہا یکتبها الایطالیون) . ویقع لورنزو 
r0‏ فی حب ایزابیلاء أخحواما بقتله. وتجد ايزابيلا الحسد اللفون 
تلپپبها؛ فتأاحل رأسه لتضعه في أص الزهور. ويلاحظ اخوتها أا تقضي وقتا 
طویاڈ مع هذه الآنية أو الأص› فیقومول پسرقته. وعندما ٠ ٠‏ 
مدفوناً فیه» تنتاہم مشاعر الذنب فيهربون . ومن قصائد هذه الفترة أيضا 

(آو. مساء) القديس اجنيس» he Eve of Saint Agnes‏ وهي مبنیة على 2 1 
الفتيات يرون فرسان أحلامهن وأحبتهن ف أحلامهن ذاك المساء. 


ولم پکمل کیتس قصيدته «هایبریون» «هااءمر۴ (۱۸۱۸ - .)٩‏ وهاپریون هو 

اله الشمس القديم في الأساطير. ويقدم لنا الشاعر ابولوء اله الموسيقى والشعرء 

كا يقدم لنا الشمس - لكن القصيدة تتوقف هنا. وهذه القصيدة تحتوي على 

بعض الأمثلة التي تکشف لنا عن معاي الرکود والثبات ووعدلاناء (أً و ف 
سفن اشار کس 


]١١/۹ [النص‎ 


لا حركة للهواء كانت هناك 

لا حياة كثرة کا في يوم من أيام ا لصيف 
لاشيء يسر ق حبة ضوع ا المريوش› 
ولیس إلا أن تستريح الورقة الميثة حيث تسقط . 
ولا تزال هناك نفس النجوم الوامضة الصابرة. 


ونرى هذا التوجه ا أنضاً ف «قصيدة ةي آنية أغريقية)°“ 61e-‏ ۾ 0de.‏ 
cian Urn‏ (۱۸1۹( حیٹٺ قرا أ وشا لرسومات الأشخاص عل جانب الآنية» هذه 
الاشخاص الى ل تشحرك على الإطلاق: 


)٠١(‏ ال ١۲نا‏ وعاء أو آنية للسوأثل أو للرماد استخدمه الاغريق القدماء. 


٤٦‏ الفصل التاسع 


[النص ۱۳/۹] 
الألحان امسموعة حلوة» لكن ثلك الغر مسموعة 
ا 
ها الشبابٌ الفتان تحت الاشجار» إنك لا نستطيع أن ترك 
اغليتك» ولا تستطيع أبداً تلك الاشجارز أن تكون عارية. 
واپها العاش الجسورء إنك لا تستطيم» أبدأًء أبدأء أن تخطف 
عن يدد الغمر مداخل 
E ES VE‏ 
صديقاً للانسان الذي تقولين له 
«ا لجال هو الحقيقة » والحقيقة هي ال جال» - هذا كل مانعرفين على 
الأارض» وكل ما تعناجين أن تعرف . 


وفصائده الأردية العظيمة الأحرى ولتي كتبها حوالي نفس هذا الوقت تقريا 
[آي عام ۱۸۱۹] هي «إلى عندلیب» ٥اد‏ «اطعا× ٣٣ ٩‏ («[ن قلبي يتوجم»)» 
و«إلی الخریف» ۳۸نااه ٠١‏ («فصل الندى»). وقد كتب أكثر من عشرين سونئة» 
وواحدة من أفضلها هي «في النظرة الأول دالحل هومر البائم» On First Looking‏ 
into Chapman's Homer‏ (لطالvا‏ ترحلت) . 


لفد عي كيتس بكتابة شعر ذي تفاصيل غنية» واممم شلي باستخدام لغة عابرة 
غير سميكة وغبر عميفة . كيا كتب قصيدة قصصية لهاادط (بلاد) جيدة وضع 
عنراا بالفرنسية Be11 Dame Sans Mere!‏ ومعلاه «السيدة الحميلة بلا رحهة». 
وفیها نجد فارسا یشاهد حبیېته في الحلم وحین يستبقظ یری نفسه وحيداً عند 
سفح تل بارد «حيث لا طيور تغخبي». ويفترض البعض أن المقصود ب «السيدة 
الجميلة» مرض السل الذي فتك بالشاعر ف سن مبکرة» في السادسة والعشرين. 
وقد مات الشاعر برسي شل وهو شاب ابش فلقد مات غرقاً قرب ليريسي Lerici‏ 
بإيطاليا وهو في التاسعة والعشرين. وكذلك مات اللورد بايرون بالحمى قبل أن 
يصل الأربعين. 


, لعله يخاطب هنا الأنية» أو الال‎ )١١( 


الفصل التاسع 14۷ 


وهناك شاعر على درجة أقل من الأهمية هو روبرت ساوڻى ٩”‏ ۸08۴۲ 
S001HE¥‏ . ولقد كتب كمية هائلة من النشر والشعر. وقصائده کی في 
لا ف ا ی م ا و ا ی 
القصرة «صخرة الرأس الضيق» The Battle (ıl zay « Inchcape Rock‏ 
Blenheim‏ ۴ه . وعمله النثري «حیاة نلسون» N10‏ ٤ه‏ ٤اا‏ معر وف نخدا 


وأحبراً هناك شاعر كتب بعض قصائد المعارك» وهو توماس کامېل 1۲10۷48 
اٰCAMPBEL‏ . وكانت قصائد المعارك عنده مليئة با لحاس والمعنويات الفقوية مثل 
ما نجد في قصیدتیه: «انتم ياېحارs‏ |iچil|( gy « Ye Mariners of England‏ 
«معركة البلطيق( The Battle of Baltic‏ . 


ار ا ت 
(۱۷) [يعتبر ساوڻي ۰ کا مر بنا مع وردزورث وكولرج من شعراء البحيرة» لأنهم أحبوا منطقة الببحيرة في شال غرب 
الجلثرا وعاشوا هناك] 


Converted by Tiff Combine 


الفصل العاشر 


الشعراء اللاحقون في القرن الخاسع مشر 


Converted by Tiff Combine 


الفصل العاشر 
الشعراء اللاحفون في الفرن التاسع مشرد 


فوبلت القصائد الأولى التي كتبها ألفرد المعروف باللورد تنیسون ۸1۴۸٤2,‏ 
[0۴D "ENNYSON‏ بكشر من الانتقادات» ولذلك أعاد كتابة بعض القصائد 
وحذف بعضها نهائباً في كتب لاحقة . ونرى تحسناً وتطوراً ني مجموعتيه : «(قصائد» 
غناثیات شعريۀ غالباً) Poems (Jîla) yg «(۱A۸ ) Poems, Chiefly Lyrical‏ 
(۱۸۴۲). ومع ذلك فالأعال في هاتين المجموعتين لم تكن سوى انتاج لشاب 
صغيء فالأفكار لم تكن عميقة بالرغم من وجود الموسيقى . وإحدى قصائده في 
هذ المرحلة هي «أعياد الفصح اللونسية )"› ۴468 05ا10 11 وهي عن تجوالات 
عولیس عورالا ورجاله [في اليادة هرمر] » وتعطي فكرة عن الايقاع rhythm‏ الذى 
کان تینسون فيه استاذاً مسیطراً وعملاقاً منذ وقت مېکر: 


[النص ]١/٠١‏ 
بالتأكيد» بالتاكيد إن النعاس لأحلى من العمل 


الشاق» والشاطيء أجل من النصب والكد في 
منتصف الحيط العميق› والرياح والامواج 


والتجديف! 
اي لترتاحوا ايا الاخوة البحارة» لن نتجول أكثر ما 
فعلنا . 


. [المقصود بالشعراء اللاحقين هم الشعراء الذين انتجوا في الفترة من ثلاليليات القرك حتى نهايته تقريباً]‎ )١( 

(۲) [عيد الفصح ملاسبة مسيحية (عيد للاحنفال)» واللوتس نبات له أزهارء ويرد في الاساطير اليونانية» والمصرية 
الفرعونية القديمة . ورآكل اللوتس فرد من شعب ورد ذكره في الاليادة يقتات باللوتس ويجيا في حالة الترالحي 
رالكسل التي يحدثها» ‏ ولعل مدا علاقة بالقصيدة المشار إليها]. 


oY‏ الفصل العاشر 


ولقد أدرك تنيسون جيداً أن الأدب العظيم بحتاج إلى أفكار أكثر وأعمق» وني 
عام ۱۸٤١‏ نشر مجموعتين من القصائد الجادة والمليئة بالأفكار کا هي مليئة 
بالموسيقی . وکان الايقاع اللي يميز شعر تليسون اشا في قصائد هائين 
الجمرعتين, وقد اعنقد ر Fitzgerald‏ أن ٿلپسوڭ پکتب أريع من هذه 
القصائد» إلا أن عدداً كبياً من الناس يفضلون هذه الأيام عمله «الأناشيد 
الرْعَربة dلnلك(« .The Idylls of the King‏ 


وقد أصبح تلپسون فناناً شدید الحذر في عنايته بشعره» بختار كل كلمة ويضعها 
في مکاا الصحيبح بانتباه بالغ . وف قصيدة (وفاة رڈ« Morte D'Arthur‏ 
بصوغ القصة الني كتبها مالوري منذ وقت طويل في شعر مرسل ذي صوت 
سحري لا تحطئه الأذن: 


]۲/٠١ [النص‎ 


بين الجبال قرب البحر الشتائي» 
في أرض «لینیر)» حول سیدهم 
ا ملك ارثر. 


ويحتوي عمله «الأناشيد الرعوبة للملك» على هذه القصيدة القصرة إلى جانب 
قصائد أحرى قصيدة ماثلة في نفس الموضوع [عن اللك ارثر وفرسانه]. من هذه 
القصائد: رإنيد» Enid‏ » ورفیغین» ¡vie‏ » ورإیلین» 1ا۴ » ور جپنیفر) 
Guinevere‏ )» وقد ظهرت هذه القصائد الأربع فی ۰۲۸۹ کا ظهرت أخحربات 


(۳) [العنوان بالفرلسية» وهو نفس العنوان اللي استخدمه توماس مالوري في كتابة الشري الهم في الأدب 
الاننجليزي الوسيط راجع الفصل الثاي] . 

٤(‏ ) [ارض ليليز ٥٠ا‏ مكان يقال أن البحر قد غمره الآن» بويقع إلى جثوب غرب انجلترا ‏ المؤلفان . لاحظ 
النشس الاسطوري في هله المعلومات وإلتي تتسق مع الحكايات الاسطورية العجائبية حول الملك أرثر وفرسانه 
نما پدا يظهر بوضرح مدد الادٻ الالجليزي الوسيط . را جع الفصل الثال], 

)٩(‏ [پېدو أن «إنید»» و«فیفین»» ور[یلین»» و«جیلیفر» من أساء الفرسان والشخصيات في قصص الملك أرثر]. 


الفصل العاشر 1۴ 


فی ۰۱۸٦۹‏ و ۱۸۷ - ۲ و٥۱۸۸‏ . وقصیدته «رحیل |رث‌ر( The passing of Ar-‏ 
اط تصش فی ہایتها کیف. وضع , السير بيديفبر ءلم اك املك الجريح ف 
السفيئة. التي كانت تحمل u‏ وني حومة الأسف على وفاة فرسان الملك 
ورجاله ونہاية الطاولة المستديرة [التي كان الملك وفرسانه مجلسون إليها للتشاور 
وبحث الأمور]» يتساءل السير بيديفير عا يستطيع أن يفعله الآن» فيأتيه 
الحواب : 
[اللص ]"/٠١‏ 

وببطء أجاب آرثر وهو على السفينة 

«إن النظامَ القديم ليتر فاسحاً الجال لآخحر جديدء 

وليقضي الله أمره بهذا التعاقب 

8 يبطر الناس. وتغرهم القوة فيفسد العام 

3 نفسك! ولس عندي راحة أزجيها لك الآن! ‏ 

فها قد عشت حیاني وأدعو أن تکون أعالي 

بإرادة الله خالصة لوجهه. أما أنت» 

فاذا رتلف وغاب وجهي عنك وم تره مرة أخحریى» فل ن اا 

روحي») . 

ولقد استخدم تنيسون بحوراً عديدة في كتابة شعره» كما جرب بحوراً جديدة. 

لقد حاول» على سبيل المثالء كتابة الأبيات السداسية التفعيلة“ اء a×عط‏ » 
مثل الشاعر إكلف يدها . كا كان مغرماً بكتابة المقاطع الرباعية ذات نمط 
ي الروي (القافية) هو أ ب ب أ : 
e‏ ومع ذلك قلتي من فم الميناءء 
أيتها الريح العانية» إن أبحث عن سء دافئة 
وسأری قبل أن أموت 
النخيل والأضرحة في بلاد الجنوب . 


)٩(‏ [راجع النصل الثاني]. 

(۷) [البيت السداسي التفعيلة ماء٠ة×ه‏ هو البيت الذي بجثوي على سثة أقدام أو تفعيلاث بدلا من س تفعیلات 
ايامبيّة» وهو الشائع كا اشرنا من قبل في الشعر الانجليزي . ولقد استخدم الاغريق القدماء والرومان الوزن 
السداسي التفعيلة في الشعر الملحمي . إلا أنه من الصعوبة أن يستقيم البيث السداسي التفعيلة في اللخة 
الانجليزية بصورة جيدة] . 


٤‏ الفصل العاشر 


ولقد استخدم هذا الوزن أيضاً ني قصيدته الطويلة «ني ذكرى الراحل» 1۸ 
\AYY) Memoriam‏ 0°( وهي مرثاة في صديقة هلام ٣ها!هګ‏ الذي توفي في 
فینا» وعمره اثننان وعشرون عاماً. والفصيدة طويلة ا وذات طول أكثر من 
اللازم لمناقشة موضوع للموت فقط. بيد أن للقصيدة الحسنة. وفي 
القصيدة نرى الحرن على وفاة الصديق يتحول تدريجيا إلى تعبير أوسع في حب 
الله والانسان. 


وبوجه عام يمكن القول أن قصائد تليسون القصية أفضل من قصائده 
الطوبلة . وتعبر قصيدته «عوليس) وعءورالا )۱۸٤۲(‏ في أبيات جيدة عن قرار 
القائد أن «يبحر إلى ما وراء مغرب الشمس ومسارات اللجوم الخربية كلها حتى 
أموث» , آما قضیدته (الأمرة) هم۴۲ ۲آ ۱۸٤۷(‏ و )۱۸٩۳‏ فتتضمن غناثیات 
شعربة هار1 فاحرة» وهنا واحدة مها تعكس روعة الموسيقى التي تميز أشعار 
ليسول : 


]٠/٠١ [النص‎ 


حلوة وهادئة » حلوة وهادئة 

رياح البحر الغربي. 

هادئة» هادئه» ن هادئٌ وټہب 
رياح البحر الغري! 

عل الأمواج المتدحرجة تمضی»› 
تعال م القمر الغارب وهبي» 

ِ 

هبي به إل مرة أخرى» 

ینا صغبرت› پینا حسٽائي » تنام . 


ما مسرحیاث ليسول فلیسٹ مهمة»› رأفضلها ب ıكيث( (IAA) Becket‏ 
وهي ف موضوع الخصام والشجار بين الملك هئري الثاني ۲ King Henry‏ وتوماس 


( ۸ ) [قد يالف البعض رأي المؤلفين هذا. فلاذا لا يكون لنافشة الموت قصيدة طويله أو قصائد طوال؟ ولعل طول 
رقصر القصيدة نقط ليس معياراً للحكم عل القصيدة] 


الفصل العاشر 00 
آبیکیت »ء8 ھ ٣1٥۳s‏ الذي قتل في کانتربري ple Canterbury‏ ۷۰. ولقد 
کان حجاج لشوس () ف طريقهم إل قر بیکیت . ولقد کتب تي . اس . اليوت»› 
في القرن العشرين» مسرحية حول مفثل بيكيت. . 


ولقد کان اثر تنيسون هاث على معاصرية وعصره ککل. فقد كانت قصائده 
تعکس الأفكار المتغرة ف زمانه » لکن شعبیته انثهٹت أو ذوث مع بداية القرن 
العشرين . 


وم ڀکن رو 2 براوننج ROBERT BROWNING‏ مثل نیسون . فالثقافة 
والفكر كانا أكثر أهمية علد پراوننج من الموسيقى › ولعل هذا سېب شهرته وذیوعه 
ف LL‏ بعد وفاته . ولم پعکس کدرا من الأفكار الشاثعة في عصره ول 
جارهاء فهو لر يذهب» مثلاء إلى جامعة عريقة لكي يتعلم هناك. فمعرفته 
المائلة أثنت عن طريقق دراسته في لندن وعن طريق ترحاله وجهوده الخاص. وقد 
کان التفاؤل سجيته » ولطالما حاول كتابة قصائد طموحة جداً حارج حدود قدراته . 
وفي عام ٨‏ زوج الیزاہيٹ بازیت Bibe Barrett‏ وهي واحدة من اعظم 
الشاعرات الانجليزيات» بالرغم من رفض أبيها ومن اعتلال صحتها. وذهب 
الرويجان إلى فلورنسا بإيطالياء وتأثر انتاج كل منها بالإقامة هناك. 


کلب براوننج (AY) Pauline (ıl.‏ وهي شعر ف آكثر من آلف بہٿٹ› 
وهي مع ذلك جزء من قصيدة طويلة جداً حطط لكتابتها لكنه ‏ ب یکملهاء وحاول 
كنابة المسرحيات دون نجاح کبر. ومسرحیته التراجیدية «سترافورد» ۲4٥٤گه۲)؟‏ 
(۱۸۳۷) عرضت لبعض الليالي فقط في لندن. فالمسرحيات كا رأينا من قبل 
لابد وأن يكون هما بناء محكم مصاغ بعناية» وأن يكون هما أحداث مشوقة. أما 
برواننج فقد كان صاحب موهبة أكبر في الشعر. وأجاد كتابة الأشعار الدرامية 
الي يمكن أن تلقي على الجحمهور فيستجيب نها استجابات حسنة. 


وأصعب قصيدة له هی «سوردیللو) 110ءاه؟ »)۱۸٤٩١(‏ وهي قصة أحداث 


(۹) [حول الشاعر جپوفري تشوسر وعمله «حکایات کانتربري»» راجع الأدب الانجليزي الوسيط (الفصل 
اثاي)]. 


الفصل العاشر 


جرت عام ٠٠٠١‏ وتتضمن تفصيلات معقدة. وقد قيل أن حكاية سورديللو 
ليست حقيفية بالرغم من أن البيت الأول فيها هو: «من سيسمع قصة سورديللو 
ھکی) والبيت الأخير فيها هو: «من سمع قصة سورديللو کی 

ومن قصائده الدرامية (الملحمية) الناجحة عمله «بيبا باسيس» (أوبيبا تدجول) 
Pip e5‏ (۱۸4۱)» وهنا نقراً عن فتاة اسمها ٻيا چول ية ف الضواحي فتژلر 
بغنائها في الناس الذين لا يعرفونها ولا تعرفهم . وجزء من هذه القصيدة مرحة مثل 
پراوننج نفسه : 


]١/٠١ [النص‎ 


القت في السلة الربيع 
الوفت في النهار الصباح 
الوقت في الصباح السابعة. , . 
وکل شيء یسر على ما برام في العالر. 
وهناك تدم عظيم في ملحمياته الشعرية نلاحظه في مجموعتيه : «غنائيات 
شعرية درامية) ries‏ اچ Dram‏ (۲ 1۸4(« و«رومانسيات درlمqة( Dramatic Ro-‏ 
هم .)۱۸4١(‏ ومن قصائد المجموعة الثانية «عازف المزمار الأرقط في هاملين» 
The Pied Piper of Hamelin‏ > وهي تصف عازف المزمار الأرقط الذي يقوم بطرد 
الفغران من المدينة وتخليصها مهم عن طريق العزف القادر على نجير هذه 
الخلوقات . ويحدث خلاف حول أجرة هذا الموسيقى بعد أن يقوم بانجاز عمله: 
«مائة جيلدراً ١إ‏ تعال. خد خمسين!». فيحس الموسيقى بالاحجاف ويرفض 
استلام الخمسين جيلدراً. وينتقم من المدينة وأهلها بأن يقوم بعزف آلحان أحرى 
تطرد الأطفال هذه المرة» كالفئران. ويقود العازف الأطفال ويجختفي معهم داخل 
أحد التلال. 
والأسلوب الصعب الذي يستخدمه براوننج يأني نتيجة لعرفته غير الاعتيادية 
الكلهات من حيث معانيها وأصوفاء ومن طرقه المريلة في صياغة الجحمل. 
وکمٹال على هذا نقدم سطراً من قصيدة «راہاي بن عزرا) 82۲4 عط ن۴ وهي 
من قصائد مجموعته «شخصیات الدراما١٠ Dramatis Pern‏ . والسطر التالی 


, [الحيلدر ۲ع وحدة النقد اهولندي]‎ )٠١( 


الفصل العاشر \o¥‏ 
پعکس اشا شیا من فلسفة براوننج : 


[النص ]۷/٠١‏ 
أبمشكلة يجفل طائر ا محاصيل متلا منبا؟ 
أيقض الشف 
ومضجع لوحش أترع شدقيه وأمعاء بالفريسة؟ 
[ني هذا النص» في الأصل» نوع من التقعر في استخدام اللخة» خحاصة ظريقة 
الصياغة] : 
ويمكن لمؤلف آخر أن يكتب هذا الزوج الصعب من الأسثلة كا بلي : هل يحفل 
الطاثر بمشكلة وحوصلته مليثة؟ وهل ينتابٌ الشك ذلك الوحش الممتلمء البطن؟ 
ومع ذلك فلراوننج طريقة لطيفة في التعبير عن الأفكار. وهنا بعض الأمثلة : 
[النص ]۸/٠١‏ 
ذلك أن غداً آت» 
وليس هذه الليلة . 
ولا بد أن أواري الأسف في الراب 
بعيداً عن الانظار. 
(من «الكلات الأخرة لأمرأة») 
آه لو أكون في انجلترا 
الآن وقد حل شهر ابريل هناك. 
(من «أفكار عن الوطن من الخارج») 


تلاشى بعيدأً» بشرف» بشرف» إلى الشل الغفري» «رأاس 
اا ا ۳ 
EG E A E e‏ 
«راس الكادين»"٠‏ 

(من «الركوب الأخبر معا») 


)١١(‏ [عثوان المجموعة باللاتيئية]. 
Cape Saint Vincent ] (1۲)‏ مر مأثي . ] 
)١۳(‏ [ 28ا0٥‏ . مر ماثي أيضاً ولعل الشاعر يصف هنا هذه المشاهد وهو على ظهر سفيئة راحلة] . 


من يعلم إلا أن العام قد ينتهي هذه الليلة؟ 
(من «الركوب الأخبر معا ) 
ليس الزمان واكان أبداً 
كلا ولا الأحبة على إلاطلاق! 
(من «ليس الزمان وا مكان أبدأً») 
وقصیدته «الخاتم وإلكتاب» )800 )٩ - ۱۸٦۸( The Ring and the‏ مپنیة على 
كتاب وجده في فلورنسا بإيطاليا. وي الكتاب قصة قديمة لقتل زوجة اشمها 
ہومبیلیا aناام‏ ۲۳ على يد زوجها. وهذه القصة زف في الكتاب من قبل اناس 
ختلفين وبطرائق متباينة» لأن الرواة هم وجهات نظرهم المتنوعة والمختلفة حول 
التفاصيل . 
ویم وفاة براونلج ظهرت مخموعته («أسرلاندی) 01۸۵۰ء۸ وهو جلد يتضمن 
عديداً من القصائد الفاحرة. ومن أبيات إحداها: 


[النص ]۹/٠١‏ 
وأاحد ينکص إلى الخلف»› بل مضی إلى الأمام مرفوع الصدرء 
پتشكك ابداً ان الس سشدجلي» 
ولم بحلم» مع عبن الصواب» أن العمل الخاطيء 
سینلصر» 
وأمن أننا نتعثر لنهض» وبتر لنجاهد بشكل أفضل. 
ھکذا کان تلیسون مع پراوننج ج أعظم شاعرين بين الشعراء اللاحقين في القرن 
التاسع عشر» ید أنه کان هناك شعراء کبار آحرون. أحد ھۇلاء هو والثر سافج 
لاندو ر ATER SAVAGE LANDOR‏ الذي کان کاتب نثر في المقام الأرل» 
ولو أن بعض شعره مهم . . وبعضص الأبيات التي كتبها في اية عمره الطويل تنجد 
بسهولة مكاناً في الذاكرة: 
[النص ]٠١/٠١‏ 
ل أصارع ضد أحد» لأنه م يكن ثمة أحد يستحق صراعي ؛ 
والطبيعة أحببث» واحببت الفنّء ناء إلى جانبها. 
وها هي ال حياة تغرق» وأنا جاهز للرحيل . 


هناك شاعر آخر هو ماڻيو ارنولد 019 MATH 4RN‏ » ان الدکتور 
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ارنولد 014ھ .01 » الذي کان اا لمدرسة رجي Ry‏ . وقد کتب ماڻیو 
أرنولد قصيدة عن هذه المدرسة اساها «معبد رجپي» (\A"V) Rugby Chapel‏ 
الي جاء فيها «برودة» بحزن» بهبط المساء الخريفي» . وقد كان هذا الشاعر 
مشق e‏ ومشاكل زمانه» ولذلك جاء کثر من شعره و وقد رٹی صدیقه 
الشاعر کلف ںا ہتفجع وحزن عمیق فی قصیدته «أزهار الشمراخ»١٠ Thyr-‏ 
(۱۸۷) . وقصيدته «الجبسي المقف» be Scholar Gipsy‏ (۱۸9۳) تتحدث عن 
رجل متعلم عميق المعرفة (باحث) من جامعة اكسفورد 0×٤٥١١‏ ينضم إلى فرقة من 
الحبسیین وميم معهم متجولاً . وني هذه القصيدة أوصاف جيدة للمشاهد الريفية› 
وفیها أپضاً قل هذا المتعلم الشارد في الحياة المعاصرة : 


]١١/١١ [النص‎ 


هذا الذاء الغريب للحياة الحديغة 
بسرعتها المريضة وأهدافها المورعة . 


هكذا كان ارنولد غير. قادر على أن مجد الراحة» وطالما استحشن هدوء 
وردزورث . فقام بإعداد أضمومة فانحرة من اشعار وردزورث . وقد انجز عمله: 
«(أشعار تذكارية Memorial Verses‏ (۱۸94) وهي عبارة عن مرثيات نادبة 
وتفجعية في موت وردزورث وفي وفاة شعراء أخرين في انجلترا وخارجها؛ وما : 


]٠١/٠١ [النص‎ 


هناك في (فیار) یرقد جو٤‏ والیونال 
شهدت مند وقت طويل وت الحهاد عند 
«بایرون»') . 


لکن وفاةٌ أحری بقیت لحل الآن: 


)١٤(‏ [أزهار الشمراخ مادءر!٣‏ ونباته» يشبة الليلك 1:1٠١‏ . ويجتمل علوان القصيدة معنى «الرسوس وهو صولحان 
أورمح يتوج بحلية على شكل كوز صنوبر ويلف أحياناً بأعواد الكرمة كان يحمله باخحوس راله في الاساطير 
الاغريقية) واتباعه»] . 

, وفيمار داه مدفن الشاعر]‎ »)۱۸۳۲ - ۱۷٤۹( 011۰ [الشاعر الا لاني الشهیر جوته‎ )٠١( 

)۱١(‏ [راجع ما ورد عن اللورد بايرون في الفصل التاسم]. 


فها هو ألحر صوت شعري يسكت 
ها نحن لقف اليرم حیال ق «وردزورٹ»"' . 


ول ینس ارنولڈ شکسین ,ٍ ESE SEE‏ 
کثراً. وقد امندح النقاد کدرا قصيدته في (إتنا اة Empedocles on Etna‏ « 
ربا لأا تكن طافحة كلها بالخحرزن. 

وکتب ارٹر ھ. کلف ARTHUR HUGE CLOUGH‏ (وھو صدیق ارنولد) 
بعض الفصائد المهمة. وبعض فقصائده الأرل مثل (یوم الفصح › نابولي» Easter‏ 
esاNap Pay,‏ (۱۸44) جيدة. وقصیدته رلا تقل أن الكفاح بلا فائدة» اno Say‏ 
the true naught availeth‏ عبارة عن صيحة من أجل الثبات والشجاعة . فبينا 
يبدو لك أنك تنحدر فاشلء قد يكون لك أصدقاء لا تراهم في طريقهم إلى 
كسب المعركة ل في الحياة من أجل الصدق والل : 


]٠١/٠١ [اللص‎ 


وسكا العرة انافك اة فحت 

حين ياتي ضوء النہار؛ 

RA ah ga a 
لكن جهة الغرب» أنظر! إن الأرض لساطعة.‎ 


ولعل في المقطوعة السابقة نفساً من الشعر الحديث (شعر القرن العشرين) قبل 
أوانه ؛ وربا نستشعر ذلك اللفس بصورة أقوى في فصيدته «غراميات السفر»«*٠‏ 
de Voyage‏ oursصA‏ (۱۸4۹)» فهو يكتب هنا بطريقة حرارية أو حادثاتية . ونشر 
هنا أيضاً إلى أنه يكتب هذه القصيدة» كا فعل في قصيدة أخحرى لهء في أبيات 
سداسية التفعيلة"٠»‏ وهو الأمر الشائم في الشعر اللاتيني» ليس الشعر 
الالنجليزي : ۰ 


(۱۷) [وليم وردزورث من كبار الشعراء الرومانتيكيين في بداية القرن التاسع عشر - راجع الفصل التاسم] . 
(1۸) [العنوان بالفرنسية], 
(۱۹) [بنوي کل بیت على سٹ تفعیلات اع 1×۸ والشا ثع في الشعر الانجليزي هي الابيات اسفياسية التفعيلة] . 


الفصل العاشر ۱۹۱ 
[النص [1٤ AE‏ 
کر «التايس("٠‏ جيل ا وحدائی الفاكهة 


تان إل امفل» إل اسفل يفا إل اة 
الختامية الشاعرية القديمة . 


ما الشاعر دانتي جبريل رaسJı DANTE GABRIEL RO0SSETT1‏ 
فهي من أكثر السونتات موسيقية في اللغة الانجليزية. وقد کان روسيتي ا 
(يشتغل بالألوان الزيتية) كا كان شاعراً. ولقد أنتقدت أعاله وصنفت کاعہال 
إثارة تابعة للمدرسة الحسدية أو الحسية 1001ء راطیما۴ » فأجاب روسیتي قائ 
أن الشعر ينبغي أن يكون مبلا على المشاعر الحسية. ومن الواضح أن كثياً 

من أبياته تعكس حقيقة أا مكتوبة من قبل شخص له عيون الرسام: 
[النص ]٠١ /٠١‏ 


كان يما فم صنع ليجلب الوت إلى الحا 
(إعتراف أخيم 


نټ لي من قبل - 
منذ متی» لست أدري : 
لكن حين فرفرت أجنحة السنونو إلى أعلى» 
والتفتت جيك كذلك» 
سقطت بعض الغشاوة . كنت عرفت كل شيء ي 
الأزمنة الغابرة, 
(ضوء مفاجيء) 
هذا هو جال تلك السيدة الذي لا تزال 
كفاك وحنجرتك ترتعدان في مَدحه - زمناً طویلا 
عرففة» بالشُر الطائر وحواشي الثياب المتهفهفة - 
وخفقان قلبلك ورجليك يتبعها کل يوم . 

(جال الروے) 


(۲۰) [ ہر التاپر ۲٥ط‏ ئي ايطاليا] . 
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إن صور الفم والعنق وخحصلات الشعر الطائرة رة وحواشي الثياب المتهفهفة هو 
ما پراه E‏ 


وبعين الرسام نظر روسيتي | إلى الطبيعة متام ودارساًء لکنه ۾ ا ف 
عظامه» وہاحاسیس قلبية غامرة» کہا فعل وردزورٹ . وکان روسيڻي اشا ا 
بالسجع الاستهلالي ( (أو روي الصدارة) «٠ناهإءالاه‏ : ولاحظ ذلك في قوله: 
(الشعر الطائر والحواشي illفah lying hair and fluttering hem‏ ( , 


خته کر سا جرا CHRISTINA GEORGINA ROSSETTI ig)‏ 
اشا وقد کتبٹ غالا فضائد حزینة» ودینية › واشغارا 
ین أفضل انتاجها تلك السونتات الممتازه ف موصرع الحب الفاشل أو 
سعید , 


والپزابیٹ باریت 841۲٥۲‏ 11٤ط1z4ا8‏ شاعرة عظيمة أخرى ف هذه الفارة من 
القرن التاسع عشر. وقد أصبح اسمها عشية تزوجها من الشاعر براوننج : 
اليزابيٿ بارڀٽ ڊil ELIZABETH BARRETT BROWNING‏ وهو الاسم 
المعروفة به في عام الأدب) . وبعض قصائدها طريلة ا و ا آن ارال 
أثناء كتابتها للسونتات إذ أن طول السونتة معروف وحدد نقليديا بأربعة عشر بيا . 
وھکذا کان کثیر من ہین أفضل ما کتہت قا آو موجوداً في مجموعتها «سونتات 
من الرتخاJ( Sonnets from the Portuguese‏ (1۸0۰) . ولقد تظاهرت او ان 
هذه السونتات مثرجمة من اللغة الرتغالية . والحقيقة أن هذه السونتات كانت تعبراً 
جديدا. كل الحدة وأصيا ويعبر عن حبها العمیق لزوجها روہرت پراوننج : 


[النص ]١١/٠١‏ 
كيف أحيك؟ دعني أعدد الطرق . 
أحبك إلى العمق والعرض ولارتفاع 
الذي تستطیع أن تصله روحي . 


وكان زواجها من براوننج موضوع مسرحية في القرن العشرين كتبها بيسير (أو 


الفصل العاشر Bu‏ 


س4( Besier‏ عام ٠‏ وعنوامما «عائلة باریت ف شارع ویمبل)(") The Barretts‏ 
of Wimpole Street‏ . 


والشاعر الجر 0 ALGERNON CHARLES SWINBURNE ùi jl ù‏ 
من اتباع الشاعر دانتي جبريل روستي الذي مر ذكره. وقد أساء سونبرن استخدام 
روي الصدارة (أو السجع الاستهلالي) أكثر من روستي. وكتب شعراً سياسيا 
كثرا . وقد أظهرت الموسيقى الغنية الجديدة في شعره أول ما ظهرت في ملحمته: 
«رأطلنطة في کالیدون»')› ہd0راھ٥‏ ہ1 اھا » وهنا پیتان مہا" : 


]۱۷/٠١ [النص‎ 


فتاة وسيدة للشهور والنجوم 
طویت الآن 2 حقول الساوات البلانجوم9٠‏ 


ولقد أنتقد شعر سونرن من حيث افتقاره إلى الآفكار؛ إل إن غنائيته 
(موسيقاه) رائعة . وتعرض لكثير من اللوم لأسباب أخحلاقية عندما ظهرت ججموعته 
«قصائد وأشعار قصصية» ءلدا1ة8 4ة كصهه۲ .)۱۸٦١(‏ وي مجموعة لاحقة 
نفس الاسم (\AYA) Poems and Ballads‏ 1 یکن شعره حاداً ا کا کان 
ف مجموعته الأول . وفي هذه المجموعة الثانية أبدى اهتمامه بالأدباء الفرنسيين فقد 
عبر هنا عن تفجعه وحزنه لرحیل ‏ بودلبر 8d1‏ وثیرفیل چوتیه eا1مhe0ط1‏ 
Gautier‏ » ک) قدم اا ترات للشعربات القصصية ءءله!!ة8 لفيلر «هااز۷ , 


۳ 
ومن المعتاد أن تحبر قصيدته : «ٹرایسترام الليونيز ي («)*"( Tristram of Lyonesse‏ 


(۲۹) [راجع المطومة حول زواج روبرت براوننج من اليزابيث باريت في بداية المحديث عن الشاعر بروائنج في هذا 
النصل]. 

(۲۲) ([کالیدون ٥ل‏ راہC‏ مدینة قدیمة فی وسط غرب الیونان إلى الشہال من خحلیج الباتراس ۴۹۲۳۸5 ٥۴ا6‏ ] , 

(۲۳) [لاحظ بعض الاصطاع والاسراف في استخدام روي الصدارة «م؛ادءء الاه ي النص الانجليزي] . 

)۲٤(‏ [البلانجوم = التي بلا نجوم]. 

(۲) [لیوئیر ٥٥56‏ را (وتکتب احیاناً 1y‏ ) منطقة قديمة ؛ وترايسارام هو اسم البطل كما توضح القصة. وهذه 
الكاية من القصص الاسطورية حول فرسان الملك ارثر] : 


۱6 الفصل العاشر 


)۱۸۸١‏ أفضل عمل انتجه. وهي صياغة شعرية للقصة الخالدة عن ترايسترام 
والملكة آيسولت اادء! . فقد قام ترايسترام الليونيزي برحلة إلى ايرلندا ليحضر 
الملكة الفاتنة آيسرلت من هناك لتتزوج الملك مارك في مقاطعة كورنوول عدا 
Mark of Cornwall‏ » لکن ترایسترام وقح في حب الملكة . لكنه قام پواجبه وأحضرها 
إلى الملك وتم الرواج . بعد ذلك ذهب تراپښارام إلى منطقة بريتاني ر١١«‏ ها8 » وهناك 
تزوج من امراأة اسمها ایسشلت e‏ اپضاً» وهذه أله الدوف في منطفة بریتاني . وهناك 
روایات تخدلفة يذه الحكاية . وجاء ف القصة الي صاغها الشاعر سوذيرن ان ٽرایسترام 
اضطجع في أبامه الأحيرة يدازع اموت وقد أرسل رسالة إلى حبه القديم » آيسولت زوجة 
املك في كورنوول. . استجابت الملكة وأنبات عن عزمها على القدوم إلبه لرؤيثه . 
ات ا أشرعة وقد درك ترایسترام أن الأشرعة السوداء كانت علامة 
حلو السفينة من اللكة الحبيبة » فات من الحزن. ولقد کتب سودرن قصيدته في 
دوبیتات (آو کوبلیهات) دما کالعادة روي الصدارة. 


]۱۸/۱١ [النص‎ 


ولن يشعر أو جشى أولئك الذين دى ج 

أي شيء جعل مرة غروب الشمس أكثر ظلاما 
ولا اي شيء صر الأنفاس في شفاههم أكثر مرارة 
لن يشعروا أو خشوا ظلاماً أو مرارة 

أكثر من الفجر المظلم والغبار امز للموت . 


e‏ ات E‏ قصيدة کک ا تتضصمن ایضاً 
مسرحیاٽت اشا لکا 2 ذات قيمة و 


وکان ادوارد فیتزجیرالد ۴۲۲2۶6۴۸۸10 E۷۸۸7‏ واحدا من أعظم مامي 
الشعر. فقد تر جم ا من مسرحپات کالدرون e‏ » ونشرها عام \AoY‏ £ 
ونر جم عمل اسخیلوس وںارطیعA‏ الموسوم ہہ (اجامنون) ٣٥0ہص‏ صھعھ فی عام 


الفصل العاشر ۱۵ 
.۷٩‏ وكذلك قام بترجته الأكثر شهرة وأهمية لرباعیات اپام هرن هد۴ » وهي 
مقطوعات رباعية الأبيات كتبها في الأصل الشاعر الفارسي عمر الخيام Omar‏ 
صوررها× . ومعظم الرجمات لرباعيات الخيام تفقد شيئاً من جمال وروعة وعمق 
الأصل» إل أن ترحمة فيزجيرالد» عام 1۸0۹ء ملفتة للانتباه إلى درجة أن بعض 
الباحثين الفرس يعترها أفضل من أشعار الخيام نفسها في الأصل. وم يتقيد 
يتزجرالد بالأصل كثرً» وإنها حاول أن يقدم الج العام للأصل» معيدا 
صیاغته › وحاذفا بشكل تام المعاني الحفية وواضعا لها معانيها الصريحة . فلقد 
وضع مثلا في ترجمته كلمة الله محل كلمة الخمرء حين كان المقصود كذلك . 
والمنحى العام للرباعبات هو «لتأكل » وتسكر» وتكن سعيدأء قخداً موت» . لذلك 
فتاثير الرباعيات على العقل المتدبر ليس تأثبر المعاني أو المضمون» بل تأثير 
الموسيقى الحرينة التي تميزها“. 


[النص /۱١‏ ۱۹] 
آي نعم أفضل العيش ني باقيات أيام العمر 

قبل أن نمضى نحن أيضاً أسفل الراب 

تراب ف تراب » وتعث الراب سنرقد 

بلا ج بلا أغان» بلا مغن» وبلا ناية . 


وف الوقت الذي کان فيه القرك التاسح عشر شارف على الانتهاءء کان 
الروائى مر ڀدیٹ MER E51۲۸‏ يكتب بعض القصائد الجيدة» مہا قصيدة 
رجيرى المشعوذ» Jerry‏ ingاععJu‏ الت تصف وجهة نظر عجوز شجاع يقرب من 

ر : 
الوت وكذلك قصيدنه «القرّة صاعدة( he Lark Ascending‏ الئی تذکرتا 
موسپفاها قليلا بالموسیقی في قصيدة ملنون «الرجل السعيد»" r0عء!ا4‏ . 


)۲١(‏ [هناك ترجمات عربية للرباعيات بعضها موزون ومقفى مثل ترجمة الشاعر المصري أحمد رامي » أو ترجمة الشاعر 
العراقي أحمد اصافي الجفي التي هي موزونة ومقفاة أحياناً ونثرية في بعض الأحيان . وهناك أيضاً ترجة للبستاي 
من الشام الكبي» وأحرى لابراهيم العريض من البحرين . وقد إلتزمنا هنا بطريقتنا في ترممة الشعر في هذا 
الكتاب وهي الاحتفاء الأساسي بالمضمون کا فدمه فیشزجیرالد الذي قد لا يتطابق دائا» وحرفيا» مع اللص 
الأصلي للخيام]. 

(۲۷) [عنوان قصيدة ملتون مكتوب بالإيطالية] . 


۱۹٦‏ | الفصل العاشر 


وهناك روائي آحر كتنب قصائد أيضاً هو ردڀارa RUDY¥ARD KIPLING çil‏ 
الذي استخدم لغة الئاس العاديين» بفرة وحرية. ولعل قصائده تېم کذرا من 
الاس يرون أو رأوا أماكن غريبة» وكانوا في حالات نفسية غير اعتيادية » كا قد 
تهم قصائده أولئك الذين يعودون إلى أوطانهم وهم بجحملون مشاعر وذكريات عن 
البلاد البعيدة الني كانوا فيها. وقد وضع كبلئج كل هذه الأفكار في كلمات. ففي 
قصيدته «في ماندالې )۸ Mandalay‏ 11 پقدم الشاعر أفكار جندي بريطاني غادر 
تواً الشرق المغعم بالشمس عائداً إلى لندن: 
[اللص ]۲١/٠١‏ 

فرب المعبد القديم في مولين"٠‏ هناك فتاة بورمية 

نجلس ناظرة إلى البحر جهة الشرق» واعرف أا 

ا ق اهاد ال ا اس ال ن 

ریا انت عُد» ايها الجندي البريطاني» يا انت عد إلى 

إلى ماندالي!». لكن كل ذلك حلفى الآن - منذ وفت 

طویل»؛ غا تدا 

وليس هناك حافلات تتنقل بين «المصرف» في لندن 

وما ندالي. 


وأول مجمرعة فصائد نشرھا فرانسıس FRANCIS TI1OMPSON ùy‏ 
کانت في عام ۱۸۹۳ء وقد اشتملت هذه المجموعة على قصيدته المشهورة «مطاردة 
الساء») Hound of Heaven‏ . وقد توالت جموعات آخری له في عام ۰۱۸۹4٩‏ 
وعام ۱۸۹۷ . 


وأحياً هناك عدد لا باس به من الشعراء الذين كتبوا في فترة نهابة القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» ولعله من الأفضل عرض أساء وأعال 
ھؤلاء ف فصل لاحق حول شعر القرن العشرين (الفصل الخامس عشر) . 
(۲۸) [ماندالې ٹانی أکبر مدینة فی ہورما» ونقع هده المدينة على مير الزوادي . أما ہورما فبلد في جئوب شرق آسيا يقع 


إلى الشرق من راس البنغال وإلى الغرب من تايلند] , 
(۲۹) [مرلین "اه۷ مديدة ف منطفة تئاسر پم ۲٥٣٥5۲1"‏ في بررما] . 


الفصل الحادى مشر 


الر وانيون في الفرن التاسح عقر 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الحادى عشر 
الر وانيون في القرن التاسح مشر 


ٻالرغم من ان جين اوستن ۸08۲۳8۲ 14١8‏ آلفت رواياتها في سنوات صعبة 
شائكة با فيها وقت الثورة الفرنسية» إلا أن أعاها كانت عبارة عن صور هادثة 
لحياة المجتمع . ولقد أدركت أهمية العائلة في الحياة البشريةء وم تلتفت كثبراً إلى 
الحنف الحربي الذي تمارسة الدول ضد بعضهاء مع أن انين من اخحونما كانا 
ق 


کان علوان رواپتها الأرل هر «أليسور ومر Elinor and Marianne «(dlq‏ 
(١۱۷۹)ء‏ ثم لا أعادت كتابة هذه الرواية ونشرتها لاحقاً كان عنوامما «الحس 
والإ-حساس» yاناiاsiصSe S6 n‏ (۱۸۱۱). وي عام ۱۷۹٩‏ بدأت العمل في 
روایتھا «إنطباعات First Impressions (JÎ‏ « وال نشرتا بعد ذلك بعنوان 
«الفخر والتحيز الأعمى») Pride and Prejudice‏ (۱۸1۳), ورواپتها (منتىزە 
مانسفیلد» ۴r)‏ 14ء iگومNa‏ ظهرت عام ۰۱۸۱4 ودزیا) .۸٦ مle Emma‏ اما 
روایتھا «دیر نورٹ آنجر» (أو دير غضب lلشJl( Northanger Abbey‏ )۱۸1۸( 
فقد بدأتها بسخرية نهكمية حول عمل السيدة رادكليف ع]#ناءفه۸ ۷s.‏ المسمى 
«غوامض ادلفر( Mysteries of Udolpho‏ « ولکي توضصح أن الحياة الواقعية ختلفة 
عن تلك الغرامض والطلاسم . ولقد نشرث «الإقناع» Persuasion‏ ف نفس العام 
(أي »)۱۸١۸‏ وكانت هذه آحر رواية ها. وهناك اعنقاد أن علاقانما العاطفية 
ملعكسة في العلاقات العاطفية للشخصية الروائية في عملها الأحير وهي السيدة 
ان الوٽ Anne Eliot‏ „ 


لقد أجادت جين أوستن في كتابة الروابة المعلية بالحياة العائلية وقاربت فيها 


7 ۰ الفصل الحادي عشر 


الكال. وكانت رواياتها غير متأثرة بالجحوانب القبيحة في العالم» إضافة إلى أا 
قدمت ووصفت آحداث روایاا فی مشاهد وآماكن مألوفة ومعروفة بالنسبة ها من 
حلال التجربة المحبانية . وني البداية رفض الناشرون قبول رواياما الأولى» وقد 
ظلت تكتب لدة مس عشرة أو عشرين سنة قبل أن يقبلوا نشر أي رواية ها 
ولقد باعت روایتها «دیر نورٹ أنجر» (أو دير غضب الشال) بعشرة جنيهات إلى 
بائع کتب (في بلدة باث ط8 )» ولکنه لم ينشرها» فاستعادسما بعد ذلك. 


أنا معرفتها وإطلاعها فقد كانا عميقين وحقيقيين» مع محدوديتهاء إلا أن 
كتابتها الروائية مذهلة. فهى تدير شخصياتها بلمسة من الأستاذية والسيطرة. 
فهې لا تترك الآنسه بيتس كا8 ءون في «إيا» تدمر اهتام القاريء وتفقده 
التشويق» مع أن شخصية هذه الآنسة في حدّ ذانما غبر مثبرة. من ناحية أحرى 
نری الیراہہٹ اٹ j Elizabeth Bannet‏ «الفخر والتحيز الأعمى» منعة لا 
کا نصت على ذلك جين أوستن نفسها. والسيد ٻاٹت Mr. Bannet‏ هو كلك 
أيضاً متعم إلى حد كب ومعظم الشخصبات الرئيسية في هذه الرواية عبارة عن 
ابداعات أدبية من الطراز الأول . وتأمل هذه الملاحظة العامة التي تقدمها أول 
جملة في الرواية : 


]١/١١ [اللص‎ 


إا لحقيقة مرعَاة عاليا أن الرجل الأعزب الذي 
ملك ثروة طيبة لابد وأن يتوق إلى زوجة. 


مباشرة بعد هله الحملة تاخدنا جين أوسعن إلى عادلة بين السيدة بائت» وهي 
إمرأة ثرثارة» وزوجها السيد بانت الميال إلى الصمت. وبعد سطور قليلة نتعرف 
عليه . وتخبر بانت زوجهاء بانفعال» عن القدوم الجديد لجار غي سكن للتو 
أکبر منزل في الحجي» فلا نندهش أن يساما الزوج: 
[النص ]۲/١١‏ 


ا کو ام ات 


الفصل الحادي عشر ۷١‏ 


أوه! أعزب ياعزيزي . أنا متاكدة! رجل أعزب ذو ثروة طائلة ؛ 
أربعة أو خسة ألاف في السنة. ياله من حظ طيب لبناتنا! 
كيف ذلك؟ کیف یمکن أن پژثر قدومه علیهن؟ 

- ياعزیزي السید بانت» کیف یمکن ان تکون مزعجاً هکذا. لاہد 
أن عرف أني أفكر ثي زواجه بواحدة منہن . 


- هل هذا قصده من السكن في هذا الحى؟ 


وبوجه عام يمكن القول أن أقل الشخصيات جاذبية من بين الشخصيات في 
روایات چن آوستن هي الشخصيات الشابة. 


هناك كاثبة رواثية أحر ى هي ماري شلي ۴11¥ S۸‏ 48¥ » زوجة الشاعر 
برسي شلي, وندذكر الآن هذه الكانبة بصفة رئيسية لرواية الرعب التي كتبتها 
بعنوان «فرانکنستاین) 1ء۴٣۴۲ »)۱۸١۱۸(‏ وهذه الرواية مشهورة. ونبد هذه 
الرواية كقصة أشباح إلا أن السيدة شلي سرعان ما تجعل شخصيتها فرانکستاين 
وهو طالب من جئيف› sS‏ 


حي» فيكون هذا الكائن الجديد قبيحا وعنيفا يكرهه الجميع. إنه يقتل أخ 
فرانکستاین وزوجته. . ويقوم فرانکستاین بمطاردة هذا اللخلوق حنی أقصى 
مناطق الشال» وهناك يتمكن المهلوق البشع من فرانكنستاين نفسه فیشتله. ثم 


بعد ذلك بختفي القاتل المرعب. ولقد ظلت هله الرواية أنموذجاً للقتصص عن 

الرجل الال العنيف» كا أنه يمكن أن يشار إلى الرواية ككل على اعتبار آنا 
المحاولة .الأرل لقصص الميال العلمي الشائعة الآن في عالنا المعاصر. وكذلك 
كتبت السيدة شلي رواية «الانسان الأحر) N3۸‏ یا ۴٣آ‏ (۱۸۲۹) وھی تحکی 
كيف أن مرضاً بدأ يفتك بكل أفراد البشر على وجه الأرض» باستثناء واحد 


ومع أن إدجار الن ہر ۴0۴ ۸114۲ E648‏ ولد في الولايات المحدة 
الأمريكية إلا أنه تعلم في مدرسة قرب لندن. ومعظم قصائده لم تكن ناجحةء 
لكن قصصه ملأت الآف القراء بالرعب» وشدتهم إليها بتشويق . وتحت «عنوان 
حکایات الغموض وا خیال») eles of Mystery and ]naع!ہ t01‏ کتب القصص 


۷۲ الفصل الحادي عشر 


«(A14) The Fall of the House of Usher التالية اسر ط بیت ؤچ“‎ 
و(التردي في بحر‎ »)۱۸4۲( he Masque of the Red Death و«قناع الوت الأحهر‎ 
و «لغز (أو غموض)‎ ›»)1۸41( A Descent into the Maelstorm العواصف»‎ 
«جرائم القتل في‎ 3 «(\A4Y) The Mystery of Marie Roget (agg) ماري‎ 
وقد کان پو ف کل‎ .(1A41) The Murders in the Rue Morgue شارع مورج)‎ 

أعاله متفوقاً في وصفه القوي للأحداث المذهلة والغير اعتيادية والمغزعة. 


أما السیر والتر سکوت A8۸ 8٥01۲‏ 1۸۴ فقد توجه نحو كتابة الرواية 
التاريخية بعد أن كنب شعراً من النوع الذي مهد أمامه الطريق للثر الذي كتبه 
فيا بعد. لقد كان هذا الشعر اريخيا (معني بالتاريخ) وقصصه»ء ولعله من 
اللاسب أن نشبر إلى هذا الشعر هنا أثناء الحديث عن سكوت ككاتب رواية 
تارحية . فعمله الشعري «إضجاع The Lay of the Last Minstrel (îl „jk‏ 
»)۱۸٠١(‏ وهو مكتوب ني مقاطع متفاوتة الأشكال» مني على قصة اسكتلندية 
قديمة » متضمنا بعض الأشعار القصصية ءله!اطا . ولعل السطور التالبة توضصح 
اسلوب سکوت ف هذه القصيدة: 


7اللص ۳/۱۱[ 


تتس هناك رجل ذو روح ميتة جداً 

رجل لم يقل لنفسه قط : 

«هڌه لي» پلادې الأوى؟» 

وم یتلظی فلبه في داخله حین إلى دیاره عادت حطاه 
من التجول فوق الشواطيء الأجنبية؟ 


هتاك حكاية شعرية أحرى له عن الحب والفتال اسمها «مارميوك» Marmion‏ 
(۸١۱۸)ء‏ وتنضمن هذہ وصفا لعرکة فلودن فیلد 1۵ء۴ ۴٥۵۵٥٣‏ التق جرت ہین 
)١(‏ [کلمة ۲٥٠لا‏ یمکن أن تکون ہمعلی الحاجب أو المرشد» أو ربا تكون هنا واردة كاسم شخص كنوع من 


التورية] , 
(۲) [لاحظ التساؤل الذي يعكس التوجهات وا مشاعر القومية (الاسكتلندية عند سكرت] . 


الفصل الحادي عشر YY‏ 


الاسكتلنديين والانجليز عام .٠١١١‏ واضافة إلى هذه القصيدة» هناك أيضا 
قصيدة «سيدة البحيرة») 1k‏ طا ه فة1 )۱۸٠١( 11١‏ وهي كذلك قصيدة 
حرب وحب» وقصیدة «(سید الحربرات» The Lord of the Isles‏ (۱۸10) وهي 
ٹروې » بالشعر» قصة روہرٽ روس“ Robe! Bruce‏ , 


وقد اکتشف سکوت أنه لا یستطیع أن یکتب شعراً في مستوى جودة شعر 
منافسه بابرون» فاعتزل كتابة الشعر إلى كتابة الرواية التاريية التي أجاد فيها ول 
e AO A E e SS‏ 
على روايته المساة رم لامب عام ۱۸٠١‏ . وظهرت هذه الرواية عام ۱۸۱4 . 
وتوالت رواياته مباشرة واحدة بعد الأحرى على مدى الثاني عشرة سنة التالية. 
وي عام ۱۸۲١‏ نحسر كل أمواله على إثر إفلاس المطبعة والناشر الذين كانا يتوليان 
مهمة طبع وثرویج أعماله؛ وکان مداناً وقتها بمپلغ مائة الف جنيهاًء إلا أنه رفض 
أن پأاحذها من أصدقائه الذين ا و ی کر رن 
للکتابة کیا يستطیع سداد دینه الهمائل» لکنه نولي قبل 

ن پستطيم سداد كل الدين. وبالرغم من ذلك فمردود بیع کتبه» بعد وفاته» 
استطاع أن يسدد كل ذلك الدين حتى آخر جنيه. 


إن عالمنا المعاصر اليوم بختلف كثيراً عن العام الذي عاش فيه سكوت. فعالمنا 
العاصر لا يُعجب كثيراً ہمجد العارك کا كان بعجبون أيام الحمية 
والماس القومي الاسكتلندي » وذلك راجع جزثياً إلى أن أمام الناس اليوم مسائل 
أكثر حطورة وأهمية يتذكرونها ويشغلون بها. فرحلات الفضاء أكثر إثارة لنا البوم 
من القتال بالسيوف. هذه الحقائق قللت من جاذبية روايات سكوت في عام 
اليوم» بيد أن مواهبه في التوصيفات القوية المذهلة لا تزال تحظى بالإعجاب. 
وشخصيانه الروائية » خحاصة تلك الغبر اعتبادية» مرسومة بعناية . يضاف إلى ذلك 
أن دراساته التاريخية كانت طويلة وعميقة» وني رواياته قوة التفاصيل المرسومة 
والمفدمة بعناية . ولقد ترك السر والتر سكوت لها روايات كثرة ذات مراد طوبلة 
جداً إلى درجة أن فلة قليلة من الناس اليوم يستطيع أن يقرأها كلها. 


(۳) [روبرت ہروس الأول هو ملك سکتلندا من عام ۱۳۰۰ - ۲۹, وقد هزم الانجلیز في انرك ہر 840k‏ 
عام ۱۳۱4 وقد قاد سکتلندا إلى الاستقلال المعترف به من انجلترا عام ۱۳۲۸ء وتوئی عام ۱۳۲۹]. 


ومن بين رواياته المعروفة جداً Waverley alae‏ التي مر ذکرهاء والتي ٽعود 
بأحداثها إلى القرن الثامن عشرء وعمله «مذیب ألفتى (« Guy Mannering‏ 
(۱۸۱۵)» و «دارس الآثار القديمة» ryدسونادھ‏ ۳۲۰ »)۱۸۱١(‏ وهاتان الروايتان 
الأخحرتان نحكيان أحداثاً في زمن شباب سكوت. لكنه في رواية «الفَنَاء القديم» 
yانە٣M‏ 0۵ )۱۸۱١(‏ يتخل من بباية القرن السابع عشر زمناً لأحداث الرواية . 
ومن رواياته التى تنخذ من الأزمنة القديمة إطاراً لأحداثها رواية «إيفامر) ١0طمد۷]‏ 
()1۸1۹(“ ورکینل ورىٹ» 1٤۲م‏ ہآنممE‏ (۱۸۲۱۹). کونتین دور وارد» Quentin Dur-‏ 
yg «(IATT) ward‏ «الطلسم» (أو التميمة) ١4٣ءناة »)۱۸٠۲١(‏ و «وذستوك» 
(AYA) The Fair Maid of Perth (ءؤi| كرıپ ölتh)y «(1A۸1) Woodstock‏ . 
کا كتب عددا من المسزحیات» وهذه غير مهمة. وهناك بضعة كتب له في النقد 
مثل : «أعمال دریدن» W0 ه٤ Pryde‏ » ورآعال سور ت( The Works Of‏ 
ك , إضافة إلى كل ذلك انتج مقالات» وكتاب سيرة اسمه «حياة نابليون 
بوناہارث») Life of Napoleon Buonaparte‏ (۱۸۲۷). وکل ما ذکرناه في هذ الفقرة 
لا يشكل إلا جزءاً صغيراً من أعباله الماشورة المتنوعة. 


ومن الصعب تراءة أعمال سكوت» وخاصة تلك الأعال التي تحتوي على 
شخصیات تنکلم ٻلهجات٥‏ قد تکون غريبة على القاريء. ومع أن حبكة 
القصص في روايانه جيدة» إلا أن الروايات نفسها طويلة بالسبة للقاريء 
العاصر. واجتهاده في الكتابة بالإضافة إلى معرفته بالتاريخ أمور تذهل القاريءء 
إلا آن. قصص الحب والعلاقات العاطفية في رواياته تفتقر إلى العمق» وأبطاله 
وبطلاته (خحاصة البطلات) يتميزون بالضعف عندما نقارنهم بالمشاهد والأماكن 
العنيفة التي يعيشون فيها. وأسلوبه أحياناً ثفيل (أو مقل بالمعلومات). ومتأثر 
كثياً بالأسلوب القديم النازع إلى الترويق والمحسنات البديعية. ولقد أحب 
سکوت الناس» کا أحب کل من تشوسر وشكسبير الناس من قبل» واستطاع 
- کا استطاع هذان العملاقان _ أن يروي الفصص بصورة جيدة. 


اما قصص البحر عند فريدريك مارڀاٿ FREDERICK MARRYAT‏ ذكانت 


I 
[لعله يقصد من ضمن هده اللهجات مجات أهل سكتلنداء وهي مجات تلف وها طبيعي » عن اللهجاتٽت‎ ( 3 7) 
قرب لندن وكمبردج واكسفورد» واللهجات في هذه الأماكن الأخيره أقرب إلى الالجليزية الفصحى].‎ 
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على غرار اسلوب روایات البحر عند توبیاس سموڵّث(“ ٤e‌ااهس؟‏ .۲ » إلا آنا 
کانث أقل فا ديا وي روایته «بییتر سمبل» ly «(1AT'6) Peter‏ 
كانت هذه افضل اعباله» نرى إبناً أحمى يرسله أب إلى حياة البحر والبحارة 
فيقابل هناك على ظهر السفينة بعض المغامرين الحمقی » لکنه پظهر في هذه 
التجربة الحيانية الحديدة کملاح شجاع . ري أحداث الرواية فيدحل هذا املاح 
السجن؛ ويتزوج امرأة جميلة» وهكذا تنحول حياثه. وفي هذه الرواية نقابل 
ٹشکس مع وهو شخصية ممتعة له طريقته الخاصة في إلقاء حطبه الغاضبة» 
فهو يبدا هادئاً ومهذباً وينتهي بلغة عنيفة قاسية. ولفريدرك ماريات رواية أحرى 
بحرية هي «السيد مرشح البحرية | إيزي» (أو السيد مرشح البحرية الغر معقد) 
ky « Mr. Midshipman 0‏ کک عن شخص اسمه جاك إیزي رو۴ هه[ 

ينضم إلى الببحارة وحياة اا ك انه صاحب اعتقاد راسخ ف أن الناس کلهم 
لا فروق بيهم في المقام والمستويات المادية والمعنوية كلها. ويتعرض هذا 
البحار (وهو جاك إيزي) إلى عدد من المشاكل الصعبة بسبب هذا الاعتقاد. 


وي نفس الوقت تة ا کان روائی آخر اسمه إدوارد پولویر لتون (LORD‏ 
LYTTON) EDWAR DBULWER LYTTON‏ يكثب روايات شبيهة في أسلوبما 
بروایات السیر والتر سکوت . ولقد کان على لتون أن یکسب عیشه من عمله 
الأدبي» وقد كان هذا في صالحه وصالحناء لأن ذلك حه على الإنتاج والإجادة. 
واحدة من أفضل رواپاته هي «الأيام الأحرة لبومبي )) The Last Days of Porm-‏ 
)۱۸۳١( P٥‏ وقد تم انتاجھا ف فیلم جید منذ وقت مېکر في عام صلاعة السينا. 
ET‏ قطعة فاحرة من الكتابة . وهناك أيضاً روايتان مهمتان له» 
الأول «احر البارونات» nsەrھ8 .)A4( he Last of the‏ والڭانية «هارولد» 
.(\AfA) Harold‏ 


١(‏ ) [توبياس سمولت من كتاب الرراية في ملتصف القرن الثامن عشر تقريباً» وقد عنيت رواياته بالبحر والرحلات 
البحرية المخامرة , وقد نوقشت أعماله في الفصل الثامن من هذا الكتاب] , 

)١(‏ [معنى كلمة رو٠‏ هو سهل أو غبر معقد أو بسيط على السجية› كما أن هله الكلمة ترد كاسم البطل في الرراية 
ردا )مهل » فالنورية هنا واضحة . ومرشح البحرية أقل في الدرجة من اللاح]. 

(۷ ) [بومبي ٥م٣٠٠‏ مديئة قديمة في ايطالياء على بعد أربعة عشر ميلد إلى ا حنوب الشرقي من مدينة نابولي وقد دمرها 
الرلرال عام ۷۹م], 
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ما تشارلز دیکنز 51٥6۴۸8‏ 1۸۸1۴8 پعتبر واحداً من أعظم الروائيين 

الإنجليز بوجه عام . وهو واحد من القلة القليلة من الروائيين الذين لم تنتهشعبيتهم 
٠‏ وذيوع أع اهم بعد أن غادروا العام وقد کتب أو روایته «بك وك» Pickwick‏ 
۱۸۳١(‏ - ۷)» التي صدرت على هيئة أجزاء أو أقسام متتابعة واهبة الأدب 
الانجليزي بعضاً من الشخصيات الساحرة الممتعة. فالسيد بك وك بطل الرواية 
فة لا كارن قا من فرط ال راط الدين ل ا و ن 
حظه أن يقابل ذلك الإنسان ارح المسمى سام ویلر ۲اا 8m‏ . هنا پقوم 
السيد بك وك بتوظيف ويار ليكون وقاءاً له من المواقف والمتاعب التي بجد نفسه 
فيها بسبب رقته وعطفه الزائدين . وهكذا يعمل ويلر على حاية السيد وك إلأ 
أن الحذر والحيطة أحياناً لا تنفع » > فيقع السيد وك في بعض الشاكل المأتية من 
ES se FUE aga Ba‏ 


]4/١١ [النص‎ 


«لقد فُضى الأمر» ولا فائدة» وهذه هى إحدى كلات 
الواساة والعزاء» كا يقولون دائاً في نركيا عندما 
يقطعون با خطا رأس رجل ما» . 


وليس هناك من بين أعضاء نادي بك وك من يُمكن أن نصفه بالحكمة» كا 
يعرف العام الحكمة. آي أن الحكمة والعقل عند هؤلاء الأعضاء مختلفة عنما عند 
معظم الناس في العام » لكنها خسارة كبيرة أن نعيش الحياة بدون أن نقابل أو 
نتعرف على هؤلاء ف رواية دیکنز هله, 


وکتب دیکنز روایتین تارییتین الأول هي «ٻارناي Barnaby Rudge (a)‏ 
(١۱۸4)ء‏ والثانية «حكاية مدینتین) ناا ۷۵ا ٤ہ‏ ما٥1‏ ھ .)۱۸٤4۹(‏ والروایة 
الثانية عبارة عن قصة الثورة الفرنسية في باريس من ناحية» وأحداث وقعٽت في 
لندن نفس الوقفت من ناحية آحرى . وقد وجه دیل ااا في كتابة ووب لحو 
إصلاح الأوضاع الاجتاعبة كا نرى ذلك واضحاً في روایته «آولیضر توسُت» 
e Twist‏ (1۸۳۷ - ۸) . وهل 'الورایة حول العاملة القاسية الى پتلقاها 
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صبي فقي والأحداث والمغامرات التعيسة التي يصطلي بنارها. والرواية تتضمن 
توصيفات للجوع والسرقة والقتل والشنق . وروايته «أغنية لعید المیلاد» ایز ۸ 
mas Car‏ (1۸4۳) عبادة عن قصة شخصية سيئة تقوم بإصلاح بعد ٍ 
ن یتراءعی هما شبح رها بكيفية موتا (الطريقة الي سٹموتٽ ہا) . «أوقات 
Gls Hard Times (zm‏ فمكان أحداثها بيئة صناعية حيث الأطفال 
بين وجوه قاسية بدون أي اعتبار للروح والرعاية النفسية. ويقوم أحد أبناء 
«(جرادجرند» ك«ااعلهإ6 بسرقة بلك؛ وتفشل ابنته في الزواج. ومن حسن اظ 
أن يكدشف الأب فجأة أخطاءه وحافاته . 


ما روایته «داوود کوېرفیلد» ie14گrەoppەC David‏ (64 ۱۸ - +5( فهي مستفاة 
من حياة ديكنز الشخصية جداً والتي كانت بدايتها حزينة. وهي واحدة من أكثر 
و ا ا ا ا ا ا 
«نیکولاس نیکلېي) Nicholas Nickleby‏ (۱۸۳۸ - 4) عبارة عن قصة ولد تیم 
مات عنه أہوه بہلا مال . فیڏذهب لیشتغل عاملا في «مدرسة دوذاہویز) (أو مدرسة 
اصلاح أل( Dotheboys Fal!‏ ^“ حیث بقرم هناك ناظر المدرسة المسمى 
سکویرز ۲٥ueں۹؟‏ ہتولي أمر أربعين تلمیذاً باشساً پسومهم بالضرب ی وسوء 
المعاملة» ولا ڀقوم بتعليمهم آي شيء . . وهذه الرواية تع القاريء كرا عندما 
تتطور الأحداث فيها لنرى ناظر المدرسة المجرم ف الناية يأكل علقة ضرب عثرمة 


هرب . 


وكل هذه الروايات المذكورة أعلاه مليئة بالشخصيات التي إما أن يطورها 
الكاتب تدريجياً حتى يتم رسمها بقوة وامتلاءء وإما أن يقدمها الكاتب في بضعة 
سطور سريعة لكنها بالتأكيد كافية وواضحة ومؤثرة ومفنعة تأي من قلم روائي 
عملاق. إن قارىء الرواية الانجليزية المعاصرة أو الصحف والمجلات الانجليزية 
هذه الأيام لن بمضي في قراءته بعیداً دون أن جد ذکراً لبعض شخصیات دیکنز 
الرئيسية أو الفرعية»› وبغیر شروحات› وعلى افتراض أن معرفتها أمر مفروغ مله . 
[إها بمعنى آخر أصبحت جزءا من الثقافة الانجليزية]. هكذا يقابل قارىء 


(۸) [لاحظ ان «دوذابويز» برا٥1٤0‏ كلمة واحدة في عدران الرواية مستخدمة هنا كاسم مضاف وکلمة ۲۸۱1 بمعلى 
قاعة أو مدرسة مضاف إليه . ولاسحظ أن دوذا بویز ما هې ل ورا - ۵ا - 00 الي تحني اصح الارلاد أو انزل 


عليهم بالضرب]. 
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الرواية الانجليزية المعاصرة والصحف والمجلاث الرائجة الآن إشارات 
واستشهادات بشخصیات ذکرناها ساہقاً أو شخصیات من أعال ديكنز الأحرى 
مثل الشرير كولب انس » وصاحبة القلب الكبير السيدة جارلى yعاءJ Ms.‏ 
> أو الإشارة إلى الشرف عند كت نبلز 5هاطا»١‏ ن5 (وهؤلاء في رواية «دكان 
حب الاستطلاع القديم» The Old Curiosity Shop‏ ( ¢ أو مثل السيد بيك سلف 
Mr. Pecksnif‏ » أو مارك تابلى رمامة٣ «4٤k‏ . أو الشريرة الخبيثة السيدة جامب 
Ms. GamP‏ (وهۇلاء في ر ا «مارتن تشزلوٽ») Martin Chuzzlewit‏ )؛ أو مثل 
السيدة جلي ٻاي 1s Jellyby‏ » أو جو الشاطب أو جو القاطع الكائس عط 3J0‏ 
gy « crossing sweeper‏ تشاڊباند° n4ەطلەط)‏ (وهؤلاء في رواية «البيت 
المئعزJں‏ “< Bleak House‏ )+ أو العطوف القوي جو جارجري اع631 [0e‏ » 
أو الكاذب بمبلتشرك 0kدطءءاطاسںط‏ » أو المحامى الذكى السيد جاكرز -عهل ١۲.‏ 
5 . وكاتبه الطب القلب وك Wemmick‏ أو الوالد العمر هذا الكاتب 
Wemmick'’s Aged Parent‏ )و کل هؤلاء في رواية «الآمال العظمى ( Great Expec-‏ 
5 )+ وغبر هذه من الشخصيات اشا 


ويتفاوت شر ديكنز من حيث الصعوبة والسهولة لكنه دائ سهل القراءة 
تقريبً.. وني رواياته الختلفة يصف وماجم أنواعاً عديدة من الأماكن والناس الغير 
سارين - المدارس ومدرائها السيئين» والأقسام الحكومية» والسجون السيثة 
والبيوت القذرة. وشخصياته تتراوح بين لصوص وتئلة ومفلسين ومديونين ونساء 
ورجال أغبياء» وآخرین لا يستحمُون» وأطفال جياع» وأولئك الذين پقومون بكل 
ما يستطيعون خداع الناس الشرفاء. ومع أن عديدا من المشاهد في رواياته فظيعة 
وغير سارة» إلا أنه كان يحذف من أعماله أكثر الفقرات والجحمل عنفاً وفظاعةء 
للا يرمي القاريء الكتاب في النارء وكا يستمر القاريء مشدوداً إلى القراءة 
في نفس الوقت. وبعض شخصياته الهلبة تبدو ضعيفة جدأًء كا أن بعض 
المواقف المحرنة التي يبصفها مبالغ في تعاستها. وقد أراد من هذا أن يوقظ العطف 
والطيبة في نفوس قارئيه» وهذا استخدم الدموع والضحكات» أي معاني ومشاهد 
البؤس والفرح والفكاهةء لتحقیق غرضه. وربا استطاع أحیاناً باعاله هذه أن 


ن 
(۹) [وهذه تحتمل ترجمتها بفرقة تشاد] , 
)٠١(‏ [لكلمة 4اا عدة معان مما الملعزل» والأجردء والقارس البردء وا مكشوف» والكثيب] , 
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يحدٹ بعض التحسن والإصلاح في بعض الأوضاع الاجتهاعية» لكنه طالا أحفق 


۱⁄۹4 


وإذا کان دیکنز قد أهتم بشثون وحياة الفقراء في أعماله» فإن روائياً آحر 
مارا له یدرس ویصف إ9 حياة النبلاءء وذلك هو الروائي ولیم میکبیس 
اکر ي WILLIAM MAKEPEACE THACKERY‏ . وقد اقتفی اکر ي حطی 
فيلدنج وجولد سمث [من روائيي القرن الثامن عشر]. وأشهر عمل معروف له 
هو «العلافة الغرامية التافهة» ۲نه۴ ران«ه۷ ۱۸٤۷(‏ - ۸)» وهي تصف مغامرات 
فشاتین لفن ي المعدل والطباع : الأرJ‏ رlq (Becky) Rebecca‏ وهي فتاة 
لماسحة» ذكية» شجاعة» وفقبرة» وبلا ضصمير؛ والثانية اميليا سدل رعالء؟ وناءصA‏ 
ري ابا مده لرل ثري من قاطن :مدي لندذب وتران اروا مان من 
عمل بانيان"“ المسمى «تقذمات الحاج». 


ٹم جاءت بعد ذلك روایته «بیلدیلیس» کنص,ءك«٥۴ »)٥١ - ۱۸٤۸(‏ وتلتها 
رعائلة نیوکم) The Newcomes‏ (9 1۸ . ) وھلە مہنیة على حیاة وحب وزواج 
کلیف نیوکم Clive Newcome‏ » ابن ضاہط فی مركز اجتاعي رفیع یفقد کل 
أمواله. وهناك روایتان تارخینان له هما «هنري اسموند( Henry Esmond‏ 
»)۱۸٥۲(‏ و «الفرجینپون) کہھاصنع¡۷ .)٩ - ۱1۸۷( 11e‏ 


إن وليم ٿاکري يقدم ي أعاله صورة جيدة ا الانڄليزي ف القرن 
الثامن عش ونلاحظ على صفحات روایاته تأثر کناب القرن الثامن عشر آمثال 
ستيل Steel‏ وأدیسوڭ ال۸ وسویفت Swift‏ . ک) أن جا من رواپته 
«الفرجينيون» تعالج حرب الاستقلال"؛ في تاریخ الرلايات المتحدة الأمريكية. 


و يكن ثاكري رومانتيكياً» ول يرسم شخصياته الروائية لغرض التعبير عن 
المشاع العثيفة. کان قادن 0 وصف الطبائم والسات الغريبة علد الناس› وکان 


e‏ ولد کتب 


n 9 (AT)‏ وسویفت ف بداية الفصل ا 
(۱۴۳) [اعلن استقلال آمریکا سما عام ۱۷۷٦‏ . ولاحظ اهتیام ثاكري بالمواضيع الماضوية في المجتمع] . 


کرجل متعلم. ونری الشخصیات ني بعض روایاته على صلة بالشخصيات في 
روايات أخرى له» ولقد أعطى هذا احساسا بوافعية الشخصيات وامتداداعها 
العائلية» بيد أن هذا الإجراء جعل بعض الناس يجدون صعوبة في قراءة ثاكري . 
واعتقد آخرون أو شککوا في نوایاه وتوجهاته من حیث أنه کان واعپاً جد ومدحیراً 
لأهمية طبقة النبلاء والعائلات الكريمة النسب في المجتمع . وبنظر إلى موقفه هذا 
كسلوك أدبي خاطيء» خحاصة في القرن العشرين. 


لابد آن نتوجه الآن إلى مقاطعة پورکشر (بانجلترا) ١٣1طء٤إه‏ حيث نشأت 
هناك في بيئة فقيرة فتاة هي تشارلوت بروني CHARLOTTE BRONTE‏ . وقد 
سفر مکوٹها في بروکسل اء؛kں‌8‏ [في بلجیکا] عن کتابة روایتها «الروفسور» 
The Professor‏ » وقد کتىتھا عام ونشرت عام «\Ao0۷‏ بي م أحداثاً 
في حياة ناظر مدرسة في تلك للمديلة البلجيكية. وروايتها «فيليث» ءا)ء!ااز۷ 
)۱۸١١(‏ تستخدم نفس مواد الرواية الأول» عاكسة التجربة الشخصية للكاتبة 
حين كانت ي بروكسل . والبطلة في هله الرواية تفتقر إلى الال والمال لكنما 
تجتهد وتصبح معلمة تكسب احترام الجميع بشخصيتها وطباعها الممتازة. 


وأفضل رواية هما هي «جین إیر» ١ر۴‏ مص[ (۱۸4۷)» وهذه كذلك تصف 
حياة فتاة فقيرة وغير جميلة تدشأً تحت رحة عمة قاسية ترسلها إلى مدرسة تعيسة. 
بعد ذلك تذهب هذه الفتاة البائسة لتقوم بندريس ابنة السيد روتشسثر Nr.‏ 
i Rochester‏ رة Thornfield Fall Jig‏ فيفع هذا السيد في حب جين 
رغم حقيقة كونها غير جميلة . لكن جين تكتشف أن زوجة السيد روتشستر» وهي 
امرأة مصابة بالجنون» لا تزال على قيد الحياة» فتهرب . وتنطور أحداث الرواية 
فتحترق مدرسة ثورنفيلد ؛ وتتعرض زوجة رونشستر للقتل وبالفعل تموت. وقد 
حاول روتشستر أن ينقذ زوجته ففقد عينبه في هذه المحاولة. وقد فقد كل أمل 
في السعادة الآن وهو وحيد وأعمى . وعندما تعرف جين كل تفاصيل الحكاية بعد 
ذلك تعود لتتروجه جالبة إليه الراحة فيا تبقى من عمره. 


لقد نجحت هله الرواية نجاحاً باهرا مع أن البطلة لم تكن حسناء أو غنية. 
فالرواية كانت وصفا صادقا للأحاسيس وا لمشاعر القوية في وقت كانث فيه بعضص 


الفصل الحادي عشر ۱۸١‏ 


المشاعر الموصوفة في بعض الروايات المعاصرة ضصحلة. هكذا كانت قوة الكتابة 
سبباً لإقبال الناس علبها وشرائها في الأسواق بسرعة» وفي بضعة شهور فقط 
ظهرت طبعتان جديدتان ما. وكان الحوار فيها أكثر واقعية وأقل رسمية نما نجد 
في عديد من الروايات في هذه الفترة. وهنا سطور من حوار بين جين إير 
وروٽشسار ورد قرب ناية الرواية. ولعل استخدام ڄين هنا لکلمة سيدي (٣اه‏ 
) في خاطبتها لروتشستر يعود إلى حقيقة آنا كانت لانزال موظفة (تعمل بأجر) 


عله : 


]٠/١١ [النص‎ 


- جین» ها نتروجیني؟ 

- لعم» سيدي . 

ا فقراً أعمی؟ وعليك ان تفردیه من پده؟ 

لعم» سيدي . 

- رجلا معوقا» أكر منك بعشرين سنة» وعليك أن لخدميه؟ 
a‏ سيدي . 

احق تقولین پاجین؟ 

. سیدي‎ E 

- أوه! ياعزيزتي! ليباركك الله وجزيك! 


هناك رواية أخرى أقل أهمية لتشارلوت برونتي هي «شیرل» ره‌1ءزط8 .)۱۸٤۹(‏ 
وهله الرواية معنية بمواضيع صناعة الصوف» وبالمتمردين» وبالحروب 
النابليونية+“ 

وکان لتشارلوت أخحت اسمها امیلي برونتي 8۸0۸۲۴ E۷1۲‏ وقد کثہت هذه 
واحدة من ار وع الروايات الانجايزي ية هي ((مرتفعات ودر Wuthering Heights ( zd‏ 
.)۸٤۷(‏ وفیها أن شخصاً عاطفياً فوي المشاعر اسمه هیٹ کلف 1/۴اء 121 
يقع في حب کاثرین یرنشو Catherine Earnshaw‏ .» لکلە پسمعھا تقول إا لا 
تستطيع أن تتزوح شخصاً وضيعاً مثله» فيغادر المنزل. وعندما يعود بعد ثلاث 


, [نسبة إلى نابلیوں ٻونابارت]‎ )۱٤( 


AY‏ ۰ الفصل الحادي عش 


سنوات جد أن كاثرين قد تزوجت رجلا ذا شخصية ضعيفة هو ادجار لينتون 
Eg 1it‏ . فیتحول هیٹ كلف حيئئذ إلى شخص مليء بالعنف والقسوة 
وحب الانتقام لکن کالرین غوت ویتزوح هيٹ كلف الغبون من أحت ادجار 
ليعاملها ٻشکل سيء خا وفظ , ولقد قارن النقاد هذه الرواية بمسرحية «الملك 
لیر لشکسہیں وذلك لتشابہھا فی وجود العواطف العنيفة الجاحة والتي لا يمكن 
السيطرة عليها في كل منها. GS eS‏ 
تكتب مثل هذه الرواية» لكن علينا أن ننذكر أيضاً أن بعص النقاد پقولون إنه 

۾ يكن باستطاعة شکسبير كرجل أن يكتب كل تلك المسرحيات لوحده! 


كان هناك روائية احرى أيضاً عرفت باس جوج |gılٽ GEORGE EL1OT‏ 
> وقد کتہٹ رواپات أكثر هدوءاً وأقل صخاً من رواية إميلي برونتي المذكورة. 
واسم (جورج البوت) ا قيفي هو ماري آن اپفانر 8۷a‏ 1ھ Mary‏ . وقد 
عاشٽ حارج انجلترا» في أوروباء في الفترة من ۱۸٥٤‏ - ۱۸۷۸ء وتزوجٽ من 
ج.و. کروس 1.۷.٥٤٥‏ قبل وقت قصبر من وفاتها. 


وبعض قصصها (القصرة) كانت قد معت تحٿ عنوان «مشاهد من حياة 
llقدqس( Scenes From Clerical Life‏ )146۸( وأول رواية هما كانت «آدم بید) 
4am Bed‏ (۱۸۹) والتي تعکس طرفاً من ذکریاتا عن طفولتها. وي هذه 
الرواية ظهرت موهبتها دفعة واحدة في رسم ووصف الشخصيات والمشاهد بمهارة 
فاثقة» وكانت كتابتها تنميز بالرثاء الحزين وبروح النكتة أيضاً. بعد ذلك کتہت 
روايتين متلاحقتين ها: («الطاحونة في منطقة فأَس») The Mill on the Floss‏ 
»)۱۸٦۰(‏ و«رسیلاس مارنر» )۱۸٦1( Silas Marner‏ . وتلاما روايتها التارحية عن 
فلورنسا بایطاليا رهي «رومولا) .)۱۸٦۳( R٥4‏ وظهرت روایتها «مدلارتش» 
(آو منتصف مlرس()*'“( Middlemarch‏ عام ١‏ ۰۲ وردانیال دیروندا) عام 
۲. ومن الصعب أن ن نقطع پا حسن روأية ها والتي ربا کانت «آدم بید) 
أو «مدلارتش» . وجري أحداث الرواية الأحرة في ضاحية إحدى المقاطعات حيٹ 
نقابل دوروڻي بروك Dorothea Brooke‏ وهي فتاة ذات خحصال نبيلة تتزوج ا 


س س 
)٠١(‏ [قد یکون عدوان الروایة اسا لکان ارشخص (مدلارتش)» وقد یکون معناها (منتصف شهر مارس)ء أو (الاطر 
العمسكري الوسطي) أو (منتصف الحدود أر التخوم بين المقاطعات) , 


الفصل الحادي عشر 


1A۳ 


متقدما في العمر هو السيد كساوبن Mr. Casaubon‏ » ويفشل الزواج . وهناك 
حبكة لقصة أخحرى ف الرواية حيث نجد الشاب الدكتور ليدجيت عأ .51 
يتزوح امرأة حیلة لکا عادیة اسمھا روسموند فینسی Rosa 01 Viney‏ , 


وروائية أحرى ف هذا العصر هي الیزابیٹ کلہجررن سٹيفینسونٰ Elizab e1‏ 
Cleghorn Stevenson‏ « والتي عرفث پعد زواجها باسم السيدة جاسکل Mıs.‏ 
GASKELL‏ , وقد اشتهرت هذه الكاتبة برواية وأاحدة ناجحة ا ھی ررایة 
(کرانفورد» ۲۵ها ه۲٥ »)۱۸٥۳(‏ وهي رواية تصف بعناية وحذر ودقة وحال الحياة 
في قرية. والواقع أن «كرانفورد» كقرية ما هي إلا صدى للحياة القروية في القرية 
الحقيقبة «کنستفورد») ۲۵٥٤اوuمK‏ في منطقة نشيشبر Cheshire‏ » حپث نشأت 
السيدة جاسكل في كنف عمنها. وي روایتھا ھ هذه ثلعب المشاكل الاجتاعية دور 
کبیراء کا هو الحال في رواباعما الأحرى» إلا أن «كرانفورد» متميزة بين بقية 
روايانبا وستعيش لدة أطول. ففي هذه الرواية وصف حاذق لمياة القربة حيث 
السيدات اللواتي بنحدرن من عاثلات طيبة فقيرات. ني الرواية رجال مهذبون 
طپبول اش ومن بين الشخصيات الرئيسية فیها الآنستان ماتي Miss Naty‏ » 
ودبره is . Miss Deborah‏ هذه القرية نرى فرعاً کا پضرب أطنابه بين السکان 
بسبب ومهم لوجود لصوص بينم . وينزعج كل فرد من أفراد القرية عندما تزور 
القرية سيدة من طبقة النبلاء. وهناك بقرة تتعرض لبعض الصعوبات» فينزعجول 
أيضاً. وني مہاية تفقد ماتي کل نشودهاء إلا أن أصدقاءها من أهل القرية 
يساعدو اء ک) أن أخاها» اخسن الحظ» يعود من المند إلى انجلترا. 


بعد زواجها من وليم le William Gaskell Jal‏ ۲ عاشت السيدة 


جاسکل مع زوجها في مانشستر Manchester‏ , آما عن روایاعبا الأحرى هي 
«ماري ıارٹوù( (A4۸) Mary Barton‏ الي تتعاطف بمشاعر عميقة مع الفقراء 
العاملين ف المصانع ف تلك الفترة. وروايتها المساة «روٹ (Ae) Ruth ٠)‏ 
عبارة عن قصة حرينة لفتاة يثيمة . أما رواية «الشال والحنوب» North and South‏ 


ت 
)٠۹(‏ [روث ۸ا اسم فتاةء کا آنه قد يعني أيضاً الحزن والندم والشففة ES‏ العئوان 
وهو يجکي قفصبة فتاة دا الاسم]. 


Af‏ الفصل الحادی عشر 


)١ - ۱۸١ ٤(‏ فهى دراسة لأنماط حياة الناس المختلفين في انجلتراء حاصة حياة 
الفقراء في الشمال وأولئك الأكثر سعادة في الجنوب. وتتركز حبكة القصة في هذه 
الرواية حول فثاة مهذبة من الجنوب هي مارجريت هيل ءا۴14 عه" تقوم 
برحلا إل الشال تقايل مشاكل الماهي الغاضبة الفقرة والغاملة. وإضصافة إل 
كل ذلاك كت السيدة جاسكل سبرة لمياة الروائية تشارلوت برونق . 


وتشارلز کنجزلي ۸116818۷ 14۸1.88 كاتب رواية تارخية» عاد بالزمن في 
روایته «هیباشیا» (أو المعبد) 1۸اهمر )۱۸١۳(‏ إلى مدينة الاسكندرية في القرن 
الخامس الیلادې . وفیها نری شاباً ا اسمه فیلامول 0ص صهاiطP‏ أي من 
الصحراء إلى الاسكندرية منجلباً بقوة إلى التعليم والدراسة في هيباشيا 
(الاسكندرية). والرواية تقدم وصفاً وصوراً جيدة للمدينة بشوارعها المزدحمة 
وبمشاكل الحياة فيها في ذلك الوقت. وعندما يثور بعض الحمهور الغاضب 
وتتحطم هيباشيا عن بكرة أبيها يعود فيلامون إلى الصحراء وهو أكثر رزانة 
وحكمة, وهناك روایات أحری ذاٽت توجه تارځي کتبها کنجزلې» وتعظی 
بالتفضصيل بين القراء الشباب» وهى : «إلى جهة الغرب» هlq‏ «! Westward Io‏ 
»)۱۸٥۰(‏ و «الابطال» The Water (ءlll Jlaطiıy «(1۸0٦) The Heroes‏ 
„(A"T) Babies‏ 


وأول روائي انجليزي كتب قصص التحري"٠‏ بصورة عملية هو وليم ويلكي 
كولنز °0111×8 W1 W118‏ » والذي عمل أحیاناً مع دیکنز. وروایته 
«المرأة في الثياب البيضاء» )۱۸٦+( he Woman in White‏ قصة معقدة عن رسام 
بارع هو والر ھارتٹرایٽ Walter Hartright‏ الذي يقوم بتدرپس فناة ثرية اسمها 
لورا فیرلي مان۴ سه1 . آما المرأة الى ٿرئدي الثياب البيضاء فهى أن كاثرك 
ll Anne Catherick‏ ترس (لا تتکلم) على اعتبار أا جنونة. ر کثر من 
التاعب والصعوبات يتزوج والثر هارترايت من لورا. ومن الشخصيات الشهورة 
في الروایة الکونت فوسکو ۴٣۰‏ ۲«ںuهC‏ وهو شخص ھادیء وہدین وشریںء 
ويموت مقنولا في النهاية على يد أحد الأعضاء في منظمة سرية. 
(۱۷) مفتش التحري أورجل التحري هو الشخص الذي يقم بتعقب المجرمين والكشاف عنم . وفي رواياث الشحري 
sاnove detective‏ عادة ما پکون البطل هو رجل التحري اللي يعمل بأجر ليجد المجرم أو يثبت التهمة علية. 


الفصل الحادي عشر 1A0‏ 


هناك رواية غموض وتحرْ أحرى كتبها كولنز هي «حجر القمر» 1۲١‏ 
(IAA) Moonstone‏ . وفيها نقرأً عن E‏ من الهند» وفي عملية 
الببحث عله تظهر شخصية الرقيب كف اس خمهمعءه8 » وهذا واحد من أوائل 
شخصيات التحري ني الأدب الإنجليزي . ولقد كتب كولنز بضع روايات 
أحری؛ کا أنتج كنبا بالتعاون مع تشارلز ديكثز مثل «حطام (أو تحطيم) السفينة 
ماري الذهبية« The Wreck of the Golden Mary‏ » و(«رسالة من البحر) N65-‏ ۸ 


sage From the Sea 


ویہدو أن تشارلز رید ۸€۸5۴ ۴8 C44۸1‏ کان کاتباً متقلباً ذا مزاج سيء . 
فقد بدأ بكتابة مسرحيات» إلا أنه أحال بعضاً مها إلى روايات. هكذا فعل في 
روایته ہج ورفنجتوڭ») 01اچWoffin Pe‏ (14۳)» وران ندا لا يفوت الفوت 
لااصلاح») (1A0) It is Never too Late to Mend‏ . وروايته «النقد الصعب»*٠‏ 
Hard Cash‏ (۱۸7۳) هي إحدى الأعال التي كتبها في حاولة لنحسين الأوضاع 
الاجتاعية» فهذه الرواية تكشف عن مساويء مستشفيات المجانين في ذلك 
الوقت. وأعظم عمل له هو روايته التاريخية «الدير وإ دة( The Cloister and‏ 
the Hearth‏ (۱۸11)» وتجري أحداثها في القرن الخامس عشر الميلادي . وفيها 
نری فشا اسمه چرارد Ger‏ يد حل السڄن پسبب e‏ . ثم پڀرحل من 
بلاده هولندا إلى ايطاليا عابراً أوروباء وئي النهاية يقفل راجعاً إلى هولندا. وهذا 
المغامر ابن پفترض أنه إراسموس ودصیه8 » العلامة والکاتب اهولندي الشھسں 
والذي ولد عام . وبالاضافة إلى هذا كتب الروائي ريد عدداً من الكتب 
الأخرى. لقد كان يعمل بجدية» وكان ا ف طربقة سرده للقصص. وکان 
کا على جع المعلومات» بطريقة منعظمة ودورية » ليحفظها في بيته في لندن. 


وکان انثوني ANTHONY TROLLOPE‏ ا ترقی إلى منصب عال 
في مکتب البرید العام؛ ! أنه ۾ يحل عام ۸۷۹ إلا وقد کان کسبه من روایاته 
سبعين الف ا ومن بين رواياته العديدة كانت «الحاکم» The Warden‏ 
(A88)‏ أول رواية في صف تلك الروايات المعروفة باسم «روايات مقاطعة 
بارْست» Baretshire Novels‏ . ومقاطعة پارست اسم لمقاطعة حيالية ها حکم 


(۱۸) [ويمكن أن يكون عئوان الرواية عبارة عن اسم شخص ومعناه النقد الصعب كنوع من التوري؟] . 


۱۸٦‏ الفصل الجادي عشر 


حلي ذاتي» في بريطانيا. والروايات البارستية (نسبة إلى المقاطعة) هي التي نجري 
أحداثها في اماکن تلك المقاطعة أو المنطقة الروائية [إذا جاز التعبير] . وني رواياته 
البارستية هله» قدم ترولوب وصفاً للحياة في هذه المقاطعة التي تقع بعيدة عن 
لندن» وخحاصة حياة الناس الدين هم على صلة بالكنيسة. وبالإضافة إلى 
«الحاکم» هباك روايات بارستية أحرى له هي «أبراج Barchester T0- (il)‏ 
)۱۸٥9۷(‏ » و(الدكتور ثورن» e«إ0ط1‏ إماءم٥ »)۱۸١۸(‏ «الشخصية البارزة 
في فرامل») Personae‏ eyاFram‏ (۱۸۹۱)» ورالہیٹ الصغیر في النجتون» ٦ا٣"‏ 
Sma House at Allington‏ (۱۸4)» و«التار پخ الأخحر لمنطقة پارست« The [ast‏ 
Chroniele of Bare‏ (۱۸۹۷) . وربا استقی ترولوب معطيات الحياة في اللمكان 
البارستي المسمی بارشستر (في روايته «آبراج بارشستر» المذكورة) من المكانين 
الحقیقیین ونشستر ۲عایعطعصزW‏ » أو سالسبري رrںهوناه؟‏ » أو من کلیھےا . 
ولبات : الرزاة ف أفباله اتير ادو وق الفالب ناس غادذيرن» 
ويعطون صورة عن حياة الطبقة الوسطى في انجلترا. 


وقد قال ترولوب عن نفسه أنه كان يكتب مثل الآلة لمدة ثلاث ساعات يومياً 

٠‏ قبل الافطار» من الساعة الخامسة والنصف حتى الثاملة والنصف صباحاًء مرغياً 

نفسه أن يکتب ألف كلمة في الساعة. ولقد وضع الساعة فبالته لضبط الانتاج 

مقابل الوقت. وبسبب هذا النشاطء فإنه كان دائ| بحتفظ برواية أو روايتين 
كاملتين جاهزتين للنشر القادم! إن هذه بالتأكيد طريقة عمل غير عادية! 


في هذا العصر ظهرت روايات صعبة القراءة إل إذا كان القاريء معتاداً على 
اسلوب كاتبهاء وتلك هي روایات جرج مıرڊıأٹ GEORGE MERED!ITH‏ . 
روایته «معاناة (أر اضطراب( رتشارa The Ordeal of Richard Fevere! «(Jh‏ 
)۱۸١۹(‏ تصف مشاكل صبي عندما تعلم في البيت بدلا من الذهاب إلى 
امدرسة. هذا الصبي (ريتشارد» وهو من عائلة طيبة) يقع» لاحقاً عندما يشب » 
في الحٻب مع لوسي رهس[ وهي أبنة ألحثت لفلاح» ويتزوجها 8 فیغخضب والد 
ریتشارد فیفصل بینا. يذهب ریتشارد إلى لندن تاركا زوجته» وهناك مخرض 
بعض المغامرات با فيها علافات غرامية. تتطور الأحداث» ويدخحل ريتشارد في 
عراك يصاب على إثره فيه بجرح خحطير. وعندما تعلم لوسي بأخبار زوجها وحیاته 
وعلاقته الغرامية تصاب بصدمة وغوت . 


الفصل الخادي عشر ۱A۷‏ 


لد انتظر ميرديث للاي سنة .قبل أن يقرا قطاع عريض من الناس ولقد 
ذاعث روايته «ديانا المرحلة المصيرية( Diana of the Crossways‏ )1۸۸6(« ل أن 
سبب شعبية هذه الرواية كان زائفاً (غير حقيقي) نوعاً ما. فلقد اعتقد الناس 
أن هذه الرواية مبنية على القصة الحقيفية لكارولين نورترن «هاإهN‏ مهه الق 
كانت بالفعل محل اتبام» في ذلك الوقت» أنها باعت سرا مه من أسرار الدولة . 
کا اعتقدوا أن ديانا في الرواية المذكورة ما هي إلا كارولين نورتون؛ ومن هنا 
ا قال عل روات رتیت :الارن 


آما روایته «ایفان هارنجتون) )۱۸٦۱( E۷۲ 8٩٩۲1"‏ فهي قصة ابن اسمه 
(ايفان)» وهو ولد لياط رائع . (کان والد میردیث نفسه خیاطاً في بورتساوٹ 
portsmouth‏ ) . وتوضچج القصة كيف أن بنات الخياط كن يعملن ما في وسعهن 
للتدكر والترفعم عن مهنة الخياطة وايهام الوسط الذي يعيشون فيه أنه لا علاقة 
هن ذه المهنة. (لقد كانت مهنة الخياطة في ذلك الوقت متفرة ووضيعة 
اجتاعيا). وتتزوج إحدى البنات رجا برنغالياً من النبلاء. أما إيفان» عور 
القصة» فيكون عرضة لتأثيرات فوية تدفعه إلى أن يتزوج من طبقة النبلاء وينسى 
مهنة أيه » الخياطة» کا ي من لاحية أخرى إلى ضغوطات وتأثرات تحثه 
عل العودة إلى مهنة وأعال أبيه 
ورواية «الذاتي»*٠ The Egoist‏ (۱۸۷۹) هي أفضل رواية کتبها مریدیٹ . 
نقابل السبر وي پلوجبي باترù Wenay Patterne‏ ز8 الذي يمثل صورة 
عن الشخص العجب جداً والمسرور جد بنفسه؛ وكذلك نقابل كلارا 
Clara Middleton a‏ » وهي أكثر البطلات جاذبية في أعال ر 
وهناك شخصية أو شخصینان أخريتان في للا کسان انا هپا من 
ٻاثع الناس في تلك الفترة. 


إنه ليس من الشائم أن بأتي شخص من أمة أو بلد ما إلى بلد أخر له ثقافته 
ولغته المختلفتين» فيتعلم هذا الوافد لغة البلاد القادم إليهاء ويجذقهاء ثم يكتب 
مہا رواپات رائعة. بيد أن هذا هو ما فعله جوزف کرنراد 7108۴۶۴٤] C0۸45‏ 


: 0 2 ۰ - ۰ 5 - 
(۱۹) [تفيد كلمة اموه معنى الشخص الذي پٹمحور تفکره حول نفسه. ولعل استخدام كلمة «الأنوي» نسبة إلى 
الانا ۔ تون مقاہلا عربيا مناسبا] , 


A۸‏ الفصل الحادي عشر 


واسمه الأصلى : تیدور جوزف کونراد کورزنپوسکي Teodor Joseph Conrad‏ 
Korzeniowsky‏ وقد ولد ونشأ في بولندا؛ وکان شيعا قلي أو لا ڀعرف شیا 

غ ادا خا زارا ول رة ت عام ۸ إلا انه بحلول عام ۱۸۸٤‏ کان 
قد استوفی شروط تعيينه كقبطان في السفن وي عام ۱۸٩٩‏ نتج 
أول رواية له في اللغة الانجليزية و Alaye Foy‏ . ولقد کتب پاسلوپه 
الفاحر بطريقة أفضل من عديد من الكتاب الإنجليز» ولو أن كتابته لبعض 
الجمل أو مجموعة من الجمل تكون أحياناً معقدة جداً إلى درجة أا لا تبدو 
واضحة من الفراءة الأولى. ولقد كانت لديه مواضيع عديدة يستطیح الكتابة 
الكثرة عنما لأنه سافر ورأى مناطق كثيرة من العام . وكان من اعتقاداته التي 
وجهت حياته وأعاله أن يكون الانسان وفياً لأصدقاثه وأهل بلاده وللجهة التي 
يعمل فیها وپکسب ما رزقه. وإذا یکن هناك ثقة وإحلاص متبادل بين 
الإنسان وأخيه الانسانء فإن الدمار سحل بالتاکید كنتيجة . وهکذا کان أبطال 
کونراد شبیهین بابطال شکسببر فی أن لشخصیاتمم وجه ضعف کانت». إن 
استفحلت وظهرت » تسوقهم إلى الدمار. 

ويلاحظ بعض القراء الصعوبات اللغوية في أعال كونراد المبكرة مثل أول 
رواية له والتي ا عام ۱۸40 (yاا٥۴‏ yeەصا ۸‏ _ وقد مر ذکرها)» 
و«الماسوذ في الجزر) (آر ذلك الذي نہذت4 |akزر( An Outcast of the Islands‏ 
.)۸۹١(‏ وني عام ۱۹٠١‏ أنجز واحدة من أعظم رواياته وهي «اللورد جم» 
ص[ ۵٣0ا‏ » وهي تحكي قصة قصة رجل انجليزي يفر من السفينة التي كان عليهاء 
والتي کان بعتقد أا تغرق. ولذلك يفقد هذا الرجل شرفه (منصبه)» لکنه يموت 
ا شریفاً فيا بعد. وأقصر من هذه الرواية روايتاه «قلب اسا Heart of‏ 
Darkness‏ » و« الإإعصار الاستواثي» "yphoon‏ » وهاتان جیدتان ا والرواية 
الألحيرة تصف سفينة وسط عاصفة عليفة . وهنا تتعرف بعمق على شجاعة القبطان ماك 
ور. N4٥ W1۲۲‏ الذي يبقى هو الوحيد المحتفظ برباطة جأشه وبأسه الشديد. وتظهر 
هذه القوة بشكل أفضل»› لأنه رجل وحيد بالفعل لم تنفك زوجته أن تلومه ولم پستطع 
رجاله أن يفهموه على ظهر السفينة . وتنجلى مقدرة كونراد على الوصف القوي عندما 
يوظف هذه المقدرة على وصف الالات والأجهزة في غرفة الفاطرة (أو الماكنة) حين تكون 
الرياح في أشد علوها وعنفها. 


(۲۹) [قد یکول معلی عنوان الرواپة «حافة ألایر»» على افتراض أن ۲٣ا۸‏ اسم علم] . 


الفصل الحادي عشر ۱۸۹ 


ومن ٻين أعاله المتأخحرة الحيدة روايتاه : «العميل السري( The Secret Ageıt‏ 
›)4٩۷¥(‏ ور تحت عيون غربية» Under Western Eyes‏ (۱۹۱۱). اما الث عند 
كونراد فهو أغنى منه عند عديد من الكتاب الانجليزء وفنه النثري يتميز بالطابح 
الأوروبي أكثر نما يتميز بالطابع الانجليزي . 


ما روبرت لويس ستيفنسوù ROBERT L018 STEVENSON‏ فقد درس 
المندسة والقانون قبل أن يصبح كاتباً. وقد كان معتل الصحة يعاني من ضعف 
في رئنيه » الأمر الذي جعله يسافر كثيراً طلباً للصحة والراحة. وقد وصف رحلاته 
ف روايتيه : «رحلة بحرية في الداحل» ۷0ye‏ 11۵ (۱۸۷۸)» و«رجلات مع 
ار(« "aves with a Donkey‏ (۱۸۷۹). وقد کتپ مقالات في) بعد» وجمعها فی 
jay Virginibus Puerisque aliS‏ هذا العنوان «للبنات والأولاد» )۱۸۸١(‏ 1 
و«دراسات مألوفة لرجJl‏ Syٿ( (AAY) Familiar Studies of Men and Books‏ 
وروايته «جزيرة الكثر) reaure Island‏ (۱۸۸۳) لا تژال مشهورة وتحظى بشعبية 
الآن» وهي عبارة عن قصة من قصص المغامرة. ک) أن عمله «الليالي العربية 
الحديدة)() (^A) The New Arabian Nights‏ ¢علنا في الغالب نصدق المستحيل . 
وهلاك قصة مغامرة أخری له هي «المخطوف» ۵م مهل¡ »)۱۸۸٩(‏ وهي قصة 
مغامرة فی اسکتلنداء ولاتزال إلى الآن تجذب القراء. ومن أعماله التي لا تزال نحظى 
باقہال وشعبية كذلك روایتاه : «السهم السود) The Black A۲0۷‏ (۱۸۸۸)› و «سید 
پلانري ) he Master of Ballantrae‏ (۱۸۸4). ورب) کانت أحسن حبكة قصصية 
صاغها هي تلك التي تشدنا في روايته المساة «الحالة الخريبة للدكتور جكل والسيد 
هيد( qy The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde‏ هذه الرواية المشرة يتتبع 
القارىء الصراع بين افر والشر في شخصية واحدة ها شکلان أو وجهان هما الدكتور 
جكل الطيب» والسيد هايد الشرير. 


وانتونی هوب ANHONY HOPE‏ هو الاسم الفني المعروف (اسم القلم أو 
الاسم الذى يوقح به آعاله) لانتو هوب Anthony Hope Hawkins jiSgla‏ . 
وقد ترك لنا رواڀتين شعبيتين ذائعتي الصبت جداً. وما من روإيات الغامرة في 


ا 
)۲١(‏ [لقد أثرت «ألف ليلة وليلة» في الآدب الأوروي وجه عام حينا ترجمت إلى الانجليزية والفرنسية» ولعل وجه 
هلا التاثير تاج إلى 'دراساث عميقة ووافية وموضوعية] . 


بلاد متخيلة (غیر حقیقیه) اسمها روریتانیا aنصهانسR‏ . هاتان الروایتان ها: 
«(سعجین زندا) he Prisoner ه٤ Zenda‏ (۱۸۹€)» و«روبرت هنتراو) (أو روبرث 
اهنتزاوي ) غ1۸٨‏ ٤ه R۲٤‏ (۱۸۹۸). والرواية الثانية استمرار للأرل پنفس 
الشخصيات . ولعل من أسباب استمرار شعبية هاتين الروايتين والاقبال الذي لا 
يزال قائ عليهما هي التشويق المتأني من الاهتمام القوي بالحب» وجاذبية 
الشخصيات الرئيسية » والتوصيفات الواضحة للأحداث المذهلة. وهناك كناب 
آخر موب هو رحوارٹ |لدمqة( )۱۸۹٤( ٣ Dolly Dialogues‏ ويحٿوي على 
حادثات ممتعة ندون أحداث قصصية كثرة. 

وكتب أوسكار وايلد ۷1-2۴ 08٥4۸‏ بعض الأعمال القصصية» أكثرها أهمية 
روایته «(رصورۀ دا جري( he Picture of Dorian Gray‏ (۱۸41) وقد صدمث 
هذه الرواية الجمهور في ذلك الوقت صدمة عنيفة. أما مسرحیاته فسنناقشها في 
فصل لاحق (الفصل الرابع عشر عن المسرحية في القرن العشرين). 


وفي روایات توماس هاردي 14۸2¥ ۲10۷48 تلعب الطبيعة 5 ا 
«والحقيقة أن الطبيعة نفسها ترد كشخصية مستقلة لوحدها في أعباله. وأماكن 
الأحداث» في روایاته » فې وسکس 5se×‏ (وهذه منطقة ريفية في دورست -501 
) بين الأشجار والمزارع والحقول والتلال المابسطة. ولقد اعتقد هاردي أن 
ماضي الناس يلعب دوراً كيرا وخلق شروطاً كثرة متشابكة لصياغة حاضرهم 
والتأثير في حباتہم» كا اعتقد أن للصدفة العمياء تأثيراً مهما ني كل ذلك. ولذلك 
فأفضل طريقة للعپش ف هذه احياة هي أن نلقہبل ہدوء صفعات القدر وقضائه . 
ولقد عكس هذه الآراء في کل رواپاته التي کتبها بین الأعوام ۹ ¬ ۱۸4% 
(ست وعشرين سنة من الكتابة)» فلطالا رأيدا الٺاس في رواياته في صراع مع 
القدر والصدفة. 


ګ 
وروایته «بعیدا عن جنون الشد»٣) lye Far From the Madding Crowd‏ 


عن قصة حب غير مثكافئة » ہین الحب الصابر المعطاء من طرف » والعاطفة 

E 

(۴۲) [پستعیر هاردي عنوان رواپته من بیت شعر لتوماس جري في قصيدئه التي يرثي فيها الاموات من أهل الريف 
الطيبين ؛ طالع (النص ۸/۷) لتوماس جري ومعلومات عنه في الفصل السابع . وقد ترجمنا البيت هناك ب «بعيد 
عن التوق الخسیس للجیاهیر المستعرة الهيجان» وذلك ف شعاولة للحفاظ على سياق معئی الأبياث] . 


الفصل ادي عشر ۱۹۱ 


الأنانية من طرف آخر. فجريل أوك ۴ه امءطة وهو يعمل في رعي الماشية 
حب سیدته باٹشیبا إیفردین vere”‏ £ 84114 پقلب ناصح » وقد قام بالعمل 
الخلص أثناء عمله عندها لسنوات عديدة. إل أن الرقيب تري ر1۲ Se‏ 
» وهو جندې جاب لکله قاس يتزوج ايفردين ويعاملها معاملة سيئة. ولقد 
قام أحد الفلاحين الغاضبين پشتله . وبعد مشاكل عديدة تنزوج باتشيبا الراعي 
أوك . وهناك رواية أخحرى كتبها هاردي وتعکس أيضاً مسائل الحب والغرة هى 
رعودة المواطن (أو عودة أبن للد(« .(\AVA) The Return of Native‏ 


وفي «عمدة كاستربردج» The Mayor of Casterbridge‏ (1۸47) نقرأ عن 
میشیل هنتشارد 11141۵ M1٥1‏ الذي پرتکب خطاً فظغاً وهو سکران» فقد 
قام بیع زوجته وأطفاله لقاء حفلة من الحليهات. وعندما يدرك سوء عمله بعد 
ذلك» پقرر ر Jf‏ پلمس اروا القوبة السكرة لمدة عشرين سنة. ويتوجه ا 
العمل الجادء ويصبح ثريا وینصب عمدة لكاستربردج . وبعد ثمانية عشر عاماً 
تعود زوجته إليهء إلا أن ذلك ليس اية المشاكل. فلقد تعرض هنتشارد 
لصعوبات عديدة» انتهت بتدميه؛ وهنا يعود إلى الشرب الآثم مرة أحرى ولقد 
مات ميثة لعيسة. 


ما رواپته «تس دي روبرفیل؛ E of the D’Urbervilles‏ فهي قصة 
فتاة فضرة اسمها تس دور بیفيلد (نفس عنوان الرواة قربا اللهم ! إلا أن اسم 
العائلة في العنوان تلف فلي ومکتوب بالفرلسية ومسبوق بأداة التعظيم التي 
ندل عل نبل العائلة ومكانتها - ”<7 ). وتتوالى اللكبات العويصة على هذه الفتاة 
إلى أن تقوم بقتل أحد الرجال في الناية» فتشنق عقاباً هها. وينزعج ج والدها الفقير 
عندما 0 > لاحقاًء أنه وعائلنه ينحدر من عائلة قديمة هي آل رورېرفیل 11e‏ 
esںrber DU‏ , ومن المفارقات فی هذه الرواية أن ألك دي روربرفیل أخحطا کشراً 
کک الفقرة تس» وعاملها بقسوة» ي حین انه وعائاته لا پمتلکون حق 
نة أ نفسهم إلى آل دوبرفیل » فنسبهم مشكوك فیه تماماً. ولقد طارد الحظ البائس 
ا الفعاة المسكيلة حتى ماتت نث» فقط عندما زهد القدر فيها. 


آحر رواية کٿٻها هاردي هي جود الغامض) Jude the Obscure‏ )1۸47( 


۱۹۲ الفصل الحادي عشر 


وهي حزينة وبائسة بشکل متطرف. ورب کان صحیحاً أن توماس هاردي عاد 
إل كتابة الشعر هاجراً الرواية ليهرب من مثل هذه السطوة المرعبة اياله الروائي 
و(جود) هنا شاب فقیر یعمل فی قطع الحجارة وتهذيبها للبناء» که وید اا لم 
ويتثقف . وبرغم آنه صاحب ديح وا قوية وطموحة» | لا آنه ضعيف في 
السيطرة على عواطفه ؛ ولذلك لا يتعلم كثياً من حراته الماضية . إن القدر يعمل 
ضصده e‏ فلقد فشل زواجه؛ ثم وقح ف حب معلمة ذكية› إل أن الأسى 
طارد حياتم) معاً» فلقد مات أطفالما. وينتهي الأمر بجود إلى أن يبدأ في شرب 
المسكرات» ثم يموت وهو أبعد ما يكون عن السعادة. 


لقد كتب هاردي أيضاً روايات من نوع مختلف (غير روايات البؤس هذه). 
فمن روايات الرومانس عنده «زوج من العيون lلزرةlء( A Pair of Blue Eyes‏ 
(۸۷۳)» و «اللواء صاحب البوق» (أو «تخصص البوق» أو «المتخصص في 
البوق») he rumpet Major‏ (۱۸۸۰) . وروايته التي نشرت له ار ج رعلاجات 
متهالكة» Desperate Remedies‏ (۱۸۷۱) - هي من نوع ختلف كذلك» فهي 
لعتمد رف ادرا عل الفاجاة والتيرضن. 


اللا ا س 


النغر الآخر فير الر واية 
في القرن التاسع عضر 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخاني عشر 
الضغر الآضر أفير الر وايةأ فيي القرن التاسع عر 


ظهرت إلى جانب الروايات التي أنتجها القرن التاسع عشر كمية ضخمة من 
النثر الحيد الذي عبر عن أفكار القرك. ومن آوائل کتاب الشر تشارلر لاسب 
CARLES LAMB‏ الaعروف‏ جداً بمقالاته الموسومة «مقالات إليا) ەه روع 
Elia‏ والتي طهرت ف عامي ۳ و ۱۸۳۳. وهذه مقالات ف اسلوب جذاب 
حول مواضيع حفيفة ومتنوعة. كا قام تشارلز لامب أيضاًء بالاشتراك مع شقیقته 
(ماري لامب Mary Lam‏ )» بکتابة «حکایات من شکسبر) 11e ۴٥۳‏ 
Shakespeare‏ (۱۸4۷). وې العام التالي ۸ اصدر «عينات من الشعراء 
الدراميين of English Dramatic Poets (jail‏ imensەمSp‏ . ونشیر إلى أن لامب 
كتب بضعة قصائد؛ ومن أفضلها قصيدته «الوجوه القديمة الألوفة» 014 م11 
lls (۱1۷4۸) Familiar Faces‏ يرد فيها: «كلهاء كلها ذهبت تلك الوجوه 
القديمة ال ألوفة». 


كاتب مقالة آخر في هذا القرن هو وليم هالت WILLIAM HAZL1TT‏ » 
وهو رجل حب للعراك. وربا كانت أهم أعماله تلك التي كتبها في جال النقد 
الأدي مثل : «شخصیات ف مسر حیات شکسپر) Characters of Shakespeare’s‏ 
«(A - 1۸۱¥) Plays‏ و «محاضرات في الشعرIء‏ |iiچıز( Lectures on the En-‏ 
gy « glish Poets‏ «الكتاب الفكاهين English Comic Writers «qil‏ 
(۱۸۹۹). وإذا فارنا وليم هازلت بشارلز لامب»› وجدنا طريقة لامب في الكتابة 
أكثر ا وجاذبية . وکان هازلت يعمل ي ا العامة التي ت تعني المجتمع 
مباشرة» آما لامب فقد کان شخصاً عا للخصوصية والابتعاد بنمسه عن 

شون الغبر كلما أمكله ذلك. ولقد وضع هازلت معایر عالية وقوية احتذاها في 


۱۹٩‏ الفصل الثاني عشر 


قله الادي وحاول أن يطبقهاء إ9 أن مزاجه العكر وأفكاره السياسية کدرا ما 
قادته ال استیخدام له عليفة . کا أن نوبات الغخضب قل أفسدت آحکامه الأدبية 


في بعض الأحيان . 


وکان توماس دي کونسي r 10M48 D€ 001NCE8¥‏ أکثر جموحاً 2 
هازلت» | إلا أننا لا نستطبع أن نغفل أعاله ونعترها عديمة القيمة. اشتهر 
دي کونسی في البداية من حلال عمله المعنون ب «إعترافات آكل أفيون e‏ 
Confessions of an English Oê Eater‏ (۱۸۲۲)؛ وفپە یصف الکاتب 
اضطراره إلى تناول لاون ليداوي وجع أضراسه» ونوبات القلق التي كان عاي 
منها. وكانث الشيجة أنه eS‏ 
لان سنوات کان مدماً فيها. ولقد استطاع أن بتخلص من هذه العادة بجهود 
مضنبة كلفته معاناة أشد وأقسى مما كان يتعرض له خلال فترة إدمانه. وأسلوبه 
اللثري في التعببر عن هذه التجربة جید في أفضل حالاته » وصاف ومہاشر عندما 
يصف شيا صافباً ومباشرأًء ومليء بالمحسنات البديعية عندما يقوم» على سبيل 
المثال» بوصف أحلامه بعد ثلاول المخدر. وعمله الملسمى «ذكريات عن شعراء 
الببحرة الانجلي() Remminiscences of the English Lake Poets‏ تو le‏ 
بعض الفصول الحيدة عن وردزورث وكولرج؛ والمفالات الأحرى التي يحتوا 
تنلاول مواضیع خدلفة ؛ مہا مقالة اسمها «حول جريمة القتل كواحدة من الفنون 
التشكيلية )أو On Murder Considered as One of the Fine Arts (lnk‏ „ 


كذلك کان توماس کارليل °4R1¥1۴‏ 11048 وإحداً من كتاب العصر 
الذين كانت في شخصياتہم حصال غير جذابة. فلقد كان شخصاً بارد العاطفةء 
اا ثدور افکاره حول نفسه فحسب» وغبر مستعد آن يتقبل تفوق آي انسان 
خر على شخصه. أحد أعاله المبكرة هو ترجمته إلى الانجليزية عمل الأديب 
الأ ماني جوته oe‏ المسمی (ولیم میسر) ایز ااا (٤۱۸۲)؛‏ کا نشر 
مقالات في صحف متنوعة ولم يظهر كتابه المسمى «الخياط مرتوقاً (أو مُصلَحا» 
Sart Res‏ ف ہرپطایا إل متاخرا» ف عام ۸ مع أنه کان قد نشره 


ل 
)١(‏ [شعراء الحيرة 15ء۴0 1k e‏ هم شعراء رومانتیکیون انجليز أحبوا منطقة البحيرة في شال غرب انچلترا وعاشوا 
هناك وهم وردزورٹ وکولرج وساوي » من الشعراء المبكرين في القرن التاسع عشر ۔ راجم الفصل التاسع] , 


الفصل الثاني عشر ۱4۷ 


على دفعات في الصحف أربعة أو خمسة أعوام قبل ظهوره ككتاب. وكان هذا 
الكتاب قد ظهر أيضاً في أمريكا قبل تاريخ نشره في بريطانيا بسنتين. وني الجزء 
الأول من هذا الكتاب يقرر كارليل أن الانسان والسلوكات الانسانية تشبه 
الأقمشة» فهي تصاب بالعطب والبى» ولا تدوم طويل. والجزء الثاني عبارة عن 
سبرة حياته مكنوبة ٻقلمه (أي سبرة ذائية رطمraچەناەاسه‏ )؛ وفيها قول إن 
الأرض والساء تراءت له ذات مرة كفكين مفترسين لمخلوق هائل الضخامه يوشك 
أن يفتك به نمزيقاً وأكلا؛ لكنه تغلص من هذا الرعب حيدا سأل نفسه «ما الذي 
شخشاه؟ ) . 


إن أسلوب كارليل قوي صارخ إلى درجة العنف. وكانت أهدافه الشخصية 
الفكرية في الحياة هي الحقيقة والعمل والشجاعة. وعمله المشهور «تاريخ الثورة 
الفر )1A۳۷( History of the French Revolution (ud‏ عبارة عن صور من 
العاطفة الملنهبة التي كان موضوعها يناسب أسلوبه. ومن أعاله المهمة الأحرى: 
«الأبطال وقتالية çilطJ( Heroes and Hero-Worship‏ ر یکن کارلیل پژمن بفکرة 
سواسة الناس وتكافئهم › بل ي سيادة وبقاء الأقوی). کا كتب أيضاً «تاریخ 
فردريك العظيم» History of Frederick the Great‏ )۱۸0۸ - )› وهذا کتاپ 
طريف» غير أن كل العمل الكثير والطويل الذي أنفقه فيه كان ينبغي أن يسفر 


مرخ آحر ظهر في هذا القرن هو توماس پابنجتون مکاولي 1۴]0M48‏ 
BABINGTON MACAULAY‏ » وهو صاحب ذاكرة من أكثر الذاكرا ات اذهال 
ني العالم. فقد حفظ عن ظهر قلب وهو لا يزال صبياً ملحمة ملتون «الفردوس 
المفقرد» کلھا. وکان پاستطاعته أن سا من ول یٹ ا آخر یٹ فیها" , 
وعن ملتون كدب أول مقالة له في عام .,.۴٥‏ وقد ازداد څزونه الرائم من 
المعلومات كلا مارس مزيدا من القراءة . وقد درس القانون؛ وانضم للبرلان عام 
وذهب إلى اند ثم عاد إلى عام السياسة في انجلترا. وقد حاول أن 
یکثب بالانجليزية القصص الشعرية ءله!اةط (أو البلادات) تلك التي تصف دفاع 


( ۲ ) [وقد مر بنا أن ملحمة ملتون «الفردوس المفقرد» مكتوبة في اثني عشر كتاباً ‏ راجع الفصل الخامس عن جون 
ملثون وعصره] , 


هوراتیس الرومانی دناه عن أحد الجسور ضد التوسکانیین ۶٦ة٥یں1‏ . وهر 
لیس کاتب شعر عظیم » لکن شعره قوی وواضح . وقد قالت عله البزابہٹ 
باريت“ أنه صاحب روح صابة. 


وترجع شهرة مكاولي إلى أعاله في مجال النقد الأدبي. وأسلوبه النثري جيد 
وقوي عادة؛ وفپه نجد اانا عدداً من الجمل القصية تتلاحق إثر بعضها 
كالانفجارات الحادة؛ وني أماكن أخحرى نجد لأسلوبه وقعاً أو توقيعات ثابتة 
منتظمة مشل الأموإج الكبيرة وهي تتدحرج تباعاً في عرض المحبط. وهنا جمل من 
مقالته «حياة جونسون بقلم بوزول»() لعلنا الاحظ فيها ذلك الترازن الحادث 
من تتابع ثلاث قاط مكتوبة بطربقة متشاببة جداً متبوعة بالنقطة الرئيسية التي 
بريد الکاتب أن پرکز عليها: 


]١/١١ [النص‎ 


إن «حياة جونسون» جيمس بوزول عمل عظيم 
بالناکید» عمل عظیم جدا. غير أنه لا احد بقطع 
ازفا بان هومر هر اول شاعر ملحمي » ولا أحد 
يقطع جازم بان شکسبیر هو اول کاتب مسرحي» ولا 
أحد يقطع جازماً بان ديموجين هو اول الخطباءء 
ولیس الجحزم بأوية کل من هولاء في اله باكثر من 
الجزم بان بوزول هو أول من كثب السبر. 


ولقد اشتهر وذاع بين الناس عمله المسمى تخ ilچilرl(« History of En-‏ 
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اع (۱۸۴۸ - .)۱۸٠١‏ لكن آراءه في هذا الكتاب ضيقة الأفق» كا آم 
هذا العمل باحتوائه على نتائج تليلية حاطئة. ومع ذلك فبامكاننا الاعتماد عل 
ذاكرة مكاولي الرائعة عندما تكون المسالة تتعلق بعرض الحقائق فقط. وقد عمد 


س 

(۳) [التوسکائیرن وھoیuآ‏ آهل منطقة توسکان ف أواسط ايطاليا] , 

)۴( [الشاعرة الیزاہہٹ باریتثت پراوننج زوجة الشاعر روبرت براوننج ]» وما من الشعراء اللاحقين ف القرن التاسم 
عشر ‏ راجم الفصل العاشر]. 

(ه) [هناك سیرة یا الدکتور صاموپل جونسون کتبها صدیقه جیمس ہوزول» اسمها «حياة جونسون»؛ وقد مر کل 
ذلك بنا في الفصل المعقود عن النثر في القرن الثامن عشر - الفصل الثامن] . 


الفصل الثاني عشر ۱۹ 
كل من مكاولي وكارليل (الذي مر ذكره) إلى زيادة قيمة الكتابات التاربخية هما 
عن طريق زيارة الأماكن والآثار الثاريخية كيا يصفونها بصورة أوضح وأكثر واقعية. 


آما تشارلز روبرٽ دارgڀj CHARLES ROBERT DARWIN‏ ذد ت مرکراً 
عالياً ٻين العلاء من خلال أعاله المبكرة التي عليت بالوصف والتحليل العلمي 
للطبيعة والكائنات الحية فيها. ومن أعباله المبكرة «رحلة بحرية حول العَالم لعالم 
طبيعة) A Naturalists Voyage Round the World‏ (۱۸۳۹)» وهلا العمل یصف 
رحلته ف السفيدة «بیجل )۲0 Beagle‏ د «أصل الأنواع» The Origin‏ 
o Species‏ (۱۸۵۹) نتیجة عشرین عاماً من الدراسة والببحث والإقامة بين 
أصحاب الحدائق والمزارع . وقد أصبح في بعد متأكدا جدا من أن النباتات 
والحيوانات تعيش في بيئة ما وتبقى حية (ومتناسلة) بسبب تكيفها مع معطيات 
البيئة التي تعيش فيها؛ وأنه كلا تكيفت هذه المخلوفات مع بيئنها أو 
البيئة المحيطة مناسبة» كلا زاد احتال بقاء الأحياء. وقد بدا يكتب مثل هذه 
الأفكار منذ عام ۱۸٤١‏ . وني عام ۱۸١۸‏ كان هناك رجل انجليزي آخر يعيش 
في جنوب شرق آسيا اسم ألفرد ALFRED RUSSEL WALLACE ږJl, J‏ 
وقع فجأة على فكرة الانشخاب الطبيعي ) دoناه‌امء‏ هناهد وكنب مقالة فيهاء 
وأرسلها إلى داروین في انجلترا. هکذا کان رجلان عظیان یفکران نفس الأفکار 
في وقت واحد. وني عام ۱۸۸ ظهر» في آن معا» ملخص لکتاب داروين 
«أصل الأنواع»» ومقالة ألفرد والأس. 


وکتاب داروین يعكس موهبة کبيرة وهلا فاا ف طرح الآراء الحديدة 

أو إقتراحها. والکتاب متوازن خلا حيث أن الحدالات والمناقشات فيه مناسبة 
لأغراضهاء فلا هي بالطويلة جد أو القصيرة جدا. ولقد قابل الاس والعكاء 
الكتاب بطرائق ومواقف ختلفة تتراوح بين الانتقاد العاصف والرفض من ناحية» 
والرحيب الحار والقبول من ناحية أحرى. وعندما هدأت العواطف بدا الئاس 
والعلاء بافشرن معطات الاب رفامة فرياده بطري ال اقرب ال 
ا 


٦ (‏ ) [بيجل ١اعه8‏ هنا اسم السفينة. وأصل معنى بيجل اسم لكلب صيد قصير القرائم لاعم الوب . 
( ۷ ) [الانتخاب الطبيعي هي الطريقة التي نمارسها الطبيعة في احتبار أشكال النباتات أو اليوانات الأكثر مناسبة 
لغرض حياتي معين . لاحظ أشكال الأعضاء وثركيبها لوظائف حياتية معينة] . 


Yo‏ الفصل الثاني عشر 


وأعظم كتاب لداروين بعد «أصل الأنواع» هو «أصل الإنان» 0e‏ ط1 
«(YAY1) of Man‏ والڏي يطبق الأفكار الراردة ف الكتاب الأول عل الجس 
البشري. وقد اختلف ألفرد والاس مع أفكار داروين في هذا الكتاب؛ قولس 
يعنقد أن الانتخاب الطبيعي لوحده لا يمكن أن يكون قادرا على انناج نركيبة 
الدماغ البشري ووظائفه. 


إن قبح العام الصناعي الأوروبي ومساوئه في هذه الفترة ملأ بالخضب قلب 
الکاتب جون رسکن ۸08۳۲ 0۲٤۸‏ ؛ والذي کان في البداية طالبا من طلاب 
الفن. ولقد أطرى بإعجاب بعض الرسامين الجدد مثل ترئر مسآ » وذلك في 
کتابه «(رسامون حدیٹون) (آو حدایؤن) A4۳) Modern Painters‏ - ) . وقد 
دافع عن فن المعمار القوطي(٠ othe‏ القدیم في كتابه «المصابيح السبعة لفن 
العار The Seven Lamps of Architecture (ã‏ (۱۸44)» والقصود بالمصابیح السبعة 
هي : التضصحية والحقية والقوة وال مال والحياة والذاكرة والطاعة؛ وقد واصل 
التعبر عن هذه الأفكار في كتابه «رصخور مديدة الد( The Stones of Venice‏ 
(۱۸۵۱ - ۳). وال جال الذي عشقه ووضعه هدفاً من أهدافه موجود في اسلوبه 
الشري المطرز والموشى بالمحسنات البديعية والذي يجحاكي» برغم ذلك» لغة 
الإنجيل. وكنبه اللاحقة كانت في الإقتصاد والتربية والتعليم» لكنه وضع دافا 
أمامه“ هدف عالم جيل . ) 


أما والتر باتر LER PATER‏ فقد درس اعہال جون رسکن» غیر أنه ۱ 
يتوصل إلى نفس النتائج . فبالسبة إلى باتر: يجب أن تمدف كل أنواع الفبون 
با فيها الرسم إلى الجمال» والجمال فقط - وليس إلى غايات اجتماعية أو 
أخلاقية ٠‏ . والسبب هو أن عملية البحث عن الجمال نشاط بجلب الرضى 
والإشباع» في حد ذاته. ولقد أعرب عن هله الفكرة وطورها بوضوح وفي لثر 


(۸) [ليس ألفرد والس وحده يعنقد خط داروین في أصل النوع البشري . فکٹی من معاصري داروین خالفره في 
نظريته هذه؛ كا أن الديانات السماوية تلص على حلق الله لاإنسان. من ناحية أحرى لايزال كث من النقذ 
العلمي المعاصر يجه إلى نظرية داروين] , 

(۹) [العيار القوطي في أوروبا يعو إلى فترة ما قبل عصر الضة أو (أثناءها)ء وتتجل روعته في الكنائس الكبيرة وغبرها 
من المباني والقصور والفلاع]. 

.)١(‏ [لعل هذا يذكر القاريء بفكرة أو مدرسة الفن للفن؛ وليس الفن للحياة أو المجتمع . وهي فكرة يناهضها اناس 
کثررون] . 


الفصل الثاني عشر ۲١١‏ 


جيل » في مقالات طويلة ظهرت تحت علوان: «خامة لدراسات في تاریخ النمضة 
lلاٺیوروqة‏ ( «(\AYY) Conclusion to Studies in the History of the Renaissance‏ 
وي رواية تجري آحداثها في مدينة روما القديمة هي «ماريوس الابيقوري»٠“‏ 
Marius the Epicurean‏ .„ 

في نفس الوقت تقريباً كان هناك مدرس رياضيات في جامعة أكسفورد هو 
لشارلز ودج دجسن Charles Lutwidge Dodgson.‏ ؛ وقد كتب هذا المدرس تحث 
اسم لويس کارٌول ٥۸۸۸011‏ 18۷18 (اسم القلم أو الشهرة) . ويتذكره الناس 
البوم بسبب كتابيه المشهورين اللذين كتبه) للأطفالء أكثر ما يتذكرونه بسبب 
أستاذينه الممتازة في الرياضيات . أحد هذين الكتابين هو: «مغامرات اليس في 
بلاد |dعnچÛlث( .)۱۸٦۰( Alice's Adventures in Wonderland‏ وقد کته لفتاة 
صغرة اسمها اليس ناك ؛ غير أن الكبار الوم اا 
العبارات وإلأفكار اللامعقولة فيه ليست متعة فقط وإنا معقولة بصورة غريبة! 
ولقد بقى هذا الكتاب منتشراً وذائع الصيت بين الناس منذ نشره وحتى الآن. 
وهنا أبيات من إحدى القصائد فيه : 
[النص ]۲/٠۲‏ 

قال الفتى رأنت a‏ الأب مء 


داصح شمر راسك ايض جدا؛ 
E e‏ 


والكتاب الثاني الذي يعتبر امتداداً لمغامرات اليس هو «من حلال المرآة» 
۱A۷ ۲( Through the Looking - Glass‏ )+ ونحتوي اشا على كشر من اللامعقول؛ 


وفقرات منه لامعقولة بشکل کامل : 
[النص [Y/Y‏ 
(قد تستحیا نرجة هذا اللص لأن معظم الكلات فيه 


)١١(‏ .[الأبيقوري نسبة إلى الفيلسوف أبيقور دهاع » والشخص الابيقوري هو المؤمن باللذات الحسية وأولويتها 
واهمیتها دون أي اعتبارات انخری]. 


۲ الفصل الثاني عشر 
الوزن الشعري - طالع النص الانجليزي في مكانه 
في ملحق المقتطفات والشراهد) . 


هذه القصيدة الراثعة لا معنى ها على الإطلاق» غير أننا نح أن المخلوقات 
الخريبة التي تتحدث عا القصيدة بأالفاظ عبثية غير حفيقية» لابد وأن تكون 
موجودة في مكان أو ملطفة ال «ویب» ٩ط« 1۲١‏ ؛ وحتى هذا المكان غير معروف 
في الواقع . بعد أعوام طويلة» في القرن العشرين» قال العام الكبير السير ارثر 
ستائلي إدنڄٿوù S8 ARTHUR STANLEY EDDINGTON‏ إن الکون مثل 
الكان في قصيدة کارّول هذه". فنحن نعلم أن شيئاً ما يفعل شيا ما في مكان 
ماء لكلا لا نفهم بالضصبط ما الذي بحدث. 


ينا إلى الآن كيف أصبحث أساء من ا ی ن عل 
٠‏ الاج»» ومن اا جرزءاً مالو من الثفافة الانجابزية 
الأدبية ومن قاموسها اللغوي . تلك هي الحال ايشم من الآن فصاعداء» مع 
اسےاء من کنا کازول المشار إلبها. فالکتاب اللعاصرون سپشہروںن ا ا 
هذه الأساء» دون آي ر أو تفسبرات» على إفتراص أن معرفة القاريء 
بها آمر مفروغ مله. هكذا إذاً سيڏکروك» عل سیل ا لمال ر«الدرقة» عط 
the Cheshire Cat (î Ùy» « Duchess‏ « وهار klقçچùgû the Mad Hatter‏ 
٠‏ لور يدلدُم وټور ڀدلدي» Tweedledum and Tweedledee‏ » و اة المراء» 
he Red Queen‏ » و «الفارس الأبيض» The White Knight‏ « وعدداً کا آحر 
من الشخصيات الفضولية (المحبة للاستطلاع)» وأخحرى لاعبة للورق» وغيرها 
لاعبة غير اعتيادية للشطرنج » وغيرها في هذا العام العجائبي المدهش. 


ما مائيو ار نولك MATHEW ARNOLD‏ » وقد ذكرناه في الفصل المعقود عن 
الشعراء اللاحقين لي القرن التاسع عشر» فقد كتب. إلى جالب أشعاره» بضعة 
كتب مهمة في اللقد الأدبي. ولقد رغب في أن يتذكر الأدباءُ من معاصريه القرلَ 
الثامنْ عشر والأعمال الكلاسيكية» مُعرباً عن هله الرغبة في كتابيه : «حول ترجمة 
أعال ومر( On 'rranslating Homer‏ (۱۸1)» و «مقالات في النقد) ورھءوع 


(۱۲) ورد هذا فی کتابه : «طبيعة العام الفيريائي » (AYA) The Nature Physical World‏ „ 


القصل الفاق فشر ۴ 
¡n Criticism‏ (۱۸6 و 1۸۸۸). كذلك قم نقداً للحياة الاجتاعية والسياسية 
ف كتابه : «الحضارة والفرضى ( (1۸٦4) Culture and Anarchy‏ . 


1 تكن انتقادات ماثيو أرنولد للمجتمع الانجليزي وحيدة في مضيارها؛ فقد 
كانت هناك الانتقادات والهجومات التي کتبھا صامُوي بر SAMUEL BUTLER‏ 

لقد كان المجتمع الانجليزي الفيكتوري"٠‏ راسخ الاعتقاد كالصخرة في أنه 
کان على صواب في کل شئونه حتی بدأ صامويل بتلر ينشر كتاباته الاجناعية 
التهكمبة الساخرة. وقد كان بتلر في البداية فلاحاً صاحب أغنام في نيوزيلئدةء. 
وقد كسب هناك ما يكفي من الال ليعود إلى انجلترا ويعيش عيشة ميسورة 
متلوسطة . وعمله «اللامکان» (أو لا مکان» أو لا منفذ) ۴۲۲۷1٥١‏ (۱۸۷۲) عبارة 
عن تہکم ساخر بہعض العادات والأعراف الإنجليزية . ولاحظ أن عنوان الكتاب 
عبارة عن اسم لہلاد متخيلة پمعنى اللامكان؛ وهله البلاد معزولة ومفصولة عن 
العام بجبال عالية. وبالرغم من ذلك» يصل أحد الرحالة إليها ذات يوم. إا 
لبلاد عجيبة حقاً؛ والناس فيها جميلون غير أن أفكارهم تختلف عن تلك الأفكار 
السائدة في أنحاء أوزوبا. فإذا كان الانسان فقراً فيها فهو إذاً في نظر الآحرين 
جرم . وإذا قام أحد القاطنين بارتكاب جريمة» أرسلوه إلى المستشفى » وليس إلى 
السجن. وفي المستشفى يقوم أطباء يطلق عليهم «المسلكون» بمعالحة المجرم 
وشفائه من جريمته. ومعظم الأفكار ني هذه البلاد معكوسة أو مشقلبة . 
فالموسيقى تصدح في البنوك التي تشبه الكنائس. وفي البلاد نوع من النقود عديم 
الفائدة؛ وهناك كليّات لتدريس اللامنطق . والالات الحديثة والمكائن غير مسموح 
بوجودهاء فلقد أمر الحكام بتدمبرها عن بكرة أبيها لاعتقادهم بخطورتها؛ فلربا 
سيطرت الالات والمكائن وحلّت محل الحكام لو تطؤرت. ولقد ألحق صامويل بتلر 
كتابه العجيب هذا بكتاب آحر من نفس الصنف تقفريبا وهو «اللامكان: عود 
على بدء) (أو العودة إلى اللامكان) Erewhon Revisited‏ )141( . 


وهی «طریق کل الأجساد» 1طیعاF 11e ay of A1‏ . وهي سيرة ذاتية فيها دراسته 
وتعلیلاته لرالدیه رأطفاله» وثروات عائلة بونتفکس ۴٥٣:٤۲×‏ . وهذه الرواية بوجه 


)١١(‏ [العصر الفيكتوري Vetan‏ مkسوپ‏ إلى فترة الملكة الالجليزية فيكتوريا \AFV) Victoria‏ - ۹۰۱( وتطلق 
أحيانا صفة «فيكتوري» على المجتمع وعاداته وأحلاقه وآدابه وما إليها ما يقع في هله الفترة ا مشار إليها] . 


€ الفصل الثاني عشر 


عام كثيبة ثقيلة ؛ والأجزاء الائلة نوعاً إلى المرح قليلة جد فيها. 


وإذا کان والس قد اختلف جزثياً مع أطروحات وآراء داروين» فإن بتلر | 
پنفق مع هذه الأطروحات والآراء على الإطلاق› وہشکل کامل. وقد عبر عن 
آرائه هذه في كتابه «الحياة والعادة» ٤زط٨‏ ۵صه ما (۱۸۷۷)» وني كتب أخرى 
كذلك» حيث يقول بأن الصفات والخصال والعادات مسائل وراثية (وثربوية؟) 
تنحدر من الآباء إلى أطفاهم . ولقد اهتم بتلر أيضاً بموضوع الإغريق القدماءء 
وترجم إلى الانجليزية ملحمتي هومر» «الالياذه» و «الأوديسا» . وكالإغريق القدماء 
آمن بان آي شیء في الوجود ولا بد وأن يكون في حالة وسطية معتدلة حالية من 
التطرف كيم| تستقيم الحياة. ولعلنا نذکر آخیاً أن صامویل بتلر حاول أن يرهن 
أن «الأرديسا) مكتوبة بقلم أمرأة. 


لقصل :لالت مسن 


الروايات والنخر الآخر 
فى القرن العشرين 


Converted by Tiff Combine 


النصل الخالت مشر 
الروايات والنثر الآخر في القرن العشرين 


ظهرت روايات القرن التاسع عشر في وفت كانت الثقة فيه کبیرة با لجتمع 
الريطاني وتنظيماته الحضارية والسياسية التي كانت تؤثر في المجتمع ليا في إنجلترا 
وفي أرجاء الامبراطورية البريطانية في ما وراء ت وبالرغم من ان روائي 
القرن التاسع عشر المختلفين قدمواء كا رأيناء مجموعات من الشخصيات التي 
نمثل المستويات الاجتاعية المتفاوتة ومواقع الأفراد فیهاء إلا أن ذلك الإحساس 
بالثقة في الأركيبأات الأساسية للمجتمع کان اشيا ا ف أعاهم الروائية 
تلك. أما كناب الفر العشرين فلم بعد باستطاصتهم أن بشعروا بيه الفقة رفي 
الجتمع البريطاني المحلي أو النوسعي العا مي). فقد أحدثت الحرب العالية الأولى 
وأحداث أخرى عالية تغيرات في اللمعتقدات والأفكار السياسية» واسفرت هذه 
الحرب والاحتداث عن انشا الأمراطورية الريطانية: ونشين إل أن هذه 
التغيرات (أو التغرات) اللحلية والدولية كانت قد بدأت في الظهور حتى قبل 
الحرب العالمية الأول . 


لعلنا نلمس طرفاً من هذه التغيرات عن طريق مقارنة أديبين انجليزين اثنين 
ظهرت أعام|. في نفس الوقت تقريباًء إل أن بين أعياهم) من حيث الأفكار 
والمعتقدات إحتلافاً بيّاً. الکاتب الأول هو رُودیارد كبنج -۸۲۴1 R۸U2۷4۸(‏ 
6 الذي ولد في أهند وقضى وقتاً كثراً من حياته هناك حین كانت قوة وتأثرات 
الامراطورية الريطانية في أشدها. هذا الكاتب معروف جداً بقصائده وقصصه 
القصية التي كتبها عن المند وحيواناتها الوحشية» والجيش وسلاح البحرية 
البريطاني هناك . وأكثر رواياته شهرة هي »كتا îllدغJl(« The Jungle Book‏ 
٤(‏ ۸۹ الذي یصف کیف نشا وتربی ولد اسمه ماوجلي ناع Mw‏ في الغابة ٻين 


الحيوانات الوحشية الي کان ها. شخصيات وخحصال إنسانية؛ Kim «(piy‏ 
)۱۹١(‏ وهي قصة صبي في اند (هندي) ينخرط عندمابيشب في حدمة 
الامبراطورية الريطانيةء وبْظهر إخلاصه في عثوره على بعض الأوراق السرية 
المهمة التي يسلمها للريطانيين. إن روديارد كبلنج هنا في كل أعماله يكت بقة 
وإطمئنان على اعتبار أن القراء يشاركونه تماما تلك المعتقدات والقيم الواردة اني 
أدبه عن علاقة بريطانيا باهند. 


أما الكاتب الثاني الذي كان ينتج في نفس الفترة تفريباً فهو | . م . فورستر 
E.M. FORSTER‏ (نشر ت روايته الأولى «حيث تخشى اللاثكة أن تخطر) ١ء۷‏ 
Angles Fear to Tread‏ عام .),)٥‏ إن هذا الكانب وجهة نظر خدلفة ماجن 
وجهة نظر معاصره كبنج فيا يتعلتق بالقيم التي انبنى عليها المجتمع الريطاني 
في ذلك الوقت والتي تمثل أيضا آساس الامبراطورية البريطانية. إن روايته «غابة 
هاورد» Howards End‏ (۱۹۱۰) توضصح معتقداث مخثلفة ثماماً عند عائلتین 
ختلفتین . فبینا مهتم آل ویلکوکس he Wilcoxes‏ » الجیدون فی کسب االمال» 
والهتمون فحسب بالأمور الحياتية اليومية التي باستطاعتهم أن يروها ويلمسوهاء ثرى 
في الناحية الأخحرى شقيقتين من عائلة شليجل 1 مهنمتين بالقيم الروحية 
والحضارية العميقة . وتتنافس العائلتان في تحقيق الهدف (كسب البيت) المشار إليه في 
عنوان الرواية» تلك الخاية التي ترمز إلى إنجلترا نفسها. إن موضوع فورستر هو كيف 
تربط وتجمع بين الحياة المعنية بالخارج كا نجد عند آل ويلكوكس وبين الحياة 
الداخلية للقلب والروح كا نجدها عند آل شليجل: «فقط صل الواقع العاي 
بالعاطفة» وسيكون كلاهما أعظم وأسمى » وسيتراءعى الحب الإنساني في أعلى 
درجاته») . 


لقد فضى فورستر بعض الوقت في اند وهو في هذا يشبه معاصره كبلنج» 
غير أن أراءه حول اند تختلف عن آراء کبلنج . ففي روایته «طریق إلى اهند» 
)۱۹۲٤( 4 Pe to di‏ پظهرٌ معظم الإنجليزء الذين كانوا بحكمون اند 
کشر من نوع آل ویلکوکس ي روايته المشار إليها لتو (غاية هاورد) . فمعظم 
السادة الانجليز في الهند مشغولون بالطرائق التقليدية في تصرفاتهم» ‏ وبمظاهر 
الأشياء والناس» دون المقدرة على رؤية دواحل الأمور والأحداث» ودون المقارزة 


االقطل'الثالٹ عشر ا 
e e a‏ 


على رؤية الحقيقة. وتدور أحداث رواية «طريق إلى اهند» حول امرأة انجليزية 
إسمها أديلا د1ء تذهب إلى هند لتتزوج مسولا إنجليزياً هناك. عندما تصل 
ال اهلد .تعقد هذه السيدة صداقات مع بعض امنود. وذات يوم تقوم پزيارة 

بض 'الكهرف برفقة أصدقائها ومعارفها؛ وتتوهم أن أحد أصدقاثها اهنود خاو 
ESE‏ وني عملية إتهامها هذا المندي ثم سحبها هذا 
امام بېد .ذلك» نری الاحنلانات في المعتقدات والميول والسلوك تظهر بشكل 
أكثر حدة وعفقاً. إن موضوع فورستر هنا هو أيضاً تلك الفكرة المتمحورة حول 
أمية ربط وجع 'الأضداد ي کل انساني واحد صحي وکامل . (سواءاً 
كان «هذا الكل الانساني مجتمعاً أو أفراداً ختلفين» أو الفرد نفسه لوحده كإنسان). 
وبشير افورستر إلى أن الناس الذين يفشلون في جمع الأموال وكسب الأهمية 
الاجتياعية المتعارف عليها قد يكونون من ناحية آحرى ناجحين e‏ هناك 
أنؤاع عبيدة من الفشل بعضها هو النجاح». 


ومع أن فورستر قدم أفکاراً جديدة عن المجتمع والناس في روایاته» إلا أنه 
تكتب هذه الروايات في شكل تقليدي حذا فيه حذو الشكل الروائي 'القديم 
(شكل :روايات القرنين الثامن چ والتاسع عش) . وهناك روائي آخر 'استخدم 
الشكل 'التقليدي ٠‏ هو ارنولد ېlٽٽت ARNOLD BENNETT‏ ا بواقعية أكثر في 
اتقنديم تفاصيل حياة الشخصيات. وعديد من رواياته تأحذ من «الضواجى 
aklس( the Five Towns‏ مرحأ لأحداثها. و«الضراحى الخمس» هذه .منطقة ف 
بوسط انجلارا معروفة 2 پاسم الفخاريات أو ا الفخار sعاإم†ام۴‏ حيٹ 
بقوم 'ثاريخ يمتد أكثر من مثتين سنة في صناعة القدور والأكواب والصحون وما 
إليها من 'فخاريات . وروايته «حكاية الزوجات القديات (أو العجائثن)» "11٠014‏ 
۴6 ع۷ )۱۹٠۸(‏ تصف حياة أحتين من هذه المنطقة في انجلترا. إحداها 
تزرب »محم رڄل پتركها في النهاية في باريس لوحدها بلا مال ولا أصدقاء رولا 'أحد 
مساعدتهاء فيتحتم عليها أن تدر شئون حياما بنفسها هناك. أما الأحت الثانية 
افتبقى في المنطقة» وتتزوج رجلا يعمل ني ورشة أبيهاء وتعيش الحياة المستقرة الملَة 
االمتوقعة ما دون آي تطلعات أخحرى. وهناك مجموعة من الروايات كتبها عن 
.منطقة (الضواحى الخمس» وهي «مُعَلق الصلصال» anger‏ اھا ›»)۱۹1١(‏ :و 
.«هیلدا لسویز» وھ 5۷ء1 144ئ1 » ورهذان الإثنان) ہن۲۷ ۳۲۲ .)۱۹۱٩(‏ وي 


1۰ الفصل الثالث عشر 


هذه المجموعة من الروايات بتع ارنولد ا ا فن کک في هذه 
النطقة الصلاعية التي تلعب در یا هي الأحرى في الروایات . آما روایته 
«حطوات رایسیمن) ٤مها؟‏ ”هرعن » (۱۹۲۳) فهي عن حياة وموت کت 
من لندن شمه الأساسي في الخحياة توفیر المال. وروايات بانث على الاجال تعطي 
را و اک س ا من الحياة التي وصفتها معظم الأعمال الروائية 
السابقة في القرنين الماضيين. 


وكذلك انتقى الروائي ه. ج. ویاز ۷8118 .1.6 شخصیاته من مستویات 
اجتهاعية مدخفضة (فقرة أو متوسطة) » غير أنه أنه أعطى عدیداً من هذه الشخصيات 
فرصة أن تكون سعيدة. ففي رواپتیه «کبس» کممن× (8 0 و«تاریخ السيد 
و( The History of Mr. Polly‏ (۱41۰) نقابىل ب يعملون في الورش 
(مصانع الفخار في منطفة جي الحمس). ويكتشف همڑلاء الرجال خط 
اعتقادهم فی أن كسب الال أو المرب أو كليه) سيغبران مجری حياہم ويحققان 
السعادة هم . في بباية هاتين الروايتين تكتشف الشخصيات ماهم بحاجة إليه 
فعلا لکي يکونوا سعداء. وكذلك استخدم ويلز المعطيات والمعلومات العلمية 
بطربقة جديدة لیکدب روایته «آلة الزمن» The Time Machine‏ (۱۸46)» وهي 
عن آلة تسافر في الزمن ب من المكان. وفي نفس ال کتب «حرب العوالم» 
The War of the Worlds‏ )1۸4۸( الي تصف جريا على کوکب الأرض ڀقوم 
به رجال من المریخ پستطيعون ن يقهروا کل شيء ! لا أمراض الانسان على 
الأرض؛ و«أول ہشر على سطح إلiقمر( The First Men on the Moon‏ )14۰1( 
وهي عن رجال يطيرون إلى القمرء وقبل أن بحدث هذا ٻالفعل بحوالي سبعين 
سنة رھ الانسان على سطح القمر لاحقاً في ستينيات القرن العشرين). كا 
کتب يفا زآن فرونيكا) Ann Veronica‏ )4 ۹) وهي عن فتاة تريد أن ختار 
لتفسها ما تحب أن تقوم به في حياتبا؛ وهله الفكرة إرهاص مستقبلي أيضاً با 
سیصير عليه وضع المرأة والحركات اللسائية بعد وقت طويل في القرن العشرين. 


وأول رواية کتبھا سومرسٽ ماوجام S0MERSET MAUGHAM‏ هى «لیزا 
اللامبثية»‹ isa of Lambeth “١‏ (۱۸۹۷)» وهله الرواية تعطى صرورة وافعية 
LOD LS Sa‏ 


, اسم مکان]‎ Lambeth e] (۱) 
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للحياة في أحياء الفقراء. أما روايته «حول الاستعباد الانnسJl( Of Human 8on-‏ 
معهل )۱١٠١(‏ فهي مستقاة من أوائل حياته الشخصية والمشاكل والصعوبات التي 
اھا ی فلت الد راشان کا الان لیے جا زار جرجان 
«نuعuەG‏ وہنى عليها روايته «القمر وستة بنسات» The Moon 8 Sie‏ 
(۱۹۱۹)» وهي قصة هذا الفنان الفرنسي الذي ڀغادر المجتمع إلى جزيرة فى 
البحار الحلوبية ليعيش ويرسم هناك. والرواية هذا الفلان كبطل باهش 
الجتمع التقليدي الانجليزي . وقد تكم ماوجام ساخراً بالحياة الاجتماعية والأدبية 
ف انجلترا حلال الحزء الأول من القرن العشرير» وذلك في روايته: «كعكات 
وجعه) e and Ae‏ ۰,)؛ وي هله الرواية نشعر بالعاطفة القرية التي 
لا نجد حرارتما في بقية أعباله. وربا کان ماوجام معروفاً بشکل أفضل من خلال 
قصصه القصيرة التي منهاء على سبيل المثال» مجموعته «ايشندن» دءلمعطيه 
النشورة عام ۱۹۲۸ . وايشندن اسم جاسوس اشتهر وذاع صيته في أوساط الناس 
في هذا القرن كشخصية أدبية انجليزية. كا أن جاهير الفراء تتذكر الشخص 
اللي بروي في القصة حكاية ايشندن» وتربطه عادة بالكاتب ماوجام نفسه. أما 
ايشندن هذا فهو يظهر كشخص سافر كثيراًء وذي معرفة ضليعة بالأماكن 
والناس» ومترف في طعامه وشرابه اللذين يدفع فیھ| کدرا من المال. وفي كل 
أعاله نری الکاتب مارجام,ٍ ذا مقدرة على ملاحظة الناس والسرور بهم» غير أنه 

لا رید أن بون قرا جدا وعهقا في تفاعله معهم . إنه بالأحری يريد أن يسرد 
افا ا د سبر أغوار شخصياته بعمق كبير. ولقصصه في الغالب 
مايات مرة غير متوقعة. 


کان هذا هو الغرض الأدي عند ماوجام» أما وظيفة الروائي عند د. ه. 
لورنس WR ENCE‏ 5.14 فتختلف : إن مهمة الروائي هي ان يبين كيف ان 
شخصية الفرد وتصوراته عنہا تتأثر باللغة والعائلة والدين» وكيف أن الناس 
وعلاقاتهم ببعضهم عرضة جيعاً للتغير والحركة باستمراز. ولقد أخذ لورنس 
الشكل التقليدي للرواية فوسعه وعمفه. وکر من روایته (أبناء وعشاق» ده 
and Lovers‏ )141۳( مأخحوذ من حیانه المبکرة» فبطله بول مورل 0۲e!‏ ۴۵11 
نشا قرب نوتنجهام Nottingham‏ حپڭ شا لورنس نفسه» ک) أن مورل أش 
یشبه لورنس في آنه کان یرید أن كر فان ملعا مور اروا رل عاو 


1۲ الفصل الثالك عشر 


بول مورل بوالدتة: إنه بها ويحتاج أن ن تساعده ليفهم ويقابل العام مزن حولة؛ 
ا نه مضطر أيضاً إلى أن يتحرر من تأثرها لأنه يريد أن يصبح رجا مستقلڈ 
وفالا يفا . إن بول مورل هنا پشبه شخصیات فورستر في آنه پنبغي علله اُل؛ 
يمع ف علافة صحيحة وعميقه ومناسبة بين العام الداحل لنفسه وقلبه ومشاغره. 
العا اللارجي الوافعي الرتبب» وذلك لكي ينجح . ويوضح لورنس. تأثير المحباة: 
اليومية علل ا فحياة والد ہول متاثر بعمله في المنجم ؛ ¢ Miriam aqas‏ 
> وهي واحدة من اللواتي يجحبهن بول» متأثرة بعملها ني المزرعة. وإضافة إل 
ذللاف». يوضح لورنس في نفس الوقت أيضاً أعماق وخحواني الطبائعم الإنسائية.. 

ولطا لما فعل لورنس كل هذا من خلال وصفه للطبيعةء ندم بق پول مع مریم 
بالنظر معاً:! إلى مشهد الغروب يقوم لورنس بحكاية قصة علاقته| مصوراً الطبيعةة:' 


]١ /۱١ الثضص,‎ 


هبت إلى السياج وَجَلَسَّث هناك تراقب سحب 
الذهب تتساقط في قطع صغية» تثزلق في دمار هائل 
وردي حو الطلام . 

التهب الذهب وصار فرمزياً فاقعاً کالم في ا 
الخحاد. . ٹم غرق ار ري الفاقع فصار ف 
والوردي صار عنابيا غامقا» وبسرعة انطفات العاطفة 
في الساء. كل العام امس الآن رمادياً مظلاً . 


وروایته. قوس jãح(« The Rainbow‏ « والتي انتهى من العمل عليها عام 
٥‏ 2 قصة عائلة من خلال ثلاث زيجات (أو عائلات) تشق من؛ العاثلة: 
الآم ف اواك و فلیدا وتوم ida and Tom‏ (الزوجان الأولاث)' یکات 
لېعضه| ت وفھےاً عقا متباد؟ وپستطیعان أن پتواصاد مع العالن 
اللقاريجي,. ا الزوجان الثانيان فها آنا مھ ابنة ليداء وابن بن أخ توم المسمو 
ول 1 » وهذان الزوجان يعيشان عاطفة ومک ا نحو بعضه| بعضضاًا | 
أل کا پعار لورنس (روحیه) دف تى منفصلة» . والعائلة الغالثة مكونةً من ازسولا' 
Ursula‏ اة آنا وول» وحبیبها انتون Ant”‏ . وهذان الزوجان يستخدمان اللغةة . 
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كجدار بفصل بينه) في الأعماق» كا أن كلا منا يقوم بارغام الآخر على تلبية 
رغباته. ویقول لورنس حول الزوجين الأرلين: ركان هناك واقع داخلي ومنطی 
للروح ربطها بېعضه)ا ووخد بینېا». 


كذلك نرى العلاقات العائلية وا لحب ف رواپته : «نساء ف الحب» والتی انٹهھی 
من العمل فيها عام .۱۹۱١‏ وهنا نرى عائلتين يكون الأزواج في كل ما 
أصدقاء مقریین » والزوجات شقيقات . وتجتهد العائلتان ف عاولا | لفهم العنى 
الحقيقي للحب» وتعملان لتحقيق تقارب روحي عميق بینه) كازواج وعائلات . 
وكا رأينا في «قوس قزح» نلاحظ هنا أيضاً فكرة نمو العلاقات بين الرجل والرأة 
وتغبرها خلال الوقت. ونقرأ هنا كذلك عن الإحساس القوي بالطبيعة؛ وضالة 
الانسان حياها: 


]۲/٠۳ [النص‎ 


مه) كان اللغز الذي انحدر منه إلانسان وانيثق منه 
الكرنة فة لن له رة إن لاف الصدن 
غايانه العظيمة» وليس الانسان معيار الحكم والقياس 
في كل ذلك . 


ما جيمس جویس 10۲۳2 4۷88[ فقد ولد وتعلم في ايرلندا وقضى معظم 
حياته بعد ذلك في أوروباء وبشکل خاص في فرنسا' وايطاليا وسويسرا. وأول 
مجموعة من القصص القصيرة نشرت له عام ۱۹۱٤‏ تحت عنوان «دېلنيون» -ا5u‏ 
5ا [نسبة إلى أهل مدينة دبلن بايرلندا] عبارة عن قصص واقعية [أو وصفية 
حرفية] في ظاهرها غير أن ها معان عميقة . وتتميز قصة «الميت» 044 11 من 
بين قصص هله المجموعة» وفيها نقراً عن رجل يصاب بصدمة عنيفة يفقد فيها 
رضاءه عن نفسه واقتناعه ہا عندما یکتشف أن زوجته لا تزال واقعة في غرام 
ا و ا و ا ف اال ر ای 
«صورة الفنان في شبابه» (أو ہورتریه للغدان کژش|ب( A Portrait of the Artist‏ 
as a Young Man‏ (۱41) فیقدم فيه جويس شخصية اسمها ستيفن ديدالس 
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» ؛ ولیس ستیفن إا جویس نفسه» فقد شکلته وأثرت فيه‎ Stephen Deda 
. ني البده» الدوافع والعوامل القوية للمشاعر القوية والدينية والسياسية الإيراندية‎ 
و ا ر ف اک و م ارق اران کے ب‎ 
. لقراره» مستقلا» ومسايرا ومصارعا لقدره الخاص‎ 


كذلك يظهر ستپفن ديدالس أيضاً كشخصية في رواية جوبس المشهورة : 
«عوليس») رالا (۱۹۲۲)؛ وتعتر هذه الروابة واحدة من أكثر الروابات 
الانجليزية أهمية في القرن العشرين. لقد خحلق جويس في هذه الرواية أسلوبا 
جدیدا بشکل کامل في فن السرد يقوم على السماح للقارىء بالإطلاع الصريح 
والمتحرك على ما في عقول وقلوب الشخصيات؛ فجويس يقوم هنا بتقديم أفكار 
ومشاعر شخصياته في تدفق لغوي مستمر محطما كل القواعد المعتادة في الوصف 
والمحادثة والتنصيص وعلامات الترقيم . وبعر ف أسلوب السرد هذا باسم «المنولوج 
yÎ interior monologue (Jll‏ تیار الوعی ousnesن‌ورەc stream of‏ . وقد کان 
هذا الأسلوب تاثره القوي على عديد من الكتاب بعد ذلك. 


لیس هناك حبكة قصصية حفيقية 1أي بالمعنى المعتاد] في «عوليس» . فالرواية 
تتبم ثلاث شخصيات رئيسية هي ستيفن دیدالس» ولپوبلد بلوم Leopold Bloom‏ 
وزوجته مولي لاه خلال يوم واحد في دبلن . إن الشخصيات وبعض الأحداث 
ي الرواية مرتبطة وموحية بقصص اغريقية أسطورية قديمة كا قد يشير إلى ذلك 


عنوان الرواية نفسه منذ البداية, والرواية هازلة ومؤثرة» وتبكمية ساحرة في 
معظمها؛ وبعضٍ الأحداث فيها خيالية (فانتازية) بشكل واضح » بينا البعض 
الأخر واقمي ناماً. وني الرواية نرى جويس مهتا بالعلاقة بين العقل والحسد 
خاصة عندما يجاول أن يوضح الأفكار وهي في طريقها إلى التشكّل (والاكمال) 
داخل عقول شخضیاته. وني خجاية الروابة نقرأً عن مولي وهي مضطجعة في 


(۲) [«عوليس» 5اا هو المقابل اللاتيني للاسم الاغريقي «أوديسيوس» 5 . وآودیسیوس ملك وقائد 
اغريقي في حروب طروادة. وملحمة «الأوديسة» ەور في الأدب الاغريقي القديم عبارة عن الرحلات 
والمغامرات البطولية ذا الملك القائد بعد أن عاد إلى وطئه من حروب طروادة . ولعل أي قراءة معقولة لرراية 
جویس «عولیس» لابد وأن تأحذ في الحسبان الأبعاد والتفاصيل المهمة هلا التاريخ الأسطوري ومغرى كل ذلك 
إبداعيا وإنسانيا] , 


الفراش؛ ومن ضمن عديد من الأفكار التي تدور في رأسها نعرف آا تخطط 

لإقامة حفلة موسيقية مسائية 

[النص ۳/۱۳[ 
ما الذي سالبسه هل سأضع وردة بيضاء في شعر 
رأسى تلك الكعكات في ليبتونا أحب رائحة دكان 
ER‏ ب ٩‏ ,۷ بسات أو تلك الكعكات 
الرينة بحبات الكرز بالطبع نبات جيل لصف 
الطاولة إني أعشق الزهور وأحب أن يكون كل المكان 
يسبح في الورود يا اله الساوات ليس هناك شيء 
كالطبيعة الجبال الوحشية ثم البحر والأمواج تتدافع ثم 
الريف الحميل بالحقول التنوعة بكل الأشياء وكل 
ا ی ی 
أن تری والبحرات والزهور. . 


آما روایته ا عل فينیجن المي i Finnegan’s Wake‏ فهي 
تنقدم خحطوة أحرى باللغة التي بدا جویس پبتدعها ف 97 فهنا پتڄاوز 
جويس مزج الحمل ببعضها وبترها أحياناً ليقفز عائداً إليها مرة أخرى كا فعل 
في عولیس - انه هنا بارس الخلط على مستوى أشكال الكلمات نفسها. ونراه 
هنا أيضاً يستخدم القصص الأسطورية القديمة كمرجع لتوضيح وتعميق مواضيعه 
التمحورة حول طبيعة الخلق والابداع رعند الفنان وعند الله)» وحول كوميديا 
وتراجيديا الحياة البشرية. وعديد من القراء سيجد صعوبات ومشاكل جمة في فهم 
لغخة جويس لأنه يحمل كل كلمة يكتبها بكل ما بمكن من معان وايجاءات 
وتداعيات على مستوى الدلالة والمغازي . 


(۳) [لاحظ سات تيار الوعي» المشار إليها أعلاهء في هذه السطور. وقد حاولت أن أقدم ها حسب الاستطاعة - 
معادلا عربيا] . 

٤ (‏ ) [لیبتوٹز 5«ما ما اسم مکان أو شارع]. 

)٥(‏ [أمیل إلى ترجمة عنران الرواية هکدا کا ورد أعلاهء لأن معئى کلمة ۸۲ هو كا جاء في هامش الكتاب اللي 
رمه «لقاء ونظر وتلق وصمت حول جثة التوفى في لبلة ماقبل الدفن». ولكلمة «٠۲‏ في نفس الوقت معان 
عديده مہا اليقظة . ولاحظ المفارقة واللغزى في العنوان أحذا في الاعتبار احتمال هذين المعنيين في علاقتهم| بالميث 
فينيجان أو بالأحياء من حوله] . 
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وكذلك حاولت فرجینیا وولف ۷001۴ ۷۸61۸14 أن تخوص وري وعي 
شخصياتہاء إلا أا لم تحاول أن تتعامل مع آنواع عديدة من الئاس والمواقف 
- كا فعل جويس. وعملها المسمى «السيدة دالووې» Mrs. Dalloway‏ (۱۹۲( 
يقدم نجربة پوم واحد في شهر پونيو عام ۱۹۲۳ كا عاشته السيدة دالووي 
وشخصیات آخرى. آما روايتها «إلى الفنا)0) To the Lighthouse‏ )14¥( فتہداً 
بعائلة تقضي عطلة في شهر سبتمبر عام ١۱٩۱ء‏ في سکوٽلندا. ونرى جيمس 
رامزي Ray‏ » وهو أصغر الأناء» يرغب کثراً ف أن پمضی بالقارب 
إلى الفنار لكن أباه يمنعه. وينتهي الرواية بالعائلة نفسها في الفنار نفسه بعد 
ع را ی ها ی أباه مقتاً شديداً لسماحه إياه الآن أن يمضي 
لآن إلى الفنارء کا مقته شدیداً قبل عشر سنوات حين حال بینه وبين رغېته 
العارمة حينذاك. وتقدم هذه الرواية نوعين من الحقيفة : الحقيقة التي يعتنقها 
السيد رامزي والنبثقة من المعلومات والرهنة على صحتها؛ وتلك الحقيقة التي 
تحاول السيدة رامزي أن تجدها وراء الظاهر من المعلومات والملموسات. 


روايتها الموسومة «(آرلاندی (۱4YA) Orlando‏ تقدم شخصية رئيسية بدا کرجل 
ف القرن السادس عشر وتنتهي كأمرأه في عام ۱۹۲۸ء مع أن عمر هذه 
الشخصية هو ست ولاثون عاماً! إن ظاهر الأحداث خيالي (فانتازي) ومتعم في 
الغالب» غير أن هناك نقطة خحطيرة تتركز في فكرة أن أرلاندو ¿ ولن يفهم حفيقة 
افيه إلا عدا يكف عن الفصل (الشنيع والحديّ) بين الجوانب. المختلفة 
لشخصيته/ شخصيتها. وني رواية أحرى ا The Waves «ly»‏ )14۳1( 
تتناول فرجینیا وولف ست شخصيات لتوضح كيفية تأثير وفاة شخص على حياة ' 
كل واحدة ما (الشخصيات) والتي كانت جيعاً على علاقة قوية جداً بامتوق. 
وقد كتبت فرجينيا وولف بالإضافة إلى الرواية عديداً من الدراسات النقدية في 


0 


الأدب وي مواضیع أخرى. 


آما GRAHAM GREENEjıرج pl‏ فيقسم روايائه العديدة إلى فسمين: 
الروايات الجادة» وروايات التسلية. وفي رواياته الجادة ينظر إلى شخصياته 
الفاشلة في حفيق ما تصبو إلبه وترجوه كشخصيات أقرب إلى الله من تلك 


)٦(‏ [الفنار بیج أومنارة ذات أضواء هداية اللاحين» وهر عادة ف الشواطيء أو السواحل أو قریاً منہا]. 
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الشخصيات الناجحة بمعايير العام وطرائق التفكير والسلوك الشائعة والمعتادة فيه. 
وهناك شخصية أساسية شريرة في عمله «برايتوù‏ رك( Brighton Rock‏ 
(۱۹۳۸). ویعتقد هذا الشرير أن باستطاعته أن يقهر أي شىء وأي شخص بقف 
في طريقة أو يحول بينه وبين رغباته. إنه متمرد على كل القوانين الانسانية» لكن 
انون الله فقط - حسب تصور جرين - هو القادر على أن يخضع ويطال هذا 
الشرير. ويأني قضاء الله وارادته في الناية لتغفر مذا الشرير وتلقذ روحه لأنه 
مارس الحب والعطف مرة وأاحدة في حياته. وعمله رالقوة وإلمجد» The Power‏ 
the Gly‏ ۵ه )۱۹٤١(‏ واحدة من أقوی رواياٽ جرين. وهي تحكي قصة 
قيس ني أمريكا الجنوبية يعاني من ضغوط موقف صعب وخطير فعليه أن يختار 
بن أن يلقل روحه (بان يستمر في دوره وسلوکه کقدیس)» أو پنقذ جسده (بأن 
مهرب أو ينكث العهود التي أخذها على نفسه عندما قرر أن يصبح فديساً) - إن 
عليه أن يقرر تحت ضغوط الدولة. إن هذا القديس ليعلم جيداً ضعف طبيعته 
البشرية» وهذا - بالسبة لجراهام جرين - بجعل القديس أكثر مقدرة على أن يسمو 
ويرقى إلى العظمة الروحية» أكثر من أي شخص ل يرتكب كثياً من الآثام. 


تبقى رواأية «فم الحصان» The Horse’s Mouth‏ )1444( أكثر رواية معروفة 
عور یس کاري 70۲۳۴٤ ٥4۸۷‏ . وتكشف هذه الرواية عن الذكاء العظيم الذي 
تمع به كاري ي اسنخدامه اللغة كيا يقدم. للا صورة عن فلان يعيش لفنه: 
ومع ذلك فإن في هذه الرواية اعتقاداً في استطاعة الفن وقدرته على قهر العام 
الفن هنا رجاء وأمل للعام ومستقبله" , إن الأمل ف الفن وني المستقبل مجعل 
هله الرواية مختلفة جداً (بذا التفاؤل) عن معظم الروايات الأخرى التي ظهرت 
في هذه الفترة . 

إنه لأمر مؤكد أن روایات ولیم جولدنج 51×G‏ 601 114MاWI‏ لا تشاطر 


ذلك الأمل والتفاؤل عند کاري . أول رواية لجولدنج هي «لورد الذباب» (أو سيد 
الذباب) نا۴ ٥ط‏ ٤ه‏ ١إا .)۱۹٠٤(‏ ولا تزال هذه أشهر رواية معروفة له. 


(۷) [لاحط أن وقت هله الرواية ٤ ٤(‏ ۱۹) كان أثوناً ودماراً لأوروبا وهي تعيش ويلات الحرب العالمية الثانية ۱۹۳۹ _ 
4[ 
(۸) [فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها] , 


والرواية تحكي قصة مجموعة من تلاميذ المدارس بلقى بهم في جزيرة منعزلة - بعد 
نحطم مركبتهم ‏ ليعيشوا هناك . إن تأثيرات الحضارة والمدنية تنلاشي» ويعود هؤلاء 
الصبية إلى طبائعهم الحيوانية الأساسية. وهله الطباثعم - عند جولدنج - هي 
بالضبط طبيعة كل الكائنات البشرية أينها كانوا وكيفما ظهروا للعيان على السطح . 
فالصبية في الجزيرة هم نموذج المجتمع البشري . إنهم ينقسمون إلى مجموعتين: 
تلك التي نحرس النار (أصحاب الأحلام والشعراء)» وتلك التي تذهب للصيد 
وإحضار الطعام (أصحاب الفعل العملي » الحياني البومي). وتوضح الرواية :في 
تسلسل أحداثها كيف أن هاتين المجموعتين لا تستطيعان العمل المتواصل مع 
بعضه) من أجل الصالح العام والمنفعة الشاملة» بل تقومان بمهاجمة ومحاولة تدمير 
بعضه) بعضاًء ومن خلال عنف یف . وروایات جولدنج الأحرى معنية أيضاً 
بالقيم المطلقة للخبر من طرف والشر من طرف آحر» وبالطبيعة الأساسية 
للانسان. ونری ذلك واضحا في روایته «بنشر مارثن) 11ا21 1۲ء" |۴ )۱۹۵٩(‏ 
A a‏ 
العثور عليه وانقاذه؛ وني «القمة المستدقة lلlخة( The Spire‏ )144( التي تظهر 
حاولة رجل في بناء كنيسة عظيمة رها قمة مسندقه شاحة في برجها الأساسى) 
من باب الإحساس بالفخر ومن باب الأمنية في التسبيح ببحمد الله وعبادته . 


هناك موضوع ماثل في رواية B1‏ 8ط" (۱۹۰۸) لکاتبتھا ریس 
مردوش R18 MURDOCH‏ » وفیھا نقرا مجموعة من المتدينين محاولون أن 
يتوا جرسا لاا في مکان عبادتهم - بيد أن العام الذي تحلقة الكائبة مردوش 
ختلف جداً عن ذاك العام عند جولدنج . فعند مردوش ختلط الحاد 
با خیالي (الفانتازي) ؛ والشخصيات عندها بوجه عام تقع في إحدى مجموعتين : 
أولئك الذين هم آهدافهم القرية ندا في الحياة ولا يلاحظون أي شيءَ آخر» 
وأولئك الذين ل يستقروا بعد في نمط معين ابت ولا ڀزالون يرغبون ف إحداث 
تغییرات في حیاتہم . وروایتها رید چون A Severed Hand‏ )1471( ف عن 
کومیديا حادة تصف أفكارا وأنماطاً مختلفة في الحبء کا نجد فیها خلیطاً من 
الفكاهة والحزن مقدماً بمهارة لغوية فائقة. وبعض الروايات اللاحقة التي کنہتها 
مردوش طريفة من حيث أا ا إعادة نظر في مواضيع تلاولتها سلفاً في روایات 
سابقة . فعلى سبيل المغال نجد في روایتها الأول رتحىت l|لضك(« Under the Net‏ 
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(۱۹4)( ٹم ف رواپتها «الأمبر الأسود» The Black Prince‏ (¥) تفس 
اموضوع المتمحور حول الضغوط التي تدفع إلى قول الحقيقة من ناحية» والحاجة 
إلى الخيال الذي ساعد على تحمل الحاة من ناحية أخحرى. كا أن كلتا الروايتين 
تظهر كف أن اللغة المستخدمة في وصف شيء ما تير دائ إذا ما تبرت هذه 
اللغة» طريقة تقبل وتفكير وفهم الناس للشيء الموصوف. 


أما الروايات الكثرة والمختلفة التي كتبها انتوني بورجس ۸۸۲10۸۷ 
8ع BR‏ فتخطي اة طرف جا من التنوع . ولقد اقب بورجس پأعبال 
جویس» واستمتح ۔ کا استمتع جویس - بالتلقبب والتجریب في امکانیات 
اللغة. وتعكس رواياته الأولى تأثره بآحرين إلى جانب جويس؛ ففي رواباته 
الثلاث الأول التي تجري أحداثها في الملايو («الثلاثية الملارية» ٣ةره he N1‏ 
yعەاهن۲آ‏ » )٥٩ - ۱۹۰٩‏ نرى التأثرات الكبيرة لرواية فورستر «طريق إلى المند 
(۱۹۲4) من حيث أن عمل بورجس بعطي صورة لناظر مدرسة انجليزي شاط 
بمجموعة كبرة من النخصيات الختلفة في (جنسیاا» وشسیاماء 
وطبائعها» ومعتقداتها» ومصالحهاء واهتاماتها. ولعل أكثر أعال بورجس شهرة 
هو : «برتقالة تعمل بالآلة») د0 )0۲س )ا ۸ )۱۹٦۲(‏ وهي رواية مستقبلية 
أو عن المستقبل حیٹ يفوم ألكس ×٥ا۸‏ » وهو زعیم مجموعة من الفتية» بالقيام 
عدا اال شري لان تان واغا مارسة ذلك . ونقر عن قسوة ألكس وفظاعته 
ومنعته في تعذيب الناس وانزال التعاسة ‘pe‏ کا نقراً أوصافاً لمعاناة هؤلاء اللاس»› 
الكس. ومع ذلك» فبورجس يفلسف السالة أخلاقيً: إن أهم شيء هو 

ن ألكس يملك قرار اختياره بغض النظر عا يفعله» حيرا كان أم شراً. وتتطور 
الرواية» ويتم القبض على ألكس الذي يقوم الأطباء بتعريضه للصدمات 
الكهربائية لکي من الرغبة ف تعذيب الأخرين. إل أن القضية علد 
انتوني بورجسِ هي ان الأعال الح لا تساوي شيئاً حين يقوم المرء باداثها 
مضطراً أو مرغم ل راغا ما عن الذي پقوم بسرد أحداث الرواية فهو ألكس 
نفسه» وبنوع من اللغة ابتدعه بورجس» وهو مبني على الإنجليزية إ إلا أنه مليء 
بعديد من الكلاث الأجلبية المستعارة من لغات أخرى وحاصة اللغة الروسية. 


وروايات بورجس الأحرى عبارة عن قصص مسلية» ولا يفوتها برغم ذلك أن 
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تطرح نقطة أو مسألة أخلافية کا في «برتقالة تعمل بالالة». ففي روايته «البذرة 
اللاقصة» البذرة الغائبة) The Wanting $d‏ (14۲) - على سېيل المثال - 
(وهذه رواية مسلفبلية أيضصاً) ت يروي بورجس 2 عظيمة على التهكم کیف 
أن امتلاء ٻلد صغیر ٻالسكان امتلاء]ً زائداً جدأً عن الحد جعل الحكومة تقر 
حفیف الإزدحام السكاني الفظيع عن طرپق قتل الئاس . وكذلك ری 
للمشكلة الاحلاقة الي یعیشها جاسوس سري في روایته : «ارتجاف النية) "٣۲٥-‏ 
mor of [tent‏ ( 4)۱۹ وهڭە واسحدة من روايات التجسس الي اا دم 
ررایاٹ التجسس الانجليزية التي کتہها من قبل جوزیف کونراد وجراهام چرین . 


هناك روائي استخدم الشكل الروائي التقليدي الذي طوره روائيون مثل ديكنز 
ف القرن التاسع عشر؛ هذا الروائي هو نجس ولسون ANGUS W1L8S0×N‏ . 
عل اعخا کار جل رکب درل ورن اونما ال خد کر دعا 
الرواية عنده ليكتب في هذا الشكل التقليدي عن حياة القرن العشرين ومشاكله 
الحديدة. ففې مجموعتين من القصص القصيرة المبكرة وهما «الحهاز الخطاً»٠)‏ ٥ط‏ 
y «(۱444) Wrong Set‏ «مثل تلك الدودُوات اiعزjqڈ()'“ Such Darling Dodos‏ 
)۱۹٩۰(‏ نری ولسون تہکمیاً ساخراً وصاحب أحكام وتقبيمات أخلافية لأنباط 
الحياة التي رآها من حوله» ولو أنه aT‏ المجتمع 
حینشذ بشکل مباشر. وي عمله الملسمى «ميول انجلو سكسونية) «0×ھ؟-هاعA‏ 
ئا (۱۹۹) نلاحظ تلاوله لواضيع اجتاعية أكثر وأعمق من خلال قصة 
مژرخ الأحداث إلى قول LL‏ پبخصرص اکتشاف ثري وب خصوص 
نفسه أ يضا. وټنطوي هذه الرواية على مفارقة ر«هإذ » فبعد أن يكشف هذا 
ا حقيقة الأثر التارخي وحقيفة نفسه» يصبح في نهاية الرواية عام تاریخ 
ا ی ا إل أنه - بسبب اعلاله للحقائق قل ف کل 
علاقاته الشخصية مع الناس من حوله. وروايته «منتصف عُمر السيدة إليوت 
)۱۹٩۸( he Middle Age of Mrs. Flot‏ يقدم صورة لخحیاة امرأة مات عنا 
( ) [مستقبلية هنا بمعنى تجري أحداثها في المستقبل » في انجلارا]. 
)٠١(‏ [لكلمة ١ءء‏ في الانجليزية معان عديدة جدا منہا جهاز وطقم ووضع وموازنه ونثبیت وغیرها وبالتالي فهداك 
احتالات عديدة للمعلى الرارد في العنوان» وا لمزم بالمعنى مراد أوشبه المعنى المراد غير وارد عندي هنا لأنه يتاج 


لل ا الوزعة القصصية أولا؛ لذا لزم الثئويه] . 
0٩(‏ 1الدردرات جم دودر ل٥1‏ وهو طاثر مثقرض من فصيلة الام وأکبر من الديك الرومي في حجمه] . 
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زوجها للتو. وبالتدريج تستعيد مشاعرها العميقه وتواصل اخياة؛ إا ترفضص 
الراحة والحاية المعروضين من قبل أفراد عائلتهاء وتفضل أن تعيش لوحدها 
,وتخوض بنفسها تجربة التعرف الحقيقي على العام من حوها حتى - كا تقول - 
«لا يتمكن العام المعاصر من أخذها على حين غرة بمفاجاءاته مرة 'أحرى». 


ومن روایا e‏ «إنه ليس مرا No ERIE Matter (Î‏ )14¥( 
تي توضصح كيفية تفكك وتبعثر عائلة كانت تؤمن وتثق بطرائق حيامبا القديمة» 
CS ,‏ هذه الفقة الآن تحث ضغوط الحياة المعاصرة . أما روايته «كا لو 
بطريفة سحرية) ءزعN3 4s 1۴ By‏ (۱۹۷۳) فتقدم شخصيتین رئیسیتټن : .طالب 
شابة وعالم في منتصف عمره يلتقيان بصورة غير متوقعة في الهند. وشخصية الطالبة 
الشابة (اسمها الكسندرا ١ءلصه×هاه‏ ) أكثر إمتاعاً وجاذبية في أكثر من وجه. 
تتطور الأحداث» وتدرك 2 في هاية الرواية أن الإنسان لا يستطيع أن 
هرب من ماضيه ومستقبله» وأنه ليس مناك من حل بحري شال البشر. 
ولذلك تعقد العزم على أن تجد موقفاً أحلاقياً ها بين أولئك الذين يعطون الأوامر 
وأولئك الذين يحون استلامها وتنفيذها. 


إن روایات :ويلسون تقدم أناطاً عديدة وختلفة من الشخوص (الشخصيات) › 
إلا أن معظم شخصياتما هم من أفراد الطبقة الإجتاعية الوسطي . وفي نفس 
الوقت الذي كان فيه كتاب المسرح والسينا يرتادون ويبحثون ويقدمون عوالم 
الشخصيات النحدرة من طبقات اجتاعية منخفضة (أقل من الوسطى)» وبطريقة 
رافعية» كان هناك عديد من الروائيين يفعلون نفس الشيء. ومن الطريف أن 
نلاحظ أن م روایتین معروفتین کتبھا الان سیلیتو 81111۲0۴ ۸ھ تم 
تحريلهما إل أفلا فلام . الأرل هي : «مساء السبت وصباح Saturday Night «~ÎJl‏ 
and I‏ )۱40۸( التي تظهر حياة شاب من الطبقة العاملة في 
ضصاحية :الجليرية وسط انجلترا. إن هذا الشاب مصر على أن پقوم بفعل وانجار 
ما پريد هو في حياته لا ما تنص هليه قواعد المجتمع الذي يعيش فيه رافضاً 


E‏ [قد یکون ذلك راجعاً إل اقہال الحمھوں پعد وال العالية الثائية حاصة» على الفن الواقعي بجميم أجناسه 
واشکاله والڊي يقدم حياة الطبقات الاجتاعية الفقرة والشخصیات وعوالمها کا هي بعیداً عن الرخحارف واالات 


الرمية]. 


۲۲ الفصل الثالث عش 


بذلك كلمة المجتمع حول الشيء والمسار الصحيحين. والرواية الثانية هي : 
«روحدة عدّاء المسافات |d¦طرlq( The Loneliness of the Long - Distance Runner‏ 
)۱۹٩۹(‏ وفيها نقرأعن ولد متمرد حتى داخحل سجن الأحداث (الصبية 
الجانحين)» فهو يتعمد أن بخسر سباقاً في العدو الفا رغبة مدير السجن الذي 
يريده أن يربح السباق ني المنافسة. [ويبدو أنه كان بإمكان هذا الولد العداء أن 
يكسب السباق] . غير أنه محقق إرادته في الخسران» ويحافظ بذلك على كرياثه 
واعتزازه بنفسه وشعوره بالحرية. 


أما روایات کنجزلي امیس ۸۷118 K1NG S1۴۷‏ فتدزع نحو مزید من الکومیديا 
وليل من الاهتمام الأخلاقي . وقد كتب رواية معروفة جداً هي «جم المحظوظ» 
"اد رسا )۱۹٣٤(‏ وهي عن مدرس جامعي بحاول أن بخالف قواعد وطقوس 
الطبقة الاجتاعية الي ينمي إليها. فهو ڀقوم بإنشاء علاقاٹ مع طبقة العال» 
ومع شخصيات غبر عادية (غريبة الأطوار) غير منتمية إلى أي فئة اجتاعية . إن 
مدرس الجامعة هذا يدحل في تجربة حياة جديدة محتلفة عن الحياة التي بعرفهاء 
لأنه يدخل عوالم هؤلاء الاس الذين يمتلكون - على حل رأيه - مشاعر أقوى 
أوأعمق من مشاعر الناس من حوله في طبقته الاجتاعية. 


ور( EVELYN WAUGH gl, jı ùl‏ أعظم كاتب رواية كوميدية 

انجليزية في القرن العشرين. ومعظم روايائه تمكميّة ساحرة جداً. وشخصياتما 
الفكاهية باردة غير متعاطفة ومرسومة غالباً كشخصيات قاسية القلب. أم القصص 
(أو حبكات القصص) ني هذه الروايات فهي في الغالب مستحيلة التصديق على 
الإطلاق. وروایته الأول «انحدار وسقوط»۱۳) Decline and Fall‏ îۇسس‏ لدعاثم 
نمط رواياته اللاحقة من خلال قصة تتمحور حول البراءة عند شاب مقاہل 
إنعدام الشرف والأمانة ف العام . إن ایفیلین» ککاتب رراية› لیستمتع › کا 
يبد برصد التأثيرات الكوميدية المتأتية من اللخبطة والفوضى والإرباك» الجسدي 
والأحلاقي ؛ فبالإمکان أن تقتلع شخصياته بالقيام باي سلوك أو تتقبل أي فكرة 
- مها كانت هذه السلوكات أو تلك الأفكار مضحكة. وهكذا تكون النتيجة : 


ا کج ر کے ب 
(۱۳) [تحتمل کلمة ال۴۵ معنى «الریف» أيضاً إلى جانب «سقوط»] . 


الفصل الثالك عشر 0 


يعاني الناس الأبرياء بيا لا يطال العقاب أولئك المجرمين الحقيقيين. إن 
الكوميديا في روايات ايفيلين تأتي غالباً من المقابلة أو التضاد بين السلوك والأفكار 
التي تمارسها وتقبلها الشخصيات من ناحية» وبين معرفة القارىء بالسلوك 
والأفكار الصحيحة المستقيمة . وأعمال إيفيلين بهذا تختلف عن الرواية الكرميدية 
عند فيلدنج وجين اوستن» فهو لا يستخدم» ملهم» الموقف الفكاهي ليجعل 
من المسائل الخاطئة أو الغبر مألوفة مسائل صحيحة. 


وهناك خبطة بعد -خبطة في روایثه «سبق صحفي ) مهه (۱۹۳۷) وهي قصة 
مراسل صحفي بريطاني پبعث بأنباء وتقارير من ساحة حرب تدور في شرق 
افريقيا. ولقد أرسل المسئولون البريطانيون المراسل الخطأ إلى بريطانيا؛ وهنا يقوم 
امسثولون بتكريم شخص ثان بالخطا أيضاًء أي على اعتبار أن هذا الشخص 
الثاني هو المراسل الصحفي الخطا! ويتم التكريم وإعطاء المكافأة هذا الشخص 
الثاني الخطا بسبب إنجاز لم يقم به حتى الراسل الصحفي الأول الخطا! لخبطة 
ني لفبطة مليئة بالتهكم والسخرية . وني الوقت الذي كتب فيه إيفيلين روايته : 
«براید شید» عود ع أ( )۱۹4١( Brideshead Revisited‏ كانت نغمة أخرى 
قد ٻدأت تدخل أعاله: وهي طرح مسألة الدين. ففي هذه الرواية نقرأ عن نعالم 
الطلبة الأغنياء في الجامعات الانجليز ية الراقية وقد عالج وتعامل مع هذا العالم 
ف أعال له سابقه؛ ولکندا نقراً أضاً في هذه الرواية عن موضوع ديني جاد بدا 
يدحل أعاله. ومفاد هذه الفكرة الدينية هو أنه إذا ذا م تقم الشخصية الروائية بأداء 
دورها الذي خلق ها في الحياة» فإن تلك الشخصية» بعقوقها هذاء تقرف 
معصية في حق الله . وكذلك ری طرفاً من هذه الحدية الطارئة في ثلائية من 
رواياته الأحرة وهي «رجال علد الاسلحة» (أو رجال ڊأسلحة( Men at Arms‏ 
(14۲)› وضاط ورجال مهذبون» Officers and Gentlemen‏ )1400(«< 
و«استسلام غبر مشروط» .(14٦1) Unconditional Surrender‏ وهذه الروايات 
الفلاك مجموعة واحدة (ثلالية)؛ والشخصية الرئيسيةٍ فيها کا 
کروتشباك Guy Cr0uchbaek‏ الذي يحاول دائاً آن يفعل شيعا ظا ملعا انق 
أجل الناس أجل ثواب الله ء 1 أنه جد نفسه» كل مرة» في الاية متورطاً 
في عمل شيء أ حمق . إن هذه الثلاثية لا تخلو من الومضات الفكاهية ا 
بالرغم من وجود تلك الفكرة الدينية التي بدت تظهر في أعال ایفیلین ک| أشرنا. 


:27 الفصل التالكف ر 


وهناك رواية کتبها قبل هذه الثلاثية باسم (144A) The Loved One (mgd)‏ 
وھی تهكمية حادة وساخحرة خا من الأمريكيين› خحاصة میوهم واتجاهاتہم 
وطريقة: معاملتهم للموتى . وهذا الانتقاد والتهكم والسخرية بالأمريكان ليس 
جديدا فهو امتداد لا مارسه إيفيلين في بعض أعاله السابقة حيث قارن. أو قاب 
بين المعتقدات والسلوكات الأوروبية وبين مقاہلاعما الأمريكية» وبطريقة كوميدية. 


تهكمية ساخرة. 


وقد شاعت ررایات التحري j detective novels‏ أوساط الئاس وحظيت. 
بالاقبال الكير علبها في نباية القرن التاسع عشر. وذاعت على وجه الخصوص. 
قصص شرلوك Sherlock Holmes “^jl‏ الي کتبها السیر أرثر کونان دريل 818 
ARH UR CONAN DOYLE‏ . وكل قصة من هذه القصص عبارة عن لغزء 
غير أن القراء بطلعون في سياق القصة عل معلومات وملابسات كافية تمكنهم من 
أن يكتشفوا حل غموض الحريمة أو السرقة - وهو معرفة القاتل في الغالب. أمّا. 
في القرن. العشرين فأاعظم كتاب قصص التحري شهرة وذيوعاً هي أجاثا كريستي 
CHR‏ ۸644 التي بدأت السلسلة الطويلة لكتبها بعملهإ. «العلاقة 
الغرامية الخامضة في ستايلز» j « The Mysterious Affair at Styles‏ عام ۹ --:. 
وني كتبها المبكرة قدمت شخصية تحر بلجيكية هو هركول [أو هرقل] بويروت 
Hercule Poirot‏ عل اعتبار آنه البطل في كل تلك القصص؛ أما الشخصية 
الرئيسية في قصصها اللاحقة فهي 2 انجليزية عجوز هادئة اسمها الآلسة: 
ماربل Miss E‏ „, 


أما روایات التجسس کا٥۷٥ہ‏ رمه فقد تطرورت ف اناه آحر على يد جون 
ُکاري 8N LE CARRE‏ (بعد ان کیہھا من قبل جوزیف رر وجراهام 
جرين» وانتوني برجس» وآخرون عدیدون غير هؤلاء) . ففي روایات كاري نری 
شخصية الجاسوس› المعقدة ذا ف الغالب» نشدنا بشکل أقوی» وتراءئی لها 
متعة طريفة ومهمة؛ كا أن تجربة وعمل الجاسوس وعلاقات وخفايا عملية 
(4( [ هه تعڼي شرطي پولپس» وعلی هذا کان من الأفضل ترجمة اسم هذه الشخصية ب «الشرطي البوليسي 


هولزا» إلا أننا جارينا شبه السائد في العربية الآن وهو كتابة ونطق كامل الاسم ب «شرلوك هول ؛ والاسم مشهور 
ال درج احتفاء اسم کاتب القصصس الأصلي وراء هذه الشهرة] , 


الفصل الثالث عشر ٥‏ 
التجسس كلها ا الأخذات :اياس والنولة :العامة اقا کا هي في 
العام . وقد اشد شتهر لُکارې جداً بعد كتابته «الجاسوس الذي وفد إلى الداخحل من 
الرد« (أو من اکان The Spy Who Came In From The Cold (alll‏ )14¥( . 
ورواياته اللاحقة حول خدمات التجسس البريطاني السري تتخذ من جورج 
سمایلي رمانسS‏ معإم»G‏ شخصية رئيسية متكررة [على غرار تكرر شخصية التحري 
البلجيكي › على سبيل المفال» في القصص الأول لأجاثا كرستى]. وروايات 
أكاري هذه تختلف كثراً عن روايات التجسس التقليدية» فهي ليست طامحة إلى 
سرد قصة جيدة فحسب» بل تعالج أيضا مواضيع كتلك التي تنناوها الروايات 
الا شل ف اة الك إن اة راشتى رالااة مان 
الولاء القومي للجاسوس» والتزامه بوظيفته من ناحية أخرى. 


في الثلاثيليات كتب جورج 5 GEORGE ORWELL Jy‏ ېضم روایات إل 
أن شهرثه تعود بصفة أساسية إلى رواياته وكتاباته السياسية والنقدية اللاحقة 
وأبطال روايانه المبكرة في «أپام بورمپ4)°› Burmese Days‏ (14۳4) و افا 
لننفس امواء) نھ ۴٥۲‏ وا ع«نص‌ه٤‏ (۱۹۳۹) يشاركون أورول الرغبة والمقدرة على 
احتراق أكوام الكذب والزيف ليصلوا إلى حقائق المواقف والأوضاع الأشخاص . 
ولقد کل اول ا ا بالطرائق التي یمکن أن تستخدم با اللغة لإخفاء 
الحقيقة؛ ولقد س کف تس الحكومات أن تستخدم اللغة لخداع ا 
وذلك ف روایته را لف وتسعماثة وأربعة e Nineteen Eighty-Four (Ù gil‏ 
وتصف هذه الرواية العام في المستقبل [بعد مس ولاثين سنة من تاريخ نشر 
الرواية؟] حيث تقوم الدولة بالمراقبة والتحكم في أي كلمة أو سلوك يصدر من 
رعاياها وذلك عن طريق أجهزة تلفزيون متطورة من نوع حاص تقوم بمراقبة 
الناس في بيونم . وتقوم الدولة كذلك بتغيير اللغة فلا بتبقى مها إل كات معينة 
للأشياء والأفكار التي تريد الدولة للناس العلم بها. وبالنسبة لأورول فإن نوعية 
اللغة تحدد نوعية المجتمع الذي يستخدمها إلى درجة أن قيام الحكومة بالتحكم 
في اللغة يعني السيطرة التامة على اللاس الذين بستخدموا. وهذه الصورة التي 
يرسمها أورول عن المستقبل متأثرة بالصعوبات والمشاكل والدمار والأخطار التي 
عاشتها أوروبا في الحرب العالمية الثانيةء كا أا متأثره بالأحداث السياسية التي 


. [بورمية نسبة إلى بوزما وهي بلد في جوب شرق آسيا]‎ )٠١( 


٦‏ الفصل الثالك عشر 


أمقك :اشرت للك کله تاق جد الصورة قاقة يائسة. إن أورول ليذرك 
الدور لمهم الذي لابد ان تلعبه الدولة لتحفقیق تمع عادل» إ لا أنه پشعر أيضا 
أن کل البشر محتاجون إلى أن يكونوا قادرين على ٠‏ بخصوصياتم 
وأفكارهم وحریاتہم الشخصية وذلك ليشعروا بوجودهم بصدفق . 


وکلیر من أفضل أعباله عبارة عن كتابات سياسية» وهو قطعاً أكبر كاتب 
سياسي أهمية في سنوات ما بعد الحرب العالية الثانية. ولقد قاتل في الحرب 
الأهلية الأسبانية 9 - «(FY‏ وقدم تجاربه في هذه الحبهة ف کتابه «لجادل؟ 
لقشتاله» (آو ولاءاً لقشتاله) 1aہ ٥ ٥t1‏ عه . وقد کتب مقالات وخواطر 
ف الصحف روالجلات» وعلى 2 سلوات عديدة. کانت معظم هذه المقالات 
والخواطر تتناول مواضيع سياسية. وأحد المواضيع التي راقت له كثراً هو العلاقة 
بين الأدب والسياسة» وطالما كتب أورول في هذا الموضوع : 


]٤/۱۳ [التص‎ 


أن تكره ا معتقدات السباسية لكاتب ماء فهذه مسالة . 
وأن تكرههة لآنه يرغمك على التفكبر فهذه مسالة 
أخحرى» ليست بالضرورة متساوقة مع المسالة الأولى . 
لكنه في الوقت الذي تبدأ التحدث عن الكتاب 
«الجيذين» والكثاب «السيشن»» فإنك هنا ا 
ضما إلى الراث والتقاليد الأدبيةء وټدخل مشجرجرا 
إلى عام من القيم والأحكام المختلفة تعاماً. إذ ما 
الکاتب ال حید؟ هل کان شکسہر کاثباً جیدا؟ سیوافق 
معظم الناس أنه كان ذلك ., بيد أن شکسبی» وریا 
حتی ہمقاییس عصره» کاتب له ميوله الرجعية؛ کا 
أنه كاتب صعب نتشكك ني أن يفهم الانسان العادي 
کتاباته 


ربا یکون أکثر أعال جورح ورول شهرة هو روايته الرامزة شاا : «مزرعة 


الفصل الثالث عشر ۷ 
الحیوان» ۴۵۲۲ 1«سنصة (١٤۱۹)؛‏ وهي قصة ثورة سياسية ينحرف مسارها. 
فالحيوانات في المزرعة تستطيع بقيادة الخنازير أن تتخلص من سيدها المسمى جونز 
0 » فتصبح مستقلة وسيدة نفسها في المزرعة. إلا أن نقاء أفكارها السياسية 
سرعان ما بتلاشى ؛ وتنتهي هذه الحيوانات الثائرة إلى الطمع والكذب والزيف 
کا كان الفلاح السيد جونز سابقا: 


]١ /١١ [النص‎ 

في أثناء ذلك كانت الحياة صعبة ٠.‏ مرة الحرى حفصت 
علاوات الطعام باستثناء العلاوات التي كانت من حق 
ا لخنازير والكلاب. وفد شرح «الزاعى»"٠)‏ القضية 
بقوله أن ا مساواة الصارمة الزائدة عن الحد في صرامتها 
ستكون ضد مباديء «ال حيوانية». وعلى أية حال فإ 
«الزاعق» م بجد صعوبة في أن يرهن للحيوانات 
الأحرى أہم في الواقع لا يعانون من نقص في 
الطعام » مهما تبدو مظاهر الأشياء والأحوال. وا 
ريب أن «التعدیال» (أو. «التغیں) في علارات الطعام 
كان ضرورياً الآن ركان «الزاعق» يسمى «التخفيض» 
في العلاوات «التعديل» أو «التغيي»» ولم يطلق عليه 
مرة لفظ «التخفيض»). وفد صدّفت الحيوانات كل 
كلمة قيلت هما عن المشكلة. والحقيقة أن هذه 
الحیوانات نسیت «جونزه» واضمخل من ذاکرتا کل 
ما کان يله ويپارسه السيد السابق [الذي كان يقول 
الحقيقة أيضاً!]. لقد عرفت الحيوانات هذه الأيام أن 
الحياة قاسية وجرداء» وإنم في الغالب جياع» وي . 
الغالب مقرورون» وأنہم في المعتاد يعملون كل الوقت 
ما عدا وقت النوم . لكنہم مع كل ذلك ظنوا أن هذه 
الأپام ل تكن أسوأ من أيام السيد «جونز» ؛ ولقد كانو 
مسرورین باعتقادهم هذا., 


. [الزاعق إءادعںوة إحدى شخصيات الرواية]‎ )١١( 


۲۸ الفصل الثالٹ عشر 


لعلا لاحظنا قصد ودوافع عديد من كتثاب القرن العشرين إلى وصف وتقديم 
الأشياء کا هي ف الواقع › دول الخضوع امطلق إلى سيطرة التقاليد والاعراف 
الأدبية المتحذرة من لماضي . وقد e‏ هذا التوجه في كتابة التن اشا (قصص 
حياة الأشخاص). ومن آوائل كتاب السر الذين نحوا هذا المنحى ليتون سنراتشي 
LYTTON STRACHEY‏ ي عملە «فیکتورۈپوù‏ |رزùg( Eminent Victorians‏ 
(۱۹۱۸) الذي يعطي للأفراد الذين وصفهم» با فيهم الملكة فيكتوريا» صوراً 
ختلفة جداً عن الصور الاستحسانية التي قذمها هم كتاب ني القرن الماضي. لقد 
آراد:ساراتی ,أن يصح أنكار وتصورات الناس في المجتمع عن لامر الدين 
کانوا ا دائ کنہلاء ٠‏ وأذكياء وشجعان؛ وأراد أن پوضح ہم لپسوا 


أکثر کال من أي شخص خحر. إل هذه الطريقة في الوصف وهدا التوجه جلب 
ترات كرا a‏ 
السبر منذ ذلك الوقت. 


وظهر في القرن العشرين عديد من كدب الرحلات والمغامرة؛ وواحد من أكثر 
هذه الكتب شهرة في اللغة هو : (أعمدة الحكمة اأصږعة(« The Seven‏ 
Pillars of Wisdom‏ لۇلفە ٿ. إ . لورنس ".E.LAWRENCE‏ وقد نشر هلا 
الکتاب عام ٩۱۹۲؛‏ وهو لغامرات لورنس في الصحاري العربية خلال 
الحرب العالمية الأرل. والکتاب أكثر من قصة قہارب ییکیھا محکہ بحکیھا رجل مغامر» فهر 
إضافة إلى ذلك مکتوب پأسلوب شاعري دا نقرأً فيه تأملات في الطبيعة 
البشرية» رتاف عارك صحراوية» كا نقراً فيه عن جمال الصحاري التي عبرها 
لورنس : 


]١/١۳ [النص‎ 


عند الغروب وصلنا إلى الح الشالي لتلك الأرض 
وانتقلنا في السير برواحلنا إلى مستوى جديد من 
القفار أعلى من السابق - مستوى من الحصى الأزرق 
الداكن. . . لقد غسل المطر الغبار الخفيف العالق 
باعالي وأسافل هذا الحصى فبدا في تراه التقارب 


الفصل الثالٹ عشر ۲۹ 


جنبا إلى جنب مثل سجادة منبسطة تخطي كل وجه 
ا 


حل الظلام الكثيف الآن: ليلة صافية ب) فيه 
الكفاية» إلا أن الحصى الأسود تحت أقدامنا ابتلع 
بريق تلك النجوم . . . وسرى ضوء ألسنة النار الى 
اشعلناها عبر القاع القائم مسح . كنا قد بدأنا في 
اراحة أنفسنا ورواحلنا واشعلنا النار قبل ساعتين من 
وصول الفرقة الأحية لف إلينا. ها هم يصلون 
الآن» الرجال ن باعل أصواتيم ليشجعوا أنفسهم 
ودوابيم ا جائعة التي تحب على السهل الشبحي» 
وليشعرونا بام أصدقاء. كانوا يقتربون من بعيد في 
بطء؛ ونپنا نحن لو أن بطأهم بزداد بطاء لأننا كنا 
حول النار الدافغة١)‏ 


وواحد من أكثر التطورات الأدبية إثارة في القرن العشرين هو العدد المتزايد 
من الأقلام النسائية. وبعض الوضوعات التي تاولا الروائيات هي نفس 
الموضوعات التي تناوما الروائيون» ولو أن الكاتبات كن في الغالب مهتمات على 
وجه الخصوص بمشاعر ووعي شخصیاتین (کا عند فرجینیا وولف واریس 
- على سبيل المثال - وبطرائقهن المختلفة التي مر ذكرها) . وعالحت الروائية 
ا ن - پرنٽ COMPTON - BURNETT‏ 1¥ موضوع العاثلة بطريقة 
چا وذلك ف رواياما «إحوة ,Îخlت(« Brothers and Sisters‏ )۱414(< 3 
«الوالدإان وlلأطJlk« Parents and Children‏ (1 ۱۹€(« «ترا A Herit- «4li‏ 
age and its History‏ (1404). وي هذه الروايات الثلاث نرى الأحداث تتطور 
من نحلال الحوار» وبشکل کامل من خلاله فحسب. كا نرى حياة العائلة تنطوي 
على مفارقة حيث ت الأفراد ۰ والقساة والخبيثون» وخسر الضعفاء 
والشرفاء . وليس هناك قوة من الداحل أو من الخارج تستطيع أن تغير الشخصيات 
عند کومبتون - برنت؛ فالسيئون لا يطاهم العقاب أدا ولوت الإا 


ا 
)۷9 [يبدو من السياق أنه يشحتم على فرقة لورنس أن تبد مواصلة المسير بعد أن تنضم إليهم الفرقة الأحررة القادمة] . 


۳۹ الفصل الثالك عشر 
ا ا 
يحظون بالمزاء أو المكافاة أبداً كذلك. وني هذه الروايات سبر لخور حياة العائلة 
الفكتورية وحقيفتها الواقعية التي هي ليست سوى القسوة والخبث والدمار. 


من ناحية أخرى ظهرت عديد من الروائيات اللواتي أردن أن يكتبن عن حياة 
المرأة ومشاكلها واهتاماما الخاصة في العام ا لمعاصر» وهكذا ظهرت مجموعة من 
الروايات أبطاها أو شخصياتما المهمة نساءء ومكتوبة من وجهة نظر المرأة بطريقة 
قوية . 


فالرواية الأول الي کتہتها دوريس لسنج D018 1⁄٤881×NG‏ » وإلمسم)اة 
«العشب يخي) »)۱۹٩۹( ٣۲ is Singing‏ تسبر غور عقل امرأة. وهذه 
الرآة هي زوجة فلاح أبيضص فقیر في جلوب افريقيا (حيٹ تجري أحداث 
الرواية). إن هذه المرأة (الزوجة) تؤول حياتما إلى الدمار في حضم الأحداث 
هلاك حين ٿېدا بالتفكير والتساؤل . وفي ممجموعة روايات لسنج التي تسمى «أطفال 
العنف» Cire of Violence‏ » والټي ہدأث تتوالی منذ عام ۲٩۱۹ء‏ نٿابح 
شخصية نسائية رئبسية نظهر في كل هذه الروايات وهي تحاول أن تبتعد عن 
الأفكار القديمة للمجتمم الذي نشأت فيه. إن هذه الشخصية» واسمها مارڈ 
کوست اQues Martha‏ تاول أن تتحرر من الأفكار السياسية والدينية التقليدية 
ومن الدور المتوقع مها أن تلعبه كامرأة من وجهة نظر الأفكار القديمة لمجتمعهاء 
راغبة في أن نحيا حياتما طبقاً لما تؤمن به من معتقدات شخصية خاصة. وكذلك 
نری لسنج ف عملها المسمى «دفثر الملاحظات الذهبي ( The Golden Notebook‏ 
)۱۹١(‏ تقدم ماولة قوية للحتابة بصدق عن حياة المرأة» وعن المعتقدات 
والضخوط التي تمارسها الأحداث السياسية والاجتاعية في القرن العشرين صد 
المرأة. وفي هذه الرواية ترى لسلج أن العام الخارجي والناس فيه [حاصة الذكرر] 
هو في الغالب غير وڏي ونازع إلى ايذاء الشخصيات النسائية» فالرجال في الرواية 
ميّالون إل هذه المارسات ضد النساء لأيم هم أنفسهم ضعفاء. وأسباب هذا 
العداء الذكوري أو الرجالي سياسية في الغالب (لنلاحظ أن دوريس لسنج قلم 
من أكثر الأقلام اهتاماً ووعياً بالسياسة في القرن العشرين). وتؤمن لسنج أن 
من أسباب هذا العداء أيضاًء إضافة إلى الضعف» عدم مقدرة الشخصيات 
للتفريق بين مظاهر الأشياء وبين حقاثقها الراقعية : 


الفصل الثالك عشر a‏ 
[النص ۱۳/ ۷] 


رحل» آحذاً إياي في صحبته. شعرت بجزء من 

نفسي يغادر البيت معه. لقد عرفت حقاً كيف 

مضى . تعثر على السلم وهو بنزل العتبات» وتوف 

لوهلة قبل أن يواجه الشارع. . لقد ترك الشرور 

والاثام حافه في شقني . لكني شعرت برد الوحدة ياي 

إل منه . كان برد الوحشة يجحطيني كلي. 

كذلك نری الشخصيات الرئيسة عند الكاتہة مارغرٽ دريبل MARGARET‏ 

RA BB‏ نساءاً أيضاً. والمرأة في رواياتها ذكية في الخالب» ويدفعها ذكاؤها إلى 
الدراسة والبحث (في الحامعة أو في غبرها الأماكن والمواقف والمؤسسات. . .)» 
وليس إلى الإجاك في المشاعر والعواطف أو إلى معرفة نفسها والآحرين. ففي 
رراپتها حجر الڑحی) )۱۹٦( "he Millstone‏ نقرأً عن فثاة کانت تنجلب آي 
المشاعر الانسانية عن طريق حبها لطفلها. وني عملها «شلال الاء) Water-‏ مط 
1 (۱۹۹4) نقابل الشخصية الرئيسة وهي شاعرة غير قادرة في البداية أن تربط 
وتوحد بين قلبها (عواطفها ومشاعرها) وعقلها (تفكيرها وتحليلاما) . ولذلك فهي 
تنخذ من الإغراق في الجنس حا لرتابة وبرودة حياتما . وفي النهاية» وبالتدريج› 
نراها قادرة على فهم نفسها وشخصيتها كامرأة. أما رواپتها «عصر الحليد» 1۲۵ 
1٠١ 6‏ (۱۹۷۷) فتقدم صورة أشمل لعا تعيس حيث فتور المعنويات والأنفس 
والمشاعر والحادث بسبب تقوقع الناس في جزء واحد فحسب من شخصياتهم . 
إن هذا الفتور خطر بهد كل المجتمع. 


ومنذ الستينيات كان هناك اهتام متزايد بالكتب التي تولفها المرأة» والكتب 
التي تشناول المرأة . وقد ظهرت بعض مؤسسات للنشر متخصصة في طبع وترویج 
هذه الأعال. من هذه اوت على سبيل المثال» مطبعة فراجو ۶ی٥ا۴‏ 0ع۷ira‏ 
التي فور كتب (سواءأً كانت روايات أو غيرها) عن المرأة وتجارما في الحياة؛ 
کا قامت أیضاً بإعادة نشر كتب قديمة تعني بعالم المرأة أو مكتوبة بأقلام نسائية. 
وهكذا كانت هناك أعال نسائية وجهور يقرا لعدد من الكاتبات المههات اللواتي 
ظهرن في اللصف الأول من القرن« ومن بن رَ&| ت REBECCA WEST‏ 


۲ الفصل الثالث عشر 


< وتو جùgını STORM 14MESON‏ « لٹ ڊjı EL1ZABETH‏ 
ROSAMOND LEHMANN ùl inl « BOWEN‏ . ک) شاعت بین 
الناس أعال كاتبات شابات مثل الروايات التي كتبتها إدنا أوبراين 89۸۸ 
MURIEL SPARK كرlw Jıرya, « O'BRIEN‏ . 

ناي آخراً إلى قصص الخيال العلمي science fiction‏ الذي پوصف پوجه عام 
e a i Sk‏ أو التقلية› اا ا 
معطيات التطور هذه موجودة في الواقع» أو خيالية ترسم المستقبل أو تنبا به. 
وهناك ثلاث نوإح أو اهتامات رئيسية تناولتها قصص الخيال العلمي البكرةء 
وهي : 
دا الطر لدي دة الاان وامكانية حلول الدمار به وبعال فيا لو مهي 

حطوات أكثر مما مشى إلى الآن في طريق التقدم العلمي والتقني الراهن. 


(۲) امكانية أن يكون الإنسان قادراً على تجاوز المحدوديات والطاقات الطبيعية 
لجسده» وأن يكتسب بعض حخحصائص الاآلات؛ وذلك بعد أن پہزم مشاكل 
الحرب والمرض والفقر. 


)۳( ا عام المفضاء والبحث والتدقبب ف عاهله بالرغم من أن الإنسان (وهر 
يمعن في غزو الفضاء) قد يكون فاقداً لبعض صفاته الطبيعية (كا مر في 
الفقرة الثانية أعلاه) . 


إن هناك عديداً من كتاب القرن العشرين الذين ذكرناهم آنفاً كانوا قد مارسرا 
كتابة قصص الغيال العلمي . وقد أشرنا إلى ذلك حين الحديث عن أعال ه. 
ج. ولز. لقد كان ولز شديد الاهتمام بالتطورات والانجازات العلمية في وفته؛ 
وتساءل متخیاد ومتنباً بيا قد یمکن E‏ في المستقبل. وکان 
على العموم مهتا ومنشغ بالنواحي الطيبة في س 9 من النواحي 
السلية السيكة ولو أن كان: اعيا .تالأغظار الممكنة. . وتقدم عديد من روایانه 
کر ا ق طريقتين في الحياة: واحدة انسانية وأحرى غر إنسانية . وتنصف القصة 
القصرة الي کتبها | ٠م‏ فورستر بعنوان (رالîلة‏ تف« The Machine Stops‏ 
(۱۹۰۹) عا تسيطر عليه الآلة. وشبيه هذا ما قدمه الدوس هکسل 0U8٥ا۸1‏ 
i HUXLEY‏ روایته «عالم جدید شجlع(« Brave New World‏ (۱۹۳۲) حیث 


الفصل الثالٹ عشر ۳ 


ری عا ثلظمه وتسيطر عليه الآلة بإحکام صارم إلى درجة أن الناس یعودوا 
کک الكان الوحيد نمم ليعودوا إلى طبيعتهم وأنفسهم هو الفضاء . (لشر 
ل أن هكسلي كتب أيضاً بضع روايات حفيفة من النوع التهكمي الاجتماعي 
ولعلنا نتذكر هنا الروايتين «الف وتسعائة وأربع وثانون» لجورج 
أورول» و «برتقالة تعمل بالآلة» لأنتوني بورجس [وقد مر ذکرهما] . فهاتان 
الرواتان أيضاً تقدمان صورة للمستقبل. إن الاهتمام في هذين العملين منصب 
على الأغراض الحياتية التي سيحاول الانسان نحقيقها - وهي أغراض سلبية في 
كلتا الروايتين - بواسطة التقدم العلمي لتقي . . فبینا ينشغل أورول بالتأئرات 
التي ستحدث في شخصية الانسان» ينصب اهتعام بورجس على المشاكل 
الأحلاقية الحادثة نتيجة التغبر العلمي والنقني ف الملجتمع. وي نفس التوجه كتب 
کنجزل أميس رواية «خرائط جديدة للجحيم) New Maps of Hell‏ )1471( . 
ولي رواية ی المديلة ذاث الأربع ڊlılgٿ( The Four-Gated City‏ )1414( التي 
كتبتها الروائية دوريس لسنج نقراً توصيفات للعالم وهو في حالة دمار شبه كامل. 
هكذا بدأث هله الكاثبة تتجه إلى قصص اخيال العلمى إضافة إلى أع)ها 
الأحرى التي مرت بنا؛ وهناك بضعة أعال من قصص الخيال العلمي كتبتها 
ضمن نشاطها اللاحق في كتابة الرواية إلى جانب أعاها اللاحقة الأخرى. 


وإضافة إلى هؤلاء الكتاب والكاتبات الذين راؤُوا قليا أو كثراً بين كتابة 
قصص الخيال العلمي وكتابة أعبال أحرى» هناك أقلام عديدة [ظهرت بصورة 
ملحوظة بعد منتصف القرن] متخصصة أو تكاد تكون ني كتابة قصص اخيال 
العلمي . ومن هؤلاء« على سبيل امال« جوù JOHN WYNDHAM lai‏ 
الذي قدم ون الال ا أن تدمر وانتهى اللجتمع ماماً بالصورة الي نعرفها 
اليوم» وذلك في رواپتیه : «پوم illرhيدj«%'“ The Day of the Triffids‏ )1401(«< 
و (الکراكاڻ*'“ q.تغظ(« The Krakan Wakes‏ )140¥( . وکتب براین آلدس 
BRIAN 8‏ روایات عدیدۃة من نوع قصص الخيال العلمي مہا 
چڊ« Greybeard‏ )۱47€( التي تتناول نفس الموضوع الذي تناوله وندهام 
من قبل فهى عن مجموعة من البشر نحاول آن ت تبقى على قيد الحياة بعد أن تذمر 
معظم العام . ومن آعال ألدس آ روایته 8 القدمين ف الرأس» Barefoot‏ 


س 
(۱۸) (۱۹) الترفیدز والکراکان اساء حلوقات اہتدعها وندهام في روايتيه المشار إليهما . 
(۲۰) [جریبرد ۵٣وره‏ هنا مکتوبة كاسم ؛ ومعناه حرفیاً ذو اللحية الرمادية (الشيباء) أو اللحية الشيباء] . 


4 الفصل الثالث عشر 


in the Head‏ (۱۹14)› وفیھا يستخدم ألدس اللغة بطريقة تعكس ٠‏ نار 

e‏ جيمس جویس ف روایته 0 0 فيیجن ا ا 
علامات الترقيم والانسیاب ف الوصف والدجول ف عقول وقلوب الشخصيات 
بحرية وعمق . . . الخ فيا يعرف بطريقة أو أسلوب «المنولوج الداخحلى» أو «تيار 
الوعي»]"“ وذلك للتعبير عا بحدث في عام يعيش حربا ضروسا أسلحتها 


كذلك کكتب أرٹر كلارك A۴1۸ ٥CL۸RK۴‏ کثرا من قصص ابال 
العلمي . . ومن أعياله «المديلة The and the stars e‏ )140۷( ا ری 
فیها مجتمعاً بکامله خاقته وتس أموره - کل شيء من آموره الصخرة أو الكبرة 

آلة واحدة. ومحدث طا آل ذات پوم يؤدي | ی رجل وانفلاته لڀفاتل : 

كل المجتمع. ومن أعبال كلارك أيضا :۲٠٠٠«‏ أوديسة الفضاء»""“ 4 :2001 

SP Odyssey‏ (۱۹) وهي قصة مخامرات وعحاولة بحٹ واستطلاع في الفضاء. 
إن إن تفاصيل قصص الخال العلمي لتتغير وتتطور مواكہة التغير والتطور في معطیات 
العلم والتقنية» ن غا ن موش شات م القصص بقيٽ کا هي منذ ظهور 
هذا النوع من القصص بشكل بارز في القرن العشرين . 


(۲۱) [را جع ما ذکر عن آسلوب جيمس جويس كواحد من أشهر وأهم الروائيين في الأدب الانجليزي في الفرن 
العشرين]. 
(۲) الأوديسة رهدوره0 هي الرحلة الطويلة المليئة بالمغامرات. 


الفصل الرايع فشر 


المسرحية فيي الترن العضرين 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرايع مشر 
المحرحية في القرن العشرين 


من الممكن أن نرى في أعمال عديد من كتاب المسرحية في القرن العشرين 
اللجارب والأفكار الفردية الخاصة والمتفاونة نة هؤلاء الكتاب كل على حدة» إضافة 
إلى حلة سات عامة تطبع انتاجهم ککل. وهذا لا يعني أن هؤلاء الكتاب 
یشکلون أعضاءً في مجموعة واحدة متجانسة» لكنهم يشاركون بعضهم بعضاً حملة 
من الاعتقادات والاهتامات إلى درجة۔ كافية تدعو المرء إلى ملاحظة بعض الأشياء 
المشتركة العامة بینم . 


إحدى هذه السات العامة المشتركة هي عحاولة تقديم أجزاء من الحياة اليومية 
للناس العاديين على المسرح»› وبطريقة واقعية ية ٿلطوي ف الخالب على نقد اجتاعي 
وسياسي . ومذا النوع من المسرحيات تاريخ بعود إلى بداية القرن؛ فمسرحيات 
جوك ڄلاسورڻي cia JOHN GLASWORTHY‏ في بداية القرن» تنضمن 
افا للشرور الاجتاعية والسياسية» متعاطفة بشكل کبیر مع الناس البائسين 
الذين یعانون من واقع ونتائج هذه الشرور بلا ناصر أو معين. هذا بالرغم من 
أن جلاسورثي استعان لتحقيق أغراض مضامين مسرحياته بالأشكال التقليدية 
للمسرحية المتقنة. ومن مسرحياته المبكرة «النزاع» Strife‏ )14۰4( التي تقدم ثطور 
الأحداث بعد قام به العال على إثر رفض کل من العال ولإطرافت 
الالكة للعمل أن يغروا أو يعدلوا مطالبهم . وبالرغم من أن التراع قل سوق 
طبقاً للشروط الي اقترحت في البداية» 9 أن فترة اللإضراب ونتائجها قد سبہت 
مصاعب ومعاناة ضخمة للمضربين وعائلاتهم . . وي مسرحية (العدالة) ceناوں[‏ 
(۱۹۱۰) نتتبع قدر رجل حاول ان هرب من ماسي الفقر في حياته عن طريق 
قيامه بتزوير توقيع على شيك كيا يحصل على بعض الال. ولم تذهب به الآمال 
ا فقد انکشف مره را ويفقضي بقية حياته في دهاليز العذاب والتعاسة 


والدمار على يد أولئك الإقوياء وتطبيقهم «للعدالة». وفي النهاية يقتل نفسه من 
الأ 
پاس . 


ومن کتاب المسرحية المبكرين في القرن العشرین جورج برنارد شر 6۴ 6×0۸ 
BERNARD S۷‏ الذي ولد في اپرلندا ثم قضی معظم حياته بعد ذلك في 
انجلترا. وكانت مسرحياته تهدف» ضمن ما تمدف» إلى مواجهة الجمهور 
بوجهات نظر ختلفة جداً عن السائد والالوف سواءاً فيا يتعلق بالتصور عن 
الأفراد أو عن المجتمع . ولقد استمتع شو برؤيته للجمهور أو المجتمع وهو يتفاجأً 
وينصدم بالأفكار والرؤى الحديدة التي قدمتها مسرحياته والتي طالا كانت ملية 
بالإساءة إلى بعض الأذواق والأفكار الشائعة. ولقد عبر شو عن أفكاره «المسيغة» 
هذه من خلال استخدام اللغة والحوار والحبكة استخداماً فطناً لاذعاً. وقد با 
روشا إل قول وتقديم عكس ما يتوقعه الجمهور. ففي مسرحيته «الأسلحة 
والرجل»() Arms and the Man‏ (۱۸4۸)› على سېيل المغال» پقدم شو جديا 
ذا عاطفة وماس ر إنه لا پرید أن ڀقاٽل. وې مسرحینه «(مرید الشيطان» ء1٣"‏ 
Devil's Disciple‏ )۱ 4( يقم رجاگ من انوع الذي يظنه المجتمح التقليدي 
انسانا شريرا وأنانيا؛ لكن هذا الإنسان يفاجىء أصحاب الأفكار التقليدية 
الشائعة من حیٹ آنه بالفعل مستعد للنضحية بنفسه من أجل الآلحرين» بينا 
يكتشف رجُل الين في المسرحية أنه كان جب عليه أن يدخرط كجندي في سلك 
المقاتلين. 


إن هناك عدداً من مسرحيات شو توضح بطرق متنوعة أبعاد نظريته في «قوة 
الحياة» Life Force‏ الت ثدفع الناس إلى تقدير الحياة كهبة عظيمة» وتدفعهم إلى 
الكفاح من أجل عام أفضل . إن قوة الحياة هذه تدفع الناس على وجه الخصوص 
إلى الرغبة في إنجاب الأطفال كيا تستمر الحياة. وقد عبر شو عن نظريته هذه 
بوضوح اکر نې مسرحیته «الانسان والسوبرمان» [أو الانسان والانسان الخارق] 
Man and Superman‏ (۱44)؛ وي هله السرحية بيان مباشر على لسان 
الشخصية الرئيسية ينص على أن المدف الحقيقي للمرأة في الحياة هو أن تجد 
الرجل الذي تنؤها الطبيعة حدسيا أنه الأب المناسب لأطفاها. كذلك نج 
r‏ 
)١(‏ [هناك نوع من التورية في العئوان فكلمة 5 تعني أيضاً الأذرعة (جمم ذراع) . وهنا يصح العنوان «الأذرعة 
والرجل» مقابل المعنى الآحر «الأسلحة والرجل». إن شو يريد أن نتأمل أو تيحلل الفرق بين العاطفة والحب 
(الأذرعة) من ناحية » والكره والقتل (الأسلحة) من ناحية أحر ی. وهال المستویان للمعنی بذکران بالاستخدام 
اللخوي الفطن راللاذع الذي تنمیز به کتابات شر] . 


الفصل الرابعح عشر ۳۹ 


صدی نظریته في مسر حية «قیصر ويو Caesar and Cleopatra (lil‏ التي کتبها 
عام ١١1۹ء‏ وال جل فها يهر الرجل ن قنة تطرن الفكزي .ب قشل 
کليوباترا المرأة في جموحها العاطفي الطبيعي . وفٰی مسرحيت4 Major Barbara ölkl|‏ 
)۱۹۰٩(‏ نرى الطلة وهي امرأة ذات شخصية ومثل قوية تستبدل معتقدها في 
ئة الحياة بإييامبا في الديانة المسيحية: 


إن شو نفسه لم يؤمن بالمسيحية أو بأي ديانة أخرى ها مؤسساتما وقادعما الذين 
پنظموما ويدافعون عا. ونقفابل في مسرحيته «القديسة جوان» 0۸ل S۸٤‏ 
)۱۹۲١(‏ - وهي واحدة من أشهر مسرحياته المعروفة - قذيسة قوية العقل وعميفة 
الآراءء وملك طاقة وشجاعة عظيمتين كا نمتلك كثراً من قوة الحياة في داخلها. 
تتطور الأحداث ني المسرحيّة وتبا القوى التقليدية للدولة والكليسة في مناهضة 
هذه المرأة القديسة التي بدأت تشكل تهديداً هذه القوى. وني النہاية تلجأ هذه 
القوى إلى قتلها للتخلص مہا ومن تأثبراتا. 


ومسرحپنه «بجالیوك) 1٥نا۳۵عر۴‏ (۱۹۱۲) معروفة ومشهورة ا لأا أساس 
المسرحية الموسيقية والفيلم الملسمى «سيدتي الحسناء» yلة]‏ ذه۴ My‏ .. وقصة 
المسرحية تدور حول أستاذ جامعة (بروفسور) ينتشل بائعة زهور من شوارع لندن 
ليصدع مها سيدة مجتمع راقي. وأحد الأفكار الأساسية في المسرحية هو أن 
السلوك» لا الكلام» هو المهم أو وأحياً في توضيح الفروق بين الاس 
(الشخصيات) من حيث تعليمهم ومكانتهم الاجتاعية وقيمتهم في الواقع . إن 
بائعة الزهور» إليزا ۵نا » تعتقد,ٍ أن آهم شيء في العلاقات الإنسانية هو أن 
يعتني ويراعي اللاس بعضهم بعضاء بينا يؤمن الرفسور ھيجز -چاا# Professor‏ 
ہنع ان هم شيء هو أن يساعد الناس بعضهم بعضا على تسين ونطوير 
أنفسهم. وكا في عدید من مسرحیاته» یروق لشو أن پرز الميول والأفكار 
امتعارضة من خلال اللغة الحادة اللاذعة المليئة بالفطنة والسخرية» وإلى درجة 
أن يفاج الجمهور والمجتمع بقلب الأحداث والأفكار المقبولة الشائعة والمتوقعة 
رأساً على عقب . إن المقدمات المطرلة التي كتبها شو لمسرحياته يشرح فيها مواضيعه 
وشخصياته» إضافة إلى كنب عديدة أخرى كتبها شو نفسه» لتوضح جيعاً المدى 
الواسع لاهتاماته وأفكاره ف عديد من القضايا السياسية والاجتاعية والدينية . 
ولقد كان اهتمامه واضحاً باللغة التي عبر فيها عن كل ذلك. 


وأعمال الكاتب المسرحي سين أوكيسي 0٥488۷‏ 924۸ تشبه مسرحيات 
جڄلاسورڻي (الذي مر ذكره) من حيث اهتامها بالضحايا الأبرياء في في المجتمع» 
ولو أن الأحداث التي نو و حياة شخصیات آوکيسي هي أحداث وظروف 
با ا اکر وشوا ومہاشرة. لقد کان أوکیسي إیرلندياً» ومسرحیاته 
المعروفة تتلارل الأحداث التي جرت نې اپرلندا في ہدایات القرن. لکن 
منظورا إليها من وجهة نظر أو مواقع الناس العاديين» وليس من مواقع صناع 
السياسة والحرب. فأحداث مسرحیته «ظل رجل الہندقڈ« The Shodwo of a‏ 
Gn‏ (۱۹۲۳) تجري في زمن حرب الاستقلال الابرلندية ؛ وتظهرٌ المسرحية 
الآثار السيثة للحرب التي يكتوي بنارها ويعاني ما الناس العاديون أكثر نما يعاني 
رهم . . والمسرحية تتعاطف مح هؤلاء الضصحاياء ومكتوبة بروح الفكاهة اشا 


وله مسرحية عن اللحرب الأهلية الايرلندية هي «جونو والطاووس») مه ]u«0‏ 
ODE‏ . والشخصية الرئيسية في هذه المسرحية رٻة ٻپٽ في دبلن اسمها جونو 
اول جاهدة TT‏ الحرب التق تعصف با من 
کل جانلب. إن هله السيدة تفكر وتحاول أن شبد حلولا لأكثر من مشكلةء 
فالأسرة بلا مال» والزوج ضعيف غارف ف السكرات» وها أبنة من یج سابق 
ٿتعرض لبعض الصعوبات› وا 0 جريا ي المرب ثم في نهاية المسرحية 
پألحذونه من ہین پد سپا ليطلقوا عليه ١‏ صاص ب ا ما مسرحیته 
«العحراث والنجوم» (14۲٦) The Plough and the Stars‏ فتعالج هوض 
الاپرلندين ف وجه الريطانيين عام ۹٦‏ . وبالنسبة لأوكيسي فان المرأة دائاً هي 
التي تعانی ہشکل أفسى وأكثر فظاعة في واقع E‏ الميال في أوقات 
ا إل الكلام والأحلام والطموح | لى البطولة. إن لغة الشخصيات ف 
مسرحية «المحراث ۰ تضفي کثراً من الحيوية. والشخصيات ف 
المسرحية ایرلندیون من أهل دہلن ء إل أن و ا انسانية عالية عامة أثناء 
معاناتہم لویلات الحرب» کےا نجد» مثا ف ندب وتفجع ڄونو على ابا 
القتيل : 


( ۲ ) [الكلمة المقابلة للطاروس في الانجليزية الْمَعْبْرة الفصيحة (المتعارف عليها زس هي paycock yl peacock‏ 
. وكلمة رم لوحدها ٹعني الدفع والئفقة وما حويما من معاني التضحية والفقدان المادي والمحلوي . ولعل الرغبة 
في الحمح بين هذا المعلى ومعلى الخيلاء والغرور الطاووسي هي الدافع لحت أو صياغة المغردة )د0٠‏ ردم في عنوان 
مسحرية تريد أن تلم ال مرب وتظهر فداحة حسائرها وغرورها . ويدعونا إلى هذه الملاحظة حقيقة أننا لا لعرف 
وجوداً لكلمة مهرم في الانجليزية الْمعرةء ولعل كلمة )هره جرد اسم أوحى لنا بهذا التعليق] , 


الفصل الرابع عشر ۲4١‏ 
[النص ]١/١١‏ 


أي ألم قاسيته ياجوني حتى الك في هذا العام 
وأحملك إلى مهدك. وأي م ساقاسية حاملة إياك من 
هذا العام إلى قرك. پا آم الله [يامريم الطاهرة]ء 
شفقتك عاينا جميعا؛ وخحذي قلوبنا ا لحجرية منا بعيدا 
وأعطينا قلوباً بشرية من اللحم والدم! حذي بعيداً 
هذه الكراهية القاتلة وأعطينا حبك الأبدي! 


هناك كانب مسرحية ايرلندي آخر اهتم أيضاً بحياة الناس العاديين كا هي 
في الواقع ؛ إنه ج.م. سنج 1.1.8۲6٤‏ ولقد اختار هذا المسرحي أن يكنب 
عن مجموعة معينة من الناس هم أهل جزر الأران Islands‏ الواقعة إلى غرب 
شاطىء ايرلندا وإالتى طالما تردد عليها هذا الكاتب زائرا. وأشهر مسرحية له هي 
«متلدذ العام الغري» (أو مستهتر من العام llخر( The Playboy of the Western‏ 
.)۱۹١۷( 4‏ وقد نشبت ضجة وعراك في قاعة المسرح في دبلن عندما 
عرضت هله المسرحية لأول مرة. وقصة السرحية عبارة عن أهل قربة صغيرة 
بُعجبون بشاب غريب وافد إلى قريتهم وبحكايته التي يقول فيها أنه قتل أباه. 
لكن أهل القرية ينقلبون ضده عندما يأتي أب الشاب إليهم لبقول إنه حي يرزق 
وأنه فقط راح في غيبوبة عندما ضربه ابنه. إن المسرحية تعالج اللحظة التي يرفض 
فيها الان سلطة أبيه» وبطريقة ممتعة جدا تنطوي على استخدام حيوي للخة وعلى 
روح للنكتة. إن كل ذلك يسهم ني تقديم صورة حيوية واقعية للقرويين 


وعوا لهم . 


كذلك. اهتم أرنولد وسكر ۷886۴۸ 4#N015‏ بواقع الحياة اليومية للناس 
العاديين» وبنغات أوضح من النقد الاجتاعي . مسرحيته المساة «المطبخ» عط1 
Kitchen‏ ( ۱4( تدم أناسا يشتغلون في مطبخ لأحد المطاعم الكبيرة. إن اهتام 
السرحية ينصب على ما يفعله المطبخ هؤلاء العال أكثر ما يفعاونه فيه. إن هذا 
المطبخ » مثل آي مکان عمل للانتاج بالحملة» لپجعل من هؤلاء الناس بشرا آقل 
إلسانية : 


(۳) [جوني y«صhەJ‏ اسم التصغر أو الدلال من جون 1ه[ وهو اسم اہہا]. 


Y4‏ الفصل الرابع عشر 


ويتتبع وسکر أفراد عائلة بهودية في لندن هي عائلة كاهن K1‏ في الفترة من 
ٹلائیئيات إل خسينيات القرن العشرين وذلك في ثلاث مسرحیات له هي (سحساع 
دجاج بالشعبر Roots (gil) gy <«(1494) Chicken Soup with Barley‏ 
(۰)۱۹۵۹ وراي أتحدث عن llلتقدس« Fm Talking about Jerusalem‏ )141( . 
المسرحية الأولى تقدّم عائلة بودية تلتمي إلى طبقة العال في لندن. وتعالج 
السرحية تأثر الأحداث السياسية والاجتاعية على المخل والقيم التقليدية هذه 
العائلة» ففي الاية يتحول كل أفراد العائلة إلى أناس أانيين ساخطين وقاة 

في المجتمع الذي يعيشون فيه» ما عدا الام الي قاومت تأٹرات المجتمع وبقيت 
على مثلها وقيمها القديمة. وفي فى المسرحية الثانية (الجذور) نشاهد تأثير أحد أبناء 
العائلة على فتاة من الأرياف» ولتي بخططً هذا الابن للزواج منا. لقد رفضت 
هذه الفتاة العقلية الضيقة لعائلتها القروية وطريقة نظرهم إلى الأمور والحياة» ولم 
تستطع أن تہقى معهم إلا في ہاية e SRE‏ ابن عاثلة کامن (وهو 
الذي غير أفكارها وميوهما تجاه نفسها وأهلها) برسالة يعن فيها عن عدم رغېته 
في الزواج منها. أما المسرحية الثالئة فتقدم نفرين من العائلة يقرران أن يذهبا 
إلى الريف ليعيشان هناك عيشة تقليدية بسبطة. وني الماية تقابلهيا بعض 
الصعوبات فيفشلان في تنفيذ قراريياء إلا أا يمضيان قدماً في الإصرار على 
مارسنة نوع الحياة الريفية المرغوبة تلك. 


آما مسرحية «شرائح بطاطس مع کل شيء) Chips with Everything‏ )14¥( 
فتعالج موضوع ام الطبقي الریطاني کا يفصح عن لفسه في مؤسسة الس 
الجوي. وهنا نری بنا رجن ثري يلتحق ٻالسلاح الجوي وپريد أن پصبح موظفا 
عاديا ئي هذه المؤسسة» مخالفاً رغبة أبيه الذي يريد لابنه أن يصبح ضابطاً مرموقاً. 
إن رغبة الابن هذه جزء من صراعه ضد أبيه الذي بحاول السيطرة والبروز» وليس 
صراعه ضد النظام الطبقي في المجتمع ككل؛ فالقضية إذأً تبدو شخصية كا 
تصورها هذه المسرحية. لكن هذا الابن في الواقع مثل أبيه حب للقوة والسيطرة. 
ولذلك يقوم بتشجيع موظفي السلاح الجوي على الثورة ضد النظام الطبقي 
والأفكار الطبقية في المؤسسة والمجتمع. وإذ تفشل هذه الثورة يعود الابن المخمردء 
في نهاية المسرحية» إلى طبقته الاجتماعية. المنحدر مها ويصبح ضابطاً. 


الفصل الرابع عشر 4۳ 


ومسرحيات وسكر الأخيرة با فيها «أشياؤهم الخاصة جداً وامدينة الذهبية) 
The Friends (ء#lةدmصÎllıy «(1477) Their Very Own and Golden City‏ 
)۱۹۷١(‏ تنجاوز المعالحة أو التفديم الواقعي للحياة اليومية . إن الموضوع المشترك 
هذه المسرحيات هو تجسيد أهمية أن يتجنب الأفراد الضغوطات التى يمارسها 
الجتمع عليهم عن طريتق إيجاد معاييرهم الخاصة التعلقة بالحكم على الخطا 
والصواب في المجتمع وإالحياة. 


کذلك اھتم الکاتب تریفور جریفٹز 6۸۱۴۴1۲88 RE۷0۸‏ اھتہاماً عمیقاً 
بالمواضيع الاجتماعية» بيد أن مسرحياته تتضمن أفكاراً سياسية وبشكل أوضح 
نما نڄده في مسرحيات وسكر. فمسرحيته المساة را۴۲ ۴۰آ (۱۹۷۳) عبارة عن 
معال جات سياسية» فأحداثها تدور في حفلة 2 الشيوعي والحزرب 
الاشتراكي . ولنلاحظ أن ع المسرحية عبارة عن مشترز مشترك لفظي › فكلمة Party‏ 
ٽعلي «حفلة»» کا نعي أيضاً «حزب». والمسرحية تعقد مقارنة مرة بين الحياة 
امريحة التي يعيشها' ملتفوا الطبقة الوسطى الذين يتحدثون عن الثورة لكنيم لا 
پعملرن ا ن الا وبين رجل مسن لا زعم انٹےأءه الحزي ا یتباهی په » 
وإنا حاول أن یعیش کل حبانه شلضيا الفتفدانة الاس وتخا بکل شيء 
من أجلها. 


ومس ر حیته «کومیدیون Comedians‏ )14¥( تقذم ستة طلاب ف فصل مسائي 
لدراسة الكوميديا. وا مسرحية تسبر غور العلاقة بين الكوميديا والأخلاق» كا تحلل 
أيضاً الغرض من الكوميدبا. إن جريفثز يعتقد أن غرض الكوميديا هو تحرير 
اللاس من الحرف وذلك بإضحاكهم من المسائل والأشياء التي خشونها» 
وبتشجیعهم على المفي في الحياة لتغيير المواقف التي تسہب الخوف . 


أما إدوارد برند 80۸9 10(۷۸۸2 فأقل اهتماماً بتفاصيل حياة الناس اليوميةء 
وأكثر تركيزاً على قواعد ومعايير الخطا والصواب التي يضعها الأفراد لأنفسهم بصفة 
حاصة. إن هناك نفساً بطولياً في مسرحياته؛ كا أن هناك فكرة عامة تتردد 
باستمرار وهي أن هذا العام راي الملجتمع) منظم بطريقة رديئة ولاہد من 
تخييره. ومع ذلك فمسرحیاته أيضاً توضصح فكرة تدمير الالسان لنفسه إذا ما 
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ارتكب سلوكاً عنيفاً ني مواجهة النفس والمجتمع. 


تڄري وقائح مسرحيته «الطريق الضيق إلى الشال العميق) Narrow Road to‏ 
the Deep North‏ )۱۹۹۸( في اليابان» حيث نشاهد لدا ترك یصبح فیا 
بعد حاكاً قاسياً. وتتساءل امسرحية عا إذا كان الشاعر الذي رأى الوليد في 
الاضي ملقى ول بتبناه أو يفعل أي شيء حياله» مسثول الآن أو مداناً أو مشاركا 
ي سلسلة التعاسة والعذاب التي جلد بها الحاكم الشعب. وإلى جانب هذا 
النساؤل الأحلاقي هناك قضية أحرى هي تالر الاستعار على كل من لر 
والناس المستعمرين . 


ويقدم بوند رؤيته لمسرحية شكسبير «الملك لبر» في مسرحية كاملة هي «لي 
.)۱۹۷١( ۲‏ ولي مسرحية بوند نرى ابنة الملك لير «كورديليا»» وهي الفناة 
الطيبة عند شكسبي قد تحولت إلى شخصية شريرة وغير شريفة لأا تحصل على 
القوة والسيطرة التي كانت تعترض عبها وترفضها. تلك مفارقة بالفعل. ونجد 
مفارقة آخری في مسرحپته «نچۍ) 81«0 التي تظهر شکسبیر کرجل مریض على 
وشك أن يغادر الحياة وقد عاد إلى مسقط رأسه في الريف بعد نجاحه الف الباهر 
تن :وله اة طروي عل اة فة ون کسر الفان وکن 
الرجل العادي الذي كان فاشاد كزوج وكاب» والذي يوافق على قرارات السلطة 
وسلوكاتها التي تسب أذى وألا للناس العاديين. 


هناك مسرحية أخحرى له عن حياة شاعر انجليزي آخر هو جون کلير «طهل 
٠‏ من شعراء القرن الثامن عشر. وعنوان هذه المسرحية «الأہمق» ۴۵۵1 ط1 
.)۱۹۷١(‏ ولقد وضعت السلطة الشاعرَ كلير في السجن لسنوات عديدة على 
اعتبار أنه مجنون. ومسرحية بوند تعالج العلاقة الغامضة بين ألم العقل وألم 
القلب» أو معاناتيها. ويعالج بوند نفس فكرة المعاناة هذه في مسرحية أخحرى 
هي «المرأة» W۳”‏ ط1 (۱۹۷۸)» وفيها نجد الشخصية الرئيسية وهي تکتسب 
ی ومعرفة جديدة لنفسها والآحرين والمجتمع من خلال الم ارح والمعاناة. إن 
عام بوند قاس ومر في الغالب ولو أنه لا جلو من لمسات فكاهية. غير أنه لابد 


٤ (‏ ) [البدجولعبة من العاب اظ والمقامرة مجري فيها الرهان في الغالب على أرقام] ,. 
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أن نتذكر أن عديداً من الأحداث في القرن العشرين قاسية ومرة كذلك. وهكذا 
كانت أعال بوند» مثل أعال المسرحيين الآخحرين» تعكس العام الذي نعيش 
فيه جیعا. 


کنا نوضح حتی الآن إحدى السات العامة المشتركة للمسرحية في القرن 
العشرين» وهي محاولة تقديم أطراف من الحياة اليومية للناس العاديين على خشبة 
المسرح»› وبطريقة واقعية تنطوي في الغالب على نقد اجتماعي وسياسي. ونذكر 
هنا سمة ثائية عامة تشترك فيها كشر من المسرحيات وهي الاهتهام بالفرد في بحثه 
عن هويته أو ذاته في مجتمع غير ودي أصبح فيه الاتصال والتواصل مع الأفراد 
الآلحرين مسألة صعبة وحيفة . 


إن اعمال صامویل ہیکت 9AMU E1 88٥۸۴1٣‏ نموذج شھیر لغربة وإغتراب 
الفرد في المجتمم . ولد بیکت ني ایرلندا وقضی معظم حیاته بعد ذلك في فرنسا؛ 
وقد كتب عديداً من أعباله بالفرنسية» وترجمت بعد ذلك إلى الإنجليزية. وكان 
في شبابه صدبقاً جيمس جويس» وقد هام ولعأ - مثل صاحبه - باللغة. إلا 
أن ٻيکت تلف عن جويس في اهتمامه باللغة» فاللغة بالسبة لبيكت أداة 
انفصال» لا أداة اتصال. فهي عنده تبني ا بين الناس وتعوق اتصاهم 
وتواصلهم . ومسرحیته ل انتظار جودت») Waiting for Godot‏ (149€) عمل من 
أكثر الأعمال تأثراً وشهرة في الأدب الانجليزي هذا القرن. إن المسرحية تلغي 
التفاصيل السطحية للمواقف التي تقمهاء وتغوص تليلياً لتكشف عن الطبيعة 
الحقيقية لمذه المواقف بعيداً - ك| ذكرنا - عن التفاصيل التي تظهر على سطحها. 
وقد عير أحد النقاد عن هله المسرحية بقوله : «إنها تصف جوهر الحالة 
الإلسانية».. وي المسرحية اثنان من المتسكعين المتشردين ها فلاديمر ٣ن ۷1i‏ 
وإستراجون ۸٥۲۵ء8‏ یظلان ينتظران وصو ل شخصية غامضة اسمها جودت كيا 
عحظيان على يد هذا الذي سيأتي بمعنى وغرض وانجاه لحياتيه| البائسة الضائعة. 
لکن ردت ل پان: ورب] لا يوجد أصلا. وتكشف المسرحية عن الألم والخوف 
الذين يكتنفان فلاديمير واستراجون وهما يحاولان بتهالك أن يستخدما العقل 


۶# 
٩ (‏ ) [جيمس جويس من أشهر الروائين المبكرين في القرن العشرين» ومن أشهر الروائين في الأدب الانجليزي اطلاقا 
طالع الفصل الثالث عشر عن الرواية والثشر الأخر في القرن العشرين]. 
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والحجة المنطقية لمساعدتي) في موقفه) الصعب. وهناك فكاهة في كلى هله 
الحاولات . وبالنسبة لبيكت فإن العقل والحجة المنطقية لا تسعف بالفعل أحداً 
في مثل هذا الموقف. ومع ذلك فكلاهما مصرّان على الإنتظار حاصة إستراجون 
الذي يبدو أكثر إصراراً واقتناعاً بوجوب مواصلة انتظار جودوت» استناداً إلى ما 
قیل هم عن وصوله القادم : 


]۲/٠٤١ [النص‎ 


فلادیمیر : ماذا تقول؟ جئنا إلى اكان الخطا؟ 
إستراجون: لابد أن يكون موجودا هنا. 
إستراجون: وإذا یات هذا اليم ٍ 
فلاديمير : سنعود إلى هذا اكان غدا. 
إستراجون : ثم نعود اليوم الذي بعد ١اء,‏ 
إستراجون: وهكذا يوما بعد ألحر. 

إستراجون: حتى ياق . 


0 


وني مسرحية «إندجيم» [أو لعبة النهاية] ۵۳و۵ )٠۹١۷(‏ نرى أيضاً 
الشخصيات تصارع ضد الموقف المغلق الذي تجد نفسها فيه. وكا في مسرحية 
«في انتظار جودت») يقوم بيكت بالغاء التفاصيل الظاهرة على سطح الموقف ويدحل 
إلى العمق والأساسيات التي تعنيه فليس هناك مكان أو زمان معين لوقائع هذه 
المسرحية ؛ والشخصيات فيها تقوم بتمضية الوقت عن طريق دخحوهم في ألعاب 
لفظية للتسلية. والمفارقة أن هذه الشخصيات غير واعية بالمعاني الأحرى المبثفة 
من ألعابهم الكلامية هذه؛ فالقضية بالسبة همم جرد العاب للتسلية . وليس هناك 
سوى شخصية واحدة في مسرحينه : «ا حر رط رب« Krapp’s Last Tape‏ 
.)۱۹۹١(‏ وهذه المسرحية عبارة عن رجل عجوز اسمه كراب يجلس في غرفة 
موصدة مع آلة تسجيل ليقوم بسع أشرطة سجلها بنفسه عن نفسه في أوقات 
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محتلفة من عمره. ويبدأ العجوز بالتأمل في أفكاره وانطباعاته حينا كان شابا 
مقارنة بأفكاره وانطباعاته الآن. وي مسرحیته «أيام Mgwة( Happy Days‏ 
)۱۹٦١(‏ تكون الشخصية الرئيسية أمرأة إسمها وينى #ن«مW‏ . إن الشخصيات 
في المسرحيات الأولى التي كتبها بيكت أفراد يائسون ضائعون» ويصارعون ضد 
الخواء وفقدان الأمل الخحياة . وني مسرحية «آيام سعيدة» تحاول ويي أن تعود 
وترؤض نفسها لقہول أو تجاهل قدرها البائس» وبطريقة مبتهجة سعيدة. ولعل 
القبول بالحياة على هذه الطريقة أمر أتعس من وضع الشخصيات السابقة في 
مسرحبات يكت حيث نجد هناك على الأقل ع من محاولة الصراع الامجاي مها 
كانت هله الحاولة غير مجدية وغير معقولة في عام لا معقول ۔ على حد تفکر 
بيكتث. وعلى أية حال فإن عنوان المسرحية لا مخلو من المفارقة والفكاهة» فوينى 
عازمة على أن تكون سعيدة لأنبا لن تواجه الأحداث الزعجة التي كانت ولا تزال 
تقع وستظل في حيانما الآن ومستقبا. إن فكرة ويني هي أا لن تسمح لنفسها 
بان تبالي . ويمذا السب فإن بعض النقاد حكم على هذه المسرحية باما أيأاس 
مسرحبة کتبها یکت . 


ولقد اهتم بيكت بتلك الشخصيات التي لا ترفض الحب فحسب وإن) ترفض 
إقامة أي علاقات مع الأفراد الآحرين. إا شخصيات ضائعة وتعيسة» ولم يبق 
أمامها غير متعة اللغة تستخدمها بطريقة تغرق فيها. والواقع آن ٻیکٽت يستخدم 
اللغة بعناية فائقة في مسرحياته. كا أن في هذه المسرحيات كثرا من الفكاهة - 
أکثر ما و قد پتبادر إلى الذهن عند الكلام على موضوعامها التي نذر قضية اليأس. 


ومسرحیات هارولد ہنتر ۲۲1۸۲۴۴۸ 14۸010 تتمحور حول قضیتها المركزية 
وهي استحالة الاتصال والتواصل بين الشخصيات في مواقف مغلقة. والموقف 
الخلق في مسرحياته المبكرة هو في الغالب غرفة موصدة؛ ونتم المقارنة في هذه 
المسرحيات بين الراحة والأمان في هذه الغربة وبين أحطار العام والغرباء في الخارج 
جي 

فالموقف المغلق في مسرحية «حفلة عيد المیلاد» ر٤۴۲ The Birthday‏ )140۷( 


عبارة عن بيٽ مريح ڏي غرف لاإيجار. غير آن غرببين غامضي الوية بصلان 
إلى هذا البيت ليأحذا معهم - كا يقولان - أحد النازلين في البيت. هنا يشعر 
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الساكنون بالخطر خاصة عندما تتبادر وتتالى الامجاءات والتوهمات حول العنف 
الذي قد يمارسه هذان الوافدان الغريبان. ويزداد الشعور بالخوف والخطر حينا 
لا يتين الساكنون حقيقة الشخص المستهدف. ولا السب الذي من آجله سڀأحذ 
الخريبان معهم ذاك الشخص. ونشاهد كذلك موقفاً ا ااا طارئاً ف 
مسربحية «المعتني) )۱۹١١( "٣e Cart ker‏ حيث الموقف المغلق عبارة عن بيت 
يعيش فيه أخوان إثنان» ويصل عجوز غريب ليسكن إحدى غرف البيت. لكن 
الضحية هنا ليس الساكنين القدامى (الأحوين) وإنا العجوز الوافد. 

تتزايد حوله» والحوف وعدم الثقة ينموان في نفوس الشخصيات التي تتغير 
العلاقات فيا بينها. وبالرغم من وجود بعضص اللمسات الفكاهية ف السرحية 
إ9 أن الانطباع الأقرى الذي تخلفه هو شعور المشاهد أو القارىء بالخواء في حياة 
الشخصيات . 

ما ف مسرحية «الرجرع Homecoming «ٽql dj‏ )1474( فالخطر ياي من 
داحل البيت» والضحية من خارجه بالرغم من أنه - أي الضحية - عضو من 
آفراد الأسرة. فالضحية ليس سوى أحد الأبناء الذي يعود بزوجته من أمريكا. 
وتتعرض الأسرة لتهديدات بالعنف فيضطر هذا الابن العائدء في النهايةء إلى أن 
يفقد زوجته كيا بحافظ على سلامة أفراد عائلته. [يبدو أن كل التهديدات من 
الحارج كانت بسب وجود زوجة الابن العائد؛ وربا پعنې فقدانه هما قطع العلاقة 
بینه وبيا]. وی مسرحية «أرض )۱۹۷٥( No Mans Land e‏ نشاھد 
لقاءاً بین عجوزین کانا ا بعضهما جيدا أيام الشہاب» ثم تفرقٽت ېم سل 

الياة . الأول أصبح الا اا والثاي فاش في أكثر من ناحية. وإذاً 
فهم) في الباطن أعداء بمعلى من المعاني» وإن كانا في الظاهر يلتفيان الآن 
ويتحدثان كأصدقاء؛ إن هناك دائ)ً إحساساً ہا لٰخطر يستشعره کل ما من الآحر 
و اجا تيم السرحية إل أن الل اثري هو في لوقع اليل 
الفاشل بحق لأنه يعيش بلا قلب ولا مشاعر صادقة أو آمل - يعيش وحيداً في 
أرض غر مأهرلة. 


وکا في أعبال صامويل ٻيکت» نڄد في اعمال إن اجات واا وتا 
باللغة . فليس هناك آكثر أهمية من الكلات التي تت تشفوہ مہا الشخصبات› وكذلك 


٦ (‏ ) [الأرض اليرماهيلة N0 Man L4‏ هي أرض الیة من الئاس بین دولتين متنازعثين أو ختلفتن] . 
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ليس هناك أكثر أهمية من لحظات الصمت أو الكلات التى لاتقال. لقد قال بنتر 
مرة أن هناك نوعين من الصمت: الأول عندما لا تكون هناك أي كلمة» والثاني 
عندما يكون هناك طوفان من الكلمات. وإن مسرحياته لتعكس صعوبة الإتصال 
والتفاهم في ضوء قوله هذا. 


لقد ذكرنا حتى الآن سمتين عامتين ميزان كثراً من مسرحيات القرن العشرين 
وما تقديم أطراف من الحياة اليومية الواقعية للناس العاديين» والكشف عن 
صعوبة الاتصال والتواصل بين أفراد غرباء يعيشون حياة حاوية . واستعرضنا 
مجموعتين من المسرحيات لتوضيح هاتين السمتين. ونذكر الآن سمة ثالثة عامة 
تميز مجموعة أحرى من مسرحيات القرن. هذه السمة هى استخدام اللغة لا 
كريلة لمن عن تتشاغر واكان الشخميات» بل كج اساي من الاب 
في حد ذاته - حاصة لأحداث تأئرات لاذعة فطلة أو كوميدية. 


إن مسرحیات اوسکار وایلد 08AR W!LD۴٤‏ في نہاية القر ن التاسع عشر 

مال رائد هذا النوع من المسرحيات الشغوفة باللغة؛ وقد أل وایلد 
هذه تأثيرا قوياً على عدد من الأعمال السرحية في القرن العشرين. وأشهر مسرحية 
كوميدية کتبها هي : «أهمية أن تكون جاداً) The Importance of Being Earnest‏ 
.)۱۸۹٠١(‏ وهذه مسرحية مليئة بالاستىخدام اللغوي الفطن ععaںع«ة[‏ راس . 
وتعطي هذه اللغة الفطنة اللاذعة تأثيرات كوميدية عن طريق العكس التام لا 
هو معتاد أو متوقع . . ففي هذه المسرحية نرى» على سبيل المثال» سيسيلي لان 
على علاقة عاطفية مع ألجرئون Algernon‏ , لقد ألجرنون للتو أنه e:‏ 
سيسيلي . وبعد 2 هذا التصريح » ترجو سيسيلي أن یرن ارون ادا 
في کلامه» وأنه م یکن یعیش حیاته بوجهین» ونه کان فقط یتظاهر بأنه شریر 
وخادع ٻيا هو في القيقة طيب وخر طيلة الوقت. ما أروع ألحرنون! هكذا تريد 
سيسيلي أن تعتقد وتأمل. أما نحن فنعلم أها كانت ستصاب بالفيبة والإحباط 
لو ل یکن ال جرنون شريراً خادعا ھول جد حرجا ي أن يعلن حبه اء وهر 
کاذب! إن الجرنون» مثل سيسيلي› یستطیع نشا أن يقلب الطريقة المعتادة في 
النظر إلى الأشياء: 


]٣/٠٤ [النص‎ 


جاك: تلك هى كل الحقيقة» صافية وبسيطة. 

د ا ا ا 
AL E OF U Ea E‏ 
ستصبح ملة لو كانت الحقيقة صافية أو 
بسيطة» أما الأدب الحديث فسیصبح 
وجوده استحالة تامة . 


في عالم وايلد نرى مظاهر الأشياء والناس من ناحية» والحقائق الواقعية لكل 
ذلك من ناحية أحرى» في تضاد أو تقابل. إن وايلد يعر عن هذه التضادات 
أو المقابلات» ولتي تتميز بالإدهاش والمفاجأةء بلغة فطنة لاذعة لا تفتقر إلى 
التوازن. إن وايلدء في الخالب» يولي اهتماماً أكبر بالطريقة التي تعر فيها 
شخصياته عن الأفكار والمشاعر. أما اختيار نوع الموضوع الذي يشكل مور 
الأفكار والمشاعر فيأتي غالباً في الدرجة الثانية بعد الطريقة. 


اما مسرحیابت ا × 0E‏ فتختلف عن مسرحیات وایلد فی 
نواح وتشبهها في نوإح أخرى؛ تختلف و في ن وقاڻعها تجري في زمن 
الستينيات وليس ناية القرن التاسع عشر تقريباء وتختلف من حيث أن شخصيامها 
أناس من الطبقة الوسطى ادنيا مقابل السيدات والسادة الراقين في مسرحيات 
ايله وتختلف أيضاً من حيث آنا تحتوي على أحداث عنيفة كا في ارون 
«تسلية السيد سلور Loot «(ûھqklly (147€) Entertaining Mr. Sloane (j‏ 
»)۱۹١۷(‏ ومشل هذه الأحداث العنيفة غير واردة في تفكير وايلد. من ناحية 
أحری تنشابه أعہال أورتون مع أعمال وايلد في أن التاثبرات الكوميدية في 
مسرحياعي| تأي من التضاد والتقابل بين مظاهر الأشياء والناس وبين حقائقهم 
الجوهرية الفعلية. وأرتون يميل إلى استخدام لخة مهذبة رقيقة ككلام السيدات 
للتعبير عن الأحداث العنيفة وعن جشع الشخصيات في مسرحياته. إن 
شخصیات أورتون لا ثدري كم هو مضحك ذلك الاستخدام اللغوي الذي 
تمارسه» أما شخصيات وايلد فتعرف كم هي فطلة وذكية ولاذعة حينا تتحدث 
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كانت واعية بلغتها. ففي مسرحية «الغنيمة» نشاهد مفتش التحري ترسکوت 
اء وهو ممتليء داثا بشعوره بالأهمية كشخص يمتلك بعض الصلاحيات 
والسلطة بحكم وظيفته. إنه يطالب أن يتم كل شيء طبقاً للقواعد السليمة. 
وغندها تطلب إجدى الشخضيات الاذن بإخضار رة افرتغرافية قد تكرن مفيدذة 
ٺي إعطاء عفن المعلومات لصالح قضية بحققون فیها» فإِن ترسکوت لا يفوته 
أن يضح شرطاً : 


]٤4/١٤١ [النص‎ 


في : اليس بإمكانه أن يجلب الصورة؟ 
ترسکوت : فقط حین پرافقه شخص آخر موثوق فيه 
يتحمل المسئولية . 
مال : أثتث شخص مووق فيه 
ويتحمل السئولية. بإمكانك أن 
ترافقه. 
ترسكوت : ما الدليل الذي عندي لاثبات أن 
شخص مووق فيه يتحمل المسئولية؟ 
ديئيس : لو لم تكن كذلك )ا كانت 
قوة للتصرف ذه الطريقة. ٠‏ 


هناك كائب مسرحية آخحر شكل لديه استخدام اللغة أهمية عظيمة في معالجة 
العلافة بين المظهر والواقع» وهو توم ستوبارد "0M STOPPARD‏ وقد سلك 
سثوبارد طریق اللعب بالکلات کی) يدرس ويعار عن الأفكار في مسائل, الحياة 
والموت» والخطا والصواب» وطبيعة الانسان في العام . ففي مسرحپته «روزنکرانتز 
و جیلدنسشیری ین شخصیتان Rosencrantz and Guildenstern are Dead (ùli‏ 
يقدم لنا هاٿين الشخصيتين امامشيتبن ف مسرحية «رهاملت» لشکسبير؛ 

نه عل هاتین الشخصيتين حور مسرحيته» أي الشخصيتين الرئيسيتين البارزتين 
وتبداً المسرحية ونحن نری هاتين الشخصیتین تغادران مسرح شکسبیر 
لندحلان مسرح ستوبارد» ٹم تراما بعد سلسلة من الأحداث يغادران مسرحية 
ستوبارد ويعودان إلى مسرحية شكسبير. إن الرجلين (روزنكرانتر وجيلدنستيرن) 


يدان ف رة تاره هة تيتا هة الرقت بمهارسة الما فة 
وبتساءلان آثاء ذلك عا سيحدث فما وعن قدريا الأ (إن ا لجمهور يعرف سلفاًء 
ومن مسرحية «هاملت» » الأجوبة على تساؤلام) وما تخبئه الأقدار لكليهما) . وخلال كل 
ذلك» يبري ستوبارد إلى اللعب بأصوات الكلمات ومعانيها سابراً بذلك غور الفجوة 
بين الكلمات وبين معانيها المختلفة للناس المختلفين» بين مايقال وبين مايراد أن يقال , 


في مسرحیته (فافزون» یاeم‌صسسآ‏ (۱۹۷۲) نشاهد قصة فيلسوف متزوج من 
ثلة» تتخللها مطاردات أو تعقبات مجرم قاتل. إن ستوبارد هنا بُوظّف بذكاء 
مقدرة المسرح على تجسيد الأفكار المنضادة ليس من خلال الشخصيات المختلفة 
فحسب» وإنما أيضاً عن طريق كشف الفروق بين أبعاد المواقف كا تصفها 
الشخصيات» وبين أبعاد المواقف كا نعرف نحن كجمهور من خلال أكثر من 
طريقة ومصدر في سياق المسرحية. 


ومسرحیته «تفلیدات ساخرة») 85 )۱۹۷٤(‏ تستخدم مسرحية وايلد 
«أهمية أن تكون جادأ» [التي مر ذكرها في هذا الفصل] كنقطة بداية. وفي 
مسرحية ستوبارد نرى بعض الشخصيات والأحداث مأخوذة عن مسرحية وايلد. 
وتجري وقائع المسرحية في زيورخ عام ۷١۱۹؛‏ وتقدم ثلاث نماذج ثورية مختلفة : 
ينين «نطا في السياسة» وجيمس جویس ۰۵رہ[ في الأدب» وتریستان تزارا -ن٣"‏ 
tn‏ في الفن التشكيلي. والمسرحية تقدم هؤلاء الللالة ا إليهم من 
خلال وجهة نظر موظف غير مهم في القنصلية البريطانية في زيورخ. ويقدم 
ستوبارد هذه الشخصيات الثلاث واحدة بعد الأخرى بالتسلسل» وبوضصح 
وجهات نظرهم المختلفة في أحداث معيلة. ثم یذکرنا ستوبارد أن کل وجهات 
النظر المختلفة هذه تصل إلينا من خلال ذاكرة رجل عجوز [موظف القنصلية] 
قد لا یتذکر کل شيء بشکل صحیح . وهکذا بہدف ستوبارد إلى اراز الفرق 
بين ما نشاهده على المسرح وبين ما حدث حقاً في الواقع - أي الفرق بين المظهر 
والواقع مرة أخرى. يضاف إلى ذلك أن المسرحية تعالج طبيعة الفن والإبداع 
والدور الذي يلعبه الفنان في المجتمع المتغير بسرعة على وجه الخصوص . وني ماية 
المسرحية يقوم موظف القنصلية الذي ناف عمره على الثانين الآنء بالتبصر 
والتفکر فيا قد تعلمه في حیاته : 
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نعمت ثلاثة أشياء في زيورخ خلال الحرب . وکنبٹ 
تلك الأشياء التي تعلْمنّها. أولا» إما أن تكون ثوريا 
آو لا تکون من الثائرينء وإذا م نكن من الثائرين 
فقد تحب أن تكوذ فناناً . ثاناًء إذا م تستطع أن 
ا ا کر را ت 
الأمر الثالث . 


ولقد رأى بعض النقاد أن ستوبارد بستمتع كثراً بالكوميديا الطافية على سعلح 
مسرحياته إلى درجة أنه لا يولي اهتاماً كافياً بامشاعر وا موم الانسانية التي تتحرك 
في عياف أعاله» تحت السطح الظاهري . وهذا الرأي غير صحيح ولا ڀلطبق 
حتی عل اعمال ستوبارد الأرل . فمسرحية «روزنکرانتز وجیلدنستيرن شخصيتان 
میتشان» ›)۱۹٦۹٩(‏ على سیل امشال» ثقرم على فكرة الاهنام بالناس الذين 
بتعرضرن إل التهميش بسبب تركز الانظان عل ما يعتفد أنه اميم ولاسم 
فموت کل من روزنکراندز وجیلدنستیرن لا پعن هاملت کيا في مسرحية 
ا وإذا کان موتا حدثاً غير ذي بال حطير بالنسبة للأمير هاملت فين 
ذلك لیس مبرراً کی) پقوم شکسبیر نفسه بتجاهله) هو الآخر. من هنا يأني اهتام 
ستوبارد ہاتین الشخصيتين. وكذلك نرى ستوبارد في «كل ولد طيب پستحق 
ف هیا Every Good Boy Deserves Favour‏ (۱۹۷۷)› وھي مسر حي 
كوميدية ظاهرياًء» بقوم بتوظيف التقابل أو التضاد بين الخارجي والداخحلي (بين 
المظهر والواقع) من أجل غرض خطير. فامرحية تنناول قصة سجين سياسي 
روسي تعاول السلطات أن ثبت أنه مجنون. 


وشهدت المسرحية الإنجليزية في القرن العشرين محاولات أخرى للتجديد على 
مستوی اشکاما. وکانت غاولات ت.س. إليوت EL1‏ .1.8 من أکثر هله 
الحاولات إثارة وطرافة . ونشر اول إلى أن ت. س. إليوت معروف ومشهور 
کشساعر وناقد أكثر مله مسرحي. وقد كدب اليوت ثلاث مسرحبات شعرية 


س 
ر۷) [طالع الفصل انامس عشر عن الشعر ي القرن العشرين وأعمال اليوت الشعرية فه]. 


حاول فيها أن بنقل إلى الانجليزية شكل المسرحيات القديمة عند اليونان 
والرومان . والمسرحيات الثلاث هى «جريمة قتل في الكاتدرائية ^ Murder in the‏ 
Cathedral‏ )۱40(« و«إجتہاع شمل lîlallة( The Family Reunion‏ )14۳4(«< 
ورحفلة الکوکتیل» ۴۲y‏ 1نهt)ءهه‏ ۲۲۲ (۱۹۰۰). ولعل السرحية الأول أكثرها 
نجاحاً؛ وهى تصف الأحداث التى أدت إلى مقتل القديس الانجليزي وماس 
ہیکت Thomas a Becket‏ . والمسرحيتان الأحريان تفتبسان اشا من الاراجيديا 
البونانية القديمة» وتصوغامما في شكل حديث. كا أم) عبارة عن دراسة وتعليل 
مشاعر المرارة والفشل التي تشكل - في رأي اليوت - جزءاً من العلاقات الانسانية 
هذه الأيام في القرن العشرين. 


وإلى جانب المسرحيات التي حاولت أن تعالج قصداً مواضيع خحطيرة وجادة 
وعميقة» ظهر في القرن العشرين أبضاً مسرحيات مكتوبة بإتقان كبير جداً على 
الطريقة التقليدية» إلا أا كانت تمدف أساساً إلى تسلية الجمهور فحسب بدلا 
من استهداف الغوص العميق ف المواضيع . إن هذه المسرحيات 1 تكن حخالية 
من الأهداف الخطيرة بالرغم من كل ذلك كا أا لر تكن فاشلة جماهيرياً. 


فمسرحیات ج. ب. برستل ۲۸18811۴۷ .3.8 كانت ذائعة جداً بين أوساط 
الناس الذين أقبلوا على مشاهدة عروضهاء كا أا تعرض - لا تزال - هذه 
الأيام . وتشترك أكثر مسرحياته شهرة في موضوع واحد هو الطريقة التي نفهم بها 
الزمن . فمسرحية «الزمن وطرائق Time and the Conways «alll‏ (4۳۷) ترك 
زمن الأحداث من الماضي إلى الحاضر» إلى الماضي مرة أخحرى» وهكذا. وبيذه 
الطريقة يتمكن الجمهور من رؤية الشخصيات وأفكارها ومشاعرها وسلوكاتما في 
الاضي مقابل حقيفتها الآن ني مواقف غتلفة. وفي مسرحية «ملاحظً الشرطة 
مہاتف» )۱۹٤٩١( An [nspeetor C25‏ نری کف أن کل فرد من آفراد الأسرة 
يبدأ بتدرج وبطء في فهم أنه / با بتحمل جزءاً من المسثولية في قتل فتاة صغيرة 
لنفسها بعد أن كانت على علاقة بكل واحد ماهم بطريقة ختلفة. إن كل نفر 
من هذه الأسرة أسهم بشكل أو بأخر في العهاية المأساوية للفتاة التي عرفوها 
( ۸ ) [الکاتدرائیة ٥۹1۵۵۱‏ کنيسة كبرة] . 
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ترینس راتیجان ۸۸11164۲ EN0۴‏ ۴" أيضاً كاتب مسرحية مشهور وناجح 
بمسرحياته المكتوبة على الطريقة التقليدية. وأعاله متنوعة نمتد من الكوميديا 
الخفيفة کمسرحیته «فرنسیون پٹ دgaع(%“ d! (14۳7) French Withou 1ears‏ 
مسرحیات أكثر جدية مثل «(صبي ونسلو)() )۱44٦( The Winslow Boy‏ وهی 
عن صبي ني المدرسة يتهم بالسرقة» وتأثر ذلك عليه وعلى عائلته . وزمن أحداث 
المسرحية بداية القرن العشرين. ومن مسرحباته الجادة الناجحة «البحر الأزرق 
العميی» 84 ں81 م٥٥‏ ما٣ )۱۹٠۲(‏ وفيها نقابل امرأة متزوجة يهجرها عشيقها 
فتحاول أن فد نفسها. 


وقد ٻبدأث شهرة جون آوزہورن JOHN OSBORNE‏ عام ۱۹0٩‏ حین) قدم 
مسرحپته «انظر إلى الخلف غاضبا» e۲عمھ‏ دا 83٥‏ 100 . ولعل سبب الشهرة 
يعود إلى تقديم نمط جديد من الأبطال في هذه المسرحية» غرف في بعد بنمط 
الشاب الغاضب ””وص عصسمر رإومة مط“ . وكان لنمط شخصية البطل هذا 
تال الكب هلل كتابة السرخية الانجليزية ليع ستوات بعد هذه المرحية. كان 
هذا البطل الشاب جديداً في غاربته الذي يعيش فيه ویارس عليه 
ا تجعله يشعر بالغضب. وبالرغم من أن مسرحية أوزبورن قدمت 5 
البطل الشاب الغاضب والجديد في رفضه وصراعه مع المجتمع» إل أن المسرحية 
مكشوبة في الشكل التقليدي [برغم أفكارها الجديدة حينثلٍ في عام المسرح 
العاصر]؛ ولا يمكننا تصنيفها تحت مظلة «المسرح الحدید» “new thee”‏ الذي 
ظهر في تلك الفترة. ومسرحيات أوزبورن التي کتبها لاحقاً تتفاوت من حيث 
أماکن وأزمنة وقائعها. فمسرحيته «لوثر» )۱۹٩١( 11٥۲‏ تعود بأحداثها إلى آلمانيا 

فى القرن السادس عشر. ما مسرحیته «وطني من أجلي» A Patriot For Me‏ 
(۹( فوقائع أحداثها تجري في النمسا في بداية القرن العشرين. ونلاحظ ان 
الشخصية E O‏ 
اا له» غير منسجم» وحاول أن پصارع ضصده. وکٹر من أعال أوزبورن 
تنطوي على فكرة مفادها أن العام کان في السابق أفضل ما هو عليه الآن. ولعل 


() [الصفة في اللغة الالجليزية» على حلاف العربيةء لا تفصح عن ضمير الموصوف ولا جدسه. French ll‏ 
لوحدها قد یکو معثاها «فرنسيون» أو «فرنسيات» أو «فرنسي» أو «فرنسية» أو «فرنسيان». . . . إلخ] . 
)۱١(‏ [ونسلو اوہ۷ اسم مکان] . 
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هذه الفكرة تتجلى بشكل أكثر وضوحاً ومباشرة في مسرحيته : «راقبه يتهاویى» 
Watch It Come Down‏ )14¥8( ]يعي راقب العام يتهاوي] . وفي هذه المسرحية 
معاللحة وضورع القيم التي كانت مزدرهة في عا تقليدي پتهاوی الآن تحت ضرباٹ 
وهجوم قيم جديدة لعا حدیٹ . 
وكذلك نری في مسرحیاٽت بيار شار PETER SHAFFER‏ شخصیات رئہسة 
محتلفة ہمعتقداتما وسلوكاتها عن الناس الذين من حومم . ففي مسرحيته «اصطياد 
ا ملکیاً) The Royal Hunt of the Sun‏ )1414( صراع ين حضارتن» 
مل في شخصيتين هما الجنرال الأسباني الذي كان على رأس حلة لاحتلال جثوب 
أفريقيا من ناحية» وملك قبائل الإنكا aء«!‏ » السكان الأصليين الذين تخضعهم 
الحيوش الاسبانية لاستعارها من ناحية أحرى. إن ملك قبائل الانكا (وهو إله 
عند قومه)» وهو تلف عن الجنرال الأسباني» ليستشعر الخطر الداهم بالفعل» 
وضصياعه وضياع قومه وحضارتهم وقيمهم بعد الانتصار الاسباني الساحق, 
وموضوع العركة e‏ وخلاف الشخصيات هر شا القضية المدروسة ف 
مسرحية ة شافر المس)اة «إ (۱۹۷۳) . المعركة هنا بين صبي وطہيب 
نسي . . فالطبيب النفسي يريد أ ن يعرف لاذا قام هذا الصبي سمل عيون بعض 
الجياد ني المزرعة التي يعمل فيها. وني عملية البحث يكتشف الطبيب النفسي 
كم هي فقيرة وباهتة حياته مقارنة بحياة الصبي المليئة بالعاطفة والتجدد والحاس 
والروعة . إن الطبيب النفسي ل يعد فادرا مثل هذا الصبي الذي أعمى الخيول» 
على الشعور بالحجاس والروعة في الحياة. وبدأً الطبيب يفكر أنه لو قام ب «علاج» 
الصبي وتحريره من المشاعر التي حدت به الى القيام بذلك السلوك القاسي» فان 
حياة الصبي ستفقد ما بجعلها جديرة بأن تعاش. إ إن الصبي حينئل سيصبح مثلهء 
ا لاط وال ر اا 


ویعتر آلان آیکبو رİù ALAN AYCKBOURN‏ واحدÎً‏ من أكثر كتاب المسرحية 
الكوميدية E‏ اا وهو من جموعة أولئك الكتاب امسر حيين 
بستخدمون الشكل التقليدي للمسرحية الكوميدية. ويكاد اهتامه ينب كاملا 
على تحليل الدوافع وراء سلوك شخصياته . ومسرحيته «الشخص اللامعقول 


)۱١(‏ [إکوس ۹٠٠١‏ هنا اسم كا يبدو والكلمة في اللاتيئية تعني «حصان»]. 


الفصل الرابع عشر ۷ 


dllرa«“ Absurd Person Singular‏ (۱۹۷۳) توضىح › من خلال لقطاما 
الكوميدية الاجتماعية» الرعب الذي يعصف بالناس وهم سارى للعادات 
الاجتاعية» ومسجونون داحل أنفسهم . وفي مسر حیته رأصدقاء غاثبون») Ase‏ 
F۶‏ (۱۹۷۰) یکشف آیکہورن لا مبالاۃ آفراد أسرة نحو بعضهم ا 
والقسوة الاعتيادية التي بارسونا على بعضهم ا دون تفکير كاف. وكذلك 
هناك اهتام بالعلاقات في العائلة نشهده بوضوح في عمله الطموح المسمى «الفتوح 
النورماندية» sاCongues "he Norman‏ (۱۹۷4).ء والذي پتشکل من ثلاث 
مسرحيات تجري وقائم كل ما في أجزاء متلفة من نفس البيت الذي تقطنه 
العائلة» وبنفس الشخصيات» وفي نفس الوقت. ولقد طرأ تخبر على الصفة 
العامة لمسرحيات آيكبورك التي بدأت ككوميديات خفيفة تنطوي على تہکم 
اڄتهاعي ساخر حاد» ثم تغيرت لتنحي منحى أعمق وأكثر صرامة لا بخلو من 
رة ان ال اله ال هرادالا ها شه ا درت 
مسر حیات آیکہورن هؤلاء الئاس الذين لا بهتمون 9 بأنفسهم»› کےا درست 
طقوس المجاملات والسلوك المهاب» ودوافع کل ذلك عند الشخصيات . 
ول بد من كلمة هنا عن التلفزبون في علاقته بالسرحية في القرن العشرين. 
لقد لعب التلفزيون دوراً هاماً في إيصال المسرحية إلى قطاعات أعرض وأكثر من 
الجمهور. والواقي أن عديداً من كتاب المسرح الذين ذكرناهم كتبوا بعض أعماهم 
ريونت أساساء ومن هؤلاء الكتاب جریفیٹزء وبش وستوبارد . کا أن هناك 
عدیداً من القديمة والحديثة قد صورت على حشبات المسرح لعفن 
فى التلفزيونء أ و أعيد التاجها حصيصاً للتلفريون. ولقد أثر كل ذلك في إثارة 
اهتبام الناس بالأعمال المسرحية» خاصة أولئك الذين | يسبق هم وأ ذهبوا ل 
قاعات السارح. قد آضحی بإمکان بعض الناس الآن أن يروا کثراً من 
العروض المسرحية على الشاشة؛ كا انجذب بعض الناس إلى قاعات السار 
بعد رۇيتهم لبعض الأعال المسرحية على الشاشة. ۹ یکون انجذاب عض 
الناس إلى مشاهدة الأعال المسرحية على الشاشة راجعاً إلى امكانات التلفزيون 
(الشاشة) الأكثر واقعية وحرية ومرونة من خشبة المسرح» ولطالا ثرت امکانات 
التلفزيون هذه على طريقة كتابة المسرحيين الذين يكتبون للتلفزيون . 
)١١(‏ [علوان المسرحية بذكر بالعبارة التي يستخدمها النحويون لوصف ضمير المتكلم «أنا» بقومم إنه «الشخص الأول 
المغرد» ۲اسوه؟ عه ۴۲ . ونری آیکېورن جاکي هذا الوصف ثي عنوان مسرحيته» باستشلاء وضعه كلمة 
«اللامعقرل» ۵نط۸ محل ۴۱۲۲ معطياً أكثر من ظل أو بعد لمعنى العنوان]. 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


إلفصل الخامس قشر 


الشعر فيي القرن العضرين 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس مشر 
الشعر في القرن العشرين 


إن تاريخ الشعر الإنجليزي في القرن العشرين يميل إلى تأييد اللاحظة التق 
كثيراً ما َد وهي أن الشعر أساساً شكل من أشكال الفن الخاص. وبالتاكيد 
فان الشعرام غالبا ما تاتروت بالشعراء الا رين وان الدع :٠اللين‏ يشون 
نفس الأحداث الاجتماعية والسياسية سيكون بينهم قدر مشترك في تفاعلهم 
ومواقفهم تجاه هذه الأحداثء إلا أن كل شاعر في الناية سيعمل - كفرد له 
حصوصيئه - على تشبيد عالمه الشعري الخاص والمؤسس على اهتاماته العميقة 
التي تشغله وتعنيه كشخص متفرد. وهكذا فإن قصة الشعر الإنجليزي في القرن 
العشرين هي بالضرورة» وفي ضوء ما ذكرناه» عبارة عن قصة شخوص فردية 
في الغالب» وليست قصة نتاج شعري متجانس . 


الشاعر الكبير في الحزء الأول من القرن العشرين وهو ویم ب . یٹس -ا۷1 
11۸M 8. 858‏ الذي ظل یکتب على مدی خسین عاما نشرت فیها قصیدته 
الأولى عام ۱۸۸4ء والأخيرة عام ۱۹۳۹ . وييتس ايرلندي ؛ وعندما بدأ ينتج 
كانت واحدة من قضاياه الشعرية المهمة هي أن يحتفي ويكشف عن طبيعة 
وشخصية ايرلندا والايرلنديين» وذلك بالكتابة في تقاليد وتاريخ الأمة الإيرلندية. 
وفي أعماله اللاحقة أصبحت اهتاماته ومواضيعة ذات صبغة انسانية عالمية بشكل 
أكر وأعمق ؛ ات قضيته الأساسية تتمحور حول انقسامٍ العا وتوڙعه إلى 
شعوب وآفراد مشتتین» والطريقة التي یمکن ا جعل العام کا ولخدا انرا 
ففي قصیدته «طیار ایرلندي پری وفاته مسقا An Irish Airman Foresees His‏ 
Dea‏ [وهذه واحدة من قصائده المبكرة نشا نعرف أن الطبار الايرلندي في 
سلاح الحو البريطاني يدرك سلفاً أنه سيموت في إحدى غارات الحرب (الحرب 


۹۲ الفصل انامس عشر 


العالمية الأولى) - هذه الحرب التي لا تعني بلاده الأول ايرلنداء ولا ابه ها أو 
يستفيد مها أهل القرية التي جاء منا. فهذا الطيار يقاتل لا لأن القانون أو 
الإحساس بالواجب يدفعانه إلى ذلك» وإنا يقاتل بسبب متعة المخاطرة والإثارة 
بالسبة له في غارات القتال ا لحري . إنه ينظرٌ إلى حياته هكذا: 


]١٠/١٠١ [النص‎ 


لقد قارنك كل السائل» وأعملث عقلي فيهاء؛ 
السنواث التي ستاي. بدت لي ضياعاً وبلا جدوىء 
وضياعاً وبلا جدوى كانت أعوام العمر المنصرمة 
مقارنة بحباي الآن» با موت . 


وفي واحدة من آخر قصائده» ینذکر يیتس مواضيع وقصص قصائده ومسرحیاته 
الشعربة المبكرة» وشخصيانه البطولية الكبيرة الى كان يرسمها ويقدمها هنا 
داك مدركاً الآن أنه لم يكن سوى منجلباً إلى مظاهر هذه الشخصيات 
فحسب» وليس إلى صميم الواقع الذي نبتت فيه والقائم من وراثها وحوما وفي 
أعباق أعياقها: 


]۲/٠١ [النص‎ 


استائ الممثلون والس الزركش بكل حبي» 
وهؤلاء ليسوا إلا نياشين لتلك الأشياء 
التي لم أكن قد التحمتٌ معها بعد. 


إنه الآن لابد أن يعود - كا يفول - إلى المساحة اللابطولية التى يبدأ منها 
الجميع . ولن بحاول الآن أن يتسلق على سَلّم المواضيع العظيمة واللغة الفخمة 
لکی يصبح فوقهم [أي شخصیاته والإنسان بوجه عام]. انه یرید أن یېقی في 
صميم واقع الأشياء» ويكشف بشعره حقيقة التجربة الانسانية: 


الفصل الخامس عشر ۳ 


]۳/٠١ [النص‎ 


الآن وقد تلاشى السلمّ الذي كنت أرتقيه 
فانه لابد لي من أن اضطجع ثي المساحة التي تبدأ ما 
كل السلا 
في الدكان الآثم للقلب حيث الأسال ولركاء . 
وقد استخدم بيتس في شعره الأحي مقارنة بالشعر الذي كتبه في شبابه» لغة 
أكثر صفاء ا وملخففة بشکل أكر من رنين الفخامة والمحسنات 
والتطريز. وكان شعره الأخبر أيضاً أكثر صدقاً وإيلاماً في وصفه للطبيعة 
الإا 
وتوماس هاردي 14۸2¥ 110۷48 معروف کروائي اکثر نما هو معروف 
کشاعر. والواقع أنه کتب شعراً على مدی کل حياته الطويلة (توني عام ٠۹۲۸‏ 
وعمره ٹہان وثهانون سنة) ؛ وقد اعتقد أن شعره آکثر أهمية من رواياته . ولقد كتب 
حوالي ألف قصيدة من القصائد القصار اا زمر شعرية ا هي 
«الحکام» ط۲ التي قضی لان سنة وهو يعمل علیها حتی نشرت بین 
عامي 4 9و ۱4۹۸ SS‏ المؤلة التي نجدها 
ني أعبال بيتس الأخيرة» والتي تعلن أو توحي بان الياة عبارة عن مأساة مرة. 
فهاردي عرف أن المياة اشاقة: لكنه يؤمن أن للانسان تلك القوة على مواجهتها 
وتحمُلها والضي فُدماً ني المواصلة . وإضافة إلى ذلك» نرى في شعره ذلك الابتهاج 
والمتعة العظيمة في جال الطبيعة» E EL I EL‏ 
التي پٽعرض هما شعره» ولو أن هذه الفكاهة مرة ا لكنها مقصودة أصلا 
لمساعدتنا كشر على الاستمرار في الحياة من خلال المعاناة والمشاق. ففي إحدى 
قصائده يصف كيف أن صباً رأى ني محطة القطار رجلا يسوقه شرطي الى 
السجن» فأاحس الصبى بشفقة مفاجئة على الرجل وتعاطف معه» وأراد أن ر 
ا الطريقة الوحيدة التي ظن أنبا متاحة أمامه: أن 
شارك اة واف لجل الد ا لا 


ت 

)١ (‏ [أنظر ما ورد عن وماس هاردي كروائي وأعاله الروائية في أحر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب عن 
الروائيين في القرنك اناسع عشر حیٹ کتب هاردي معظم روایاته في آخر ها القرن قبل أن يتحول إل كتابة 
الشعر صفة أساسية في أوائل القرن العشرين]. 


٤‏ الفصل الخامس عشر 
[النص ]٤/٠١‏ 


والرجل والأغلال في يديه جاوب فجاة غناء الصبي»› 
ويلمسة من الابتهاج المتجهم» ردد 

«والقفضبة عندي 

أن کون الحباة حرة هكذا!)» 

والشرطي ابتسم» وم يقل أي شيء 
ا 

وهكذا کان حال الفلالة حتى وصل القطار - 
السجينْ والصبي والكمن . 


إن هناك مفارقة كبيرة في الحتيار الكلمات التي شدا بها الصبي عن الحرية لرجل 
مغلول اليدين بساق إلى السجن» كا أن هناك تعاطفاً عميقاً ودفثاً إنسانياً هيا 


وقد احتفظ هاردي لنفسه بمسافة بينه وبين كتابته عن المعاناة وا لمأسى البشرية» 
بحيث استطاع أن يعم في شعره تلك الأبعاد الانسائية الرائعة في العلاقات بين 
الناس» وني مقدراتهم على الصمود والتجاوز. وهو بهذا بختلف عن معظم الشعراء 
ف فترة اللحرب العالية الأول ۱۹۱٤(‏ - ۱۸) الذين كانوا يميلون إلى رؤى 
سوداوية أكثر ألا وحدة في وصف المعاناة الانسانية وقسوة الإنسان على أخيه 
الانسان. 


وفي بداية الحرب» مع ذلك كان هناك شعراء مجسدون الروح الوطنية 
الطافحة بالرومانسية والتي أهبت عواطف كثير من اجنود الذين ذهبوا إلى ساحات 
القتال دفاعاً عن الوطن. وفي واحدة من القصائد المشهورة للشاعر روبرت بروك 
UPERT BROOKE‏ ۴ نقرأ تصور أحد الجنود عن الموت في الحرب بالنسبة له. 
إنه يرى الموت تضصحية بهبها لبلاده بسرور: 


الفصل الغاس عشر 6 


]١ /٠١ [النص‎ 


إذا کان عل أن اموت فإني لا أقكر إلا 
أن هناك رکا قصاً أُذوذ عنه 
هو إلى الأبد انجلترا. 


وحن استمرت الحرب وبداً الجنود والناس يعيشون ويدركون» بشكل أكثر 
واقعية» مساوىء الحروب وويلاتما المتفاقمة» حينئذ ثغبرت المشاعر والرؤى. 


سیجفرید سَاسون 8۸8800۲ 6۴1۴5 وإاحد من الشعراء الذين كرهوا 
المحرب . لقد قاتل هذا الشاعر في فرنسا. ومن واقع نجربته في ميادين القتال بدأ 
يصب جام غضبه على الحرب التي أدرك عدم جدواها؛ ونقم على الضباط الكبار 
الذين أشعلوا الحروب بأوامرهم غر مدرکین» کا يدو عواقب الوت والدمارء 
والذین کان بإمکانہم فعل شيء حیال تساقط اجنود وحیال تعاسات المرب ككل . 
وكذلك کره ا الاقتناع والرضى الوطني عند الشعب الانجليزي في انجلراء 
ذلك الشعب الذي صدق حكايات البطولة والمجد التي صاغتها هم الحكومة عن 
ر وهم غير راغبین ف أن يعرفوا عن برس ومعاناة الحنود الذين کانوا یقاټلون 
بعیداً عن أهاليهم وأصدقائهم . وفي واحدة من قصائده ينتقد النساء في انجلترا 
لأنهن فقط: 


[النص ]٦١/٠١‏ 
را حين نكون أبطالا» أو داحل البيوت معن 


ونحن في إجازة» 
أو مجروحین في مکان ماء 


SS E E 
ا‎ 


]۷/٠١ [النص‎ 


إنکن لا یق تصدیق أن فرق اجنود البريطانية 
تفر حين ينصبٌ عليها حر رعب للجحيم» > فیرکض 
اجنود فوق الجثث التناثرة - يركضون وهم غمي 
بالدم . 

وأپتها م الأ مانية الحالة وهي امدفاة جالسة 
تعوك جوارباً لترسلها إلى ابا الغائب في ساحة 
القعالء ١۷‏ تفعلي» فهو ملقی الآن» وقد اا 
اجنود وجهه في الوحل. 


وربا یکون وپلفرد وین ×8 0W‏ ۷11۴۸۴5 اشھر شاعر معروف من ہین 
الشعراة الانجليز الدين كيو حن ارت العالية الأرل: وهي كشاغر شن شعراء 
الحرب» يشارك الشاعر ساسون الاهتام بوصف الحرب على حقيقتهاء وإطلاع 
اللاس في انجلترا على واقعها وأبعادها الانسانية المأساوية كيا يتمكنوا من ادراك 
الرعب والمآني التي يعيشها الجنود كبشر. إنه برفض الوطنية الرومانسية التي 
رأيناها عند روبرت بروك. ولیس الحرب عئده ل مارا پقوم رجال عادیون فيه 
بقتال بعضهم ا وهؤلاء المتقائلون ليسوا أبطالا خرافيين أو عظاء أصحاب 
أجاد» إهم ببساطة بر یشعرون ویکنوون بنار الحرب» وینزفون» ویموتون. إن 
أوين هذا يكشف حقيقة الكذبة القديمة التي تفيد بأنه من النبل والح أن پموٹ 
المرء من أجل بلده . وقصائده e‏ بشکل قوي جذاً الإزعاج والخطر والالم الذي 
مچد انود أنفسهم فيه» كا تشير إلى التلف المزمن الذي ده ا ف نفوس 
وعقول الناس. إن الحرب على نقيض مع السعادة بالسبة له. وقد مر زمن على 
بربطانيا في فترة الحرب روجت فيه لفكرة رسمية بين أفراد جيوشها تنطوي على 
أن أعداء بريطانيا لايكادون يرقون إلى مرتبة الانسان» وبالتالي فإن من العدل 
والحق والواجب الانساني القضاء على هؤلاء الأعداء. إن أوين يلنقط هذه الفكرة 
لیفندها في قصيدته «اجتہاع غریب» وہ S48۵ Ne‏ حپیٹ شيل الشاعر لقاءاً 
في الجحيم [بعد وفاة كل الأطراف] ينعقد بين جندي من جنود الأعداء وبين 
الشاعر نفسه. وبعد أن قتل الشاعرٌ هذا الجندي العدوء يتذكر الآن في هذا 
الاجتياع ذلك القدر المشترك من الانسانية بيہا: 


الفصل الخامس عشر ۷ 


ابا كانت آمالك في الحياة 
فقد كانت هي آمالي أيضاً. 


وكتب أوين أبضاً عن أولثك الجنود الذين ستحمل أجسادهم آثارّ الحرب إلى 
نہاية حياتہم . ونجد ذلك أوضح ما یکون في قصیدته «معوقون» 4ءاbھز٥‏ : 


]۹ /۱١ [النص‎ 


الآن سيقضي حفنة من السنوات المريضة في المستشفيات› 
وسيقوم بعمل ما تعته القواعد حكياًء 

وسيتقبل أا شفقة أو ثاء يسبغونبا عليه . 

الليلة لاخ كبف أن عيون النساء 

لت ن هه إن الان اافراه انين انر كلا مغاق: 
کو کات الليلة باردة» والوقت متاخحراًا لاذا ‏ ياتوا ويضعوة في 
الفراش؟ لاذا م يأتوا؟ 


أما تجربة الشاعر اسحاق رو زنرج SAAC ROSENBERG‏ في حياته قبل 
الحرب العالمية الأول واثناءها فتختلف عن شعراء الحرب الذين ذكرناهم . فالشاعر 
روزنیج من عائلة تنتمي إلى طبقة الال وقد خدم في الجيش كجندي عادي؛ 
بينا كان أولئك الشعراء من طبقات اجتاعية وسطى أو وسطى عليا وقد عملوا 
في المجيش كضباط. ولذلك ل يحصل على التعليم التقليدي الرسمي بالشكل 
الذي حصل عليه أقرانه» ونرى أثر تعليم روزنج منعكساً في لغته الشعرية وفي 
مواضیعه واحتياره للأشياء والأحداث التي يصفها. كانت لغته مليئة بالحيوية 
والطاقة ول تخضع للناذج والتقاليد الأدبية والفكرية المعهودة والمتوارثة عبر التاريخ 
الطويل للشعر الانجليزي› وإنا تعر عن المشاعر في آشكال جديدة ابتكرها 
الشاعر لحمل تجاربه الجديدة أيضاً. ففي واحدة من قصائده يصف الشاعر كيف 
کان جندې في حظة اموت ملقى على الأرض يسمع صوت عجلات العربة التي 
کائت تقل جنوداً من ضمنهم الشاعر نفسه: 


۸ الفصل الخامس عشر 
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الفط شح الثقیل صوت عجلات البعيدة 

والریخ ا مختنقة مٿ يدين ضعيفن 

اکان بالکلات احية | ا من العجلاث البعيدة. . 
وهكذا ارتطمنا حول المنحنى › 

وسمعنا صیا حه الخافت» 

سمعنا حر صوت له» 

ثم ركت العجلاث برفق لتلامس وجه الميت. 


إن شعراء الحرب العالمية الأول من بروك» وساسون» وأوين» وروزنرج› 
فانلوا في ميادين المعارك وسقطوا قتلى هناك» ٻاستشناء ساسون الذي م پقثل 
وإنا أصيب إصابة سيئة. 


وهناك شاعر کتب قصائده بین عامي ۱۸۷١‏ و ۱۸۸۹ لکنہا م تشر إلا في 
القرن العشرين عام ۸١۱۹؛‏ وذلك هو الشاعر جیرارد مان هربکنز ۴R۸۸(Dګ6‏ 
MAN LEY HOPKINS‏ الذي توفی عام ۹. وبعد آن نشرت قصائده في العام 
المذكور بدأت شهرتما تزداد في العشرينيات والثلاينيات» مؤثرة بذلك تاثيرات 
بالغة في أعمال الشعراء في هذه الفترة. وقد كان جيرارد هوبكثز قديسأً» ومواضيع 
شعره متمحورة حول علاقة الإنسان بالله ومشكلة المعاناة البشرية ف عام هو من 
صنع الخالق» كا اهتم شعره بجمال الطبيعة التي صورها الباري. وقد نج ف 
قصائده الأول طريق الأشكال التقليدية في القافية مصرط! والإيقاع Yj « rhythm‏ 
أنه سرعان ما طور طريقة خاصة له في معالحة وتجسيد الإيقاع عرفت ب «الإيقاع 
qiklڈJ( sprung rhythm‏ والايقاع البق عبارة عن تكئيك في إيقاع أبيات الشعر 
يعتمد في إحداث الوسيقى على تعداد المقاطع ومراعاة الأناط الصوتية للكلهات› 
وبطريقة تعكس أو تذكر بالتكنيك في الشعر الانجليزي القديم”› وبالأسلوب 
الذي استخدمه ملتون في قصيدته «منافسات سامسون». وفي واحدة من 
(۲) [راجع الفصل الأول لبعض العلومات عن سات الشعر الانجليزي القديم]. 
(۴) [راجع الفصل الخاسن عن ملتون والقصيدة المذكررة]. 


الفصل الخامس عشر ۲۹ 
قصائده المبكرة والبسيطة نسبياً نرى إمرأة تقدم الأسباب التي دعتها إلى أن تصبح 
راهبة محققة أمنيتها في أن تجد مكاناً آمناً مطمثناً ني حياتها بعيداً عن الضجيج 
والفوضى والتشوش في هذا العال: 
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ورغبت أن أمفي 
إلى حقول, لا تجود عليها الأمطار المتجمدة بحلّة 
فلا تتفتح فيها إلا قله من الزناق. 


کر ن رن 
وحیث حركة اء وا لخصب الأخحضر أمان وهدوء » 
في ارات ا 


والشاعر ت. س. الوت E110۲‏ .1.8 واحد من أكثر الشعراء الذين ظهروا 
في الربع الثاني من القرن شهرة. وهو مشهور وأعماله منتشرة إلى يومنا هذا . ولقد 
ولد الپوت فی أمریکا لکنه قضی معظم حیاته في انجلترا. وهو يتب كشخص. 
ب 
کان يعيش بعمق سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى حيث ازهقت أرواح ملايين 
اللاس» وتعطمت آماهم» وحيث عاشت المجتمعات الأوروبية ويلات الحرب 
دي ووا وة نظ الروت إل كل ن :الشعر: زالطقرن الديية كقرئ 
ومصادر پمکن ان تعطي معان للخواء والفوضى في العام الحديث. والاشارات 
أو المرجعية الطقوسية الدينية في شعره مستقاة من المسيحية وكنائسهاء كا أن هناك 
إشارات طقوسية أخحرى مبنية على معتقدات أقدم من المسيحية. إن العام الآن 
يائس وقاحل» وإن إليوت ليعطي أهمية كبرى للقوى التي تجعل من الممكن 
للجوانب الروحية والادية للإنسان أن تنتعش كي تستمر الحياة. 


وقصيدته «الأرض اليباب» 11«4 ا۷5 ۲۲۰ (۱۹۲۲) طويلة وتركيبها الفني 


۲۷۱ الفصل الخامس عشر 


على درجة عالية من التعقيد. ففي القصيدة مجموعة من الشخصيات بينها من 
التفاوت في الصفة والزمن مثل ما بين طابع آلة كاتبة في زمننا هذا وبين کاهن 
أعمى يعيش في اليونان القديمة ويرى المستقبل. [وهاتان من ضمن الشخصيات 
في القصيدة]. والقصيدة تضع المعتقدات البشرية القديمة عن تعاقب الحياة 
ودورات الفصول ودائرية مسار الظواهر والأحداث والرموز من الحياة إلى الموت 
إلى الحياة ثانية جنباً إلى جنب مع العتقد المسيحي في الحياة الروحية بعد فناء 
لجسد. ثم تزجح القصيدة بين هذين البعدين من التصور» وتوميء أو تشير 
بوضوح ما إلى أن البؤس الإنساني يصدر من حقيقة أن الشخصيات [في القصيدة] 
غير قادرة على فهم مغزى تجارها الخاصة. إن إليوت يعثقد أن جدور التعاسة 
والفوضى والتشوش في العام الحدیٹ هي عدم اسنطاعة الإنسان المعاصر على 
ا شتات أبعاد تجاربه الثقافية وام لحدسية والديلية في کل, واحد معافی وقوي له 
معنى . ولأن هدف اليوت هو ا شمل الأصراث وارب ار المانوعة» فإن 
القصيدة تستلمر أساليب عديدة محتلفةء في أجزائها المختلفة أيضاً فهنا»ء على 
سبيل المثال» كلام حياني يومي لأمرأة تنصح أحرى أن تركب هما طقم أسنان 
قبل أن يعود زوج الأول إليها من الحرب: 


]١۲/٠١ [النص‎ 


الآن» وألرت١)‏ عائد إليك» كوني أكثر جاذبية . 

سيريد أن يعرف ما الذي صنعت بالنقود التي أعطاك إياها 
لترکبي لك aE‏ الأسنان . لقد فال» كنف حاضرة» 

قال : احلعیهم كلهم یا لل وضعي مکانہم طق يلاء 
أقسم إن لا احمل النظطر إليك . 


ومقابل هذه الأبيات بکل ما تحمله من موضصوع ولغة» نقراً صورة عن خواء 
الريح والمشاعر حین ينظر إليوت في الخحالة الإلسانية: 


r a 
, [ألرت اسم الزوج الغاثب في الحرب]‎ )٤( 
. اسم زوجته]‎ Lill لل‎ )( 
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ا ف 0 فان ي 

ف هذا الركام ا حجري ؟ یا اہن إلانسان» 

إنك لا تستطيع إلاجابة أو حتى التخمين»ء إذ أنك 

لا تعرف إلا كومة من الصور والأشياء المتكسْرة حيث الشمس 


م م 
O‏ 


e 

ولأشجار اليه لا تظل» وصرار الليل“ لا ريح 

والصخر الناشف لا صوت للاء فيه . 

وقد نشر إليوت عمله العظيم الآخحر «(أربع رباعیات») ple Four Quartets‏ 

4).,. ولمدف هنا هو إظهار الطرق المختلفة التي يتراءى فيها كل من الله 
والواقع في تجربة الإنسان» في أوقات مختلفة . وذلك بعلي أن القوة التي ستمنح 
التهاسك الانساني الكلي ومغزى المدف من حياة الانسان وعقله هي قوة الدين. 
إن إليوت يحاول في عمله الكبير هذا أن يبن أنواعاً ختلفة من الأزمنة من خلال 
حپواٽ اناس غتلفین» ومن خلال التاربخ البشري العا لمي » ومن خلال لحظات 
حاطفة أثناء كل ذلك تبدو فيها حقائق الحياة والله واضحة جلية . والقصيدة في 
ضوء کل هذا ٿنادي بصراحة وقوة أنه في وسط الفوضى والتشوش والعاناة 
الانسانية في عالمنا الحديث. فإن القيم [الدينية] الخالدة لا تزال باقية وبإمكان 
الانسان أن يستعين ا. 


وشهدت السنوات التي کان اليوت يكتب أشعاره خلا ما عديداً من الشعراء 
الحدد الذين كاوا يبون ني اللغة وا في محاولة لإيصال تصوراتيم وتجارهم في 
واقع العام الحديد. والشاعرة إيدث سبتؤل EDITH SITWELL‏ |حة من أكثر 
هذه الأقلام الشعرية الحديدة إثارة وطرافة . فهي تتم اهتاما كبرا بأناط الصوت 
وٽرکيبته في قصائدها. والحياة بالسبة ما صراع بين قوى الظلام (الثر) وقوى 
النور (الض ؛ والمشاعر الملسيحيّة الصادقة كفيلة بتحقيق الي غير أن الانسان 
غالباً ما بختار الشر. ونجد آراءها هذه واضحة ني قصيدها التي كتبتها بعد إلقاء 
القنبلة الذرية في بباية الحرب العالمية الثانية”٠‏ 
[سارالليل سن الشرات أو افوام الي لا تكف تصدر اصواما في الزارع ليا » ويشمى أحيات ددم , 
(۷( [نشبث اللعرب العالمية الثانية عام ۹ وانتهت بالقاء أمريكا القنبلة الذرية على اليابان عام 1440[ 
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إن العْميّ الذين يعيشون والبصرون الذين ماتوا 
كلهم على الأرض 

الآن ك) لو كانوا في اضطجاعهم على مودة. ... م 
يعد هناك مزيد من الكراهية 

ولا مزيد من الحب: لقد رحل قلب الانسان 


ومن الشعراء الانجليز المعروفين جداً في للاثينيات القرن العشرين الشاعر و. 
ه. أودن 4U DEN‏ .۷.1 الذي كان أكثرهم هة ضا : وتان آل ا 
لأعيال معاصرية من الشعراء» بمعنى أن شعره يحمل أغلب السات التي نجدها 
مشتركة بين شعراء الثلاثينيات الطاعحين إلى التجديد والمعنيين بقضايا الفترة 
وهمومها. ففي أعباله الأولى نجد اهتاماً واضحاً بالأحداث الاجتاعية والسياسية» 
والرغبة في الإلتحام بها (على عكس إليوت الذي حاول كشاعر أن يضع بينه وبين 
الأحداث ف عصره مسافة برغم تعبہرہ عنها ونقدیمه لرژاه فیها) . وکانت له آراء 
قي العلاقة بين الأدب رأالحياة الاجتهاعية. فهو برى في تخيير المواضيع والأشكال 
الأدبية وسيلة للاسهام في التغيير السياسي والاجتماعي . ولقد كتب في بعض 
قصائده عن الأحداث والمسائل السياسية بشكل مباشر» وتأثبر هذه الأحداث 
والمسائل على حياة الأفراد في المجتمع - كا فعل مثا في قصائد كتبها عن الحرب 
الأهلية الاسبانية رفي منتصف الثلاینيات)؛ وکا فعل في قصائد کتبها عام ٠۹۳۹‏ 
في بداية الحرب العالمية الثانية : 
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اجلش في إحدی احانات 

ف ا ن وا لخمسین 

غير متاکد ونحائفا . 

وأنا أرى كل آمالي الذكية تنتهي صلاحيتها في زمن 
وضصیع وغبر شریف . 


۷۳ الفصل الخامس عشر‎ 
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آمواج الغضب وا لخوف 
تفور دائرية فرقناء فوق کل ما هو مشرق 
وجعل من بقاع الأرض ظلاماً _ 
وعاصفة بحبائنا . 
آثناء 8 العالية الثانية ذهب آردن e‏ ي آمریکاء وبنپاية الحرب کان 
الا ا از ® السيامي ات يضم م الأدن ف خحدمته . وهکذا 
أصبح شعره بعد الحرب الثانية مالا ف أكثر من وجه وطريقة› ای التعببر عن 
قضاياه الشخصية (الفردية) ناظراً بشكل متزايد إلى الأبعاد الروحية في الحياة من 
حوله . 
وحمل قصائده ااا ا بالقضابا والأشياء الراقعية قعية كا هي في الحياة 
البومية . فهو يكتب› على سبيل المثالء عن الوت والمعاناة الحاصلين ف لحظة 
زمنية ما بينا لا يفعل شخص آخر في نفس اللحظة أكثر من ابتلاع الطعام أو 
فتح النافذة أو التجول البليد؛ كا يكتب» كمثال آحر» عن حفلة في سفارة قد 
تبدو عادية وملة لأعضاء السفارة بينا تعني هذه الحفلة الحربٌ والدمار لدول 
وشعوب صارت آقدارها ف آيادي آهل هذه السفارة وأسيادهم : 


وعلى ابتھاجهم توف مص 
أرض ترکت حاويا و کل شباما ؛ 
النساء یندڈبن وا مدل ي ر 


كما كتب أودن عديداً من القصائد الغنائية. وهنا واحدة من قصائده الخنائية 
المبكرة ؛ وهی معروفة چا 


[النص 17/10[ 


v4‏ الفصل الخامس 


فوق ذراعي الغادره + 

وإن الزمن وا حمى ليحرقان 

جال الأطفال الابرياءء والقبور 

تشهد أن يد الفناء تطاهم» 

ا ا 
هذا المخلوق الحي يرتاح»؛ 

وهو فان ومذنب في الہاية» لكنه 

باللسبة لي ا لمجال کله . 


وهناك شاعران آخران کانا معروفین في الثلاٹینیاتء وما لويس ماکنيس 
L018 MACNEICE‏ „ وسيسيل دي لويس ؟1€¥1 54¥ اCEC1‏ . کاتنت 
قصاثد ماكنيس معنية بالتجارب الخاصة للشاعر إلى جانب الاهتام بالأحداث 
السياسية ونتائجها. أما أكثر أعمال دي لويس شهرة وانتشاراً فقد كانت على علاقة 
بالقضايا الاجتاعية كا في أغنيته لطفل من والدين فقيرين: 
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النجوم في السء التلألئة 

تنظر» حرساء» إلى اسفل 

إلى وريث العصور 

نائ في بيت مدقع قذر. 

اف تیکي» 

وأبوك على علاوة العيشة (من ن الحكومة)› 
وشلنان في الأسبوع 

ها من الروح . 


إن شعراء الحرب العالية الثانية (۱۹۳۹ - )٠١‏ كانوا ختلفين جد عن شعراء 
الحرب العالية ةه الأولى. e‏ ف م ما بین ن الحربين يعي ا 


الفصل الخامس عشر ۷o‏ 


الحرب العالمية الثانية لم يذهبوا ليقاتلوا بتفاؤل وآمال إنسانية كا فعل شعراء الحرب 
العالمية الأرلل. كا أن هؤلاء الشعراء (شعراء الحرب الثانية) لم يشعروا بأنه كان 
من واجبهم تنبيه الناس في الوطن بمسائل الحرب ودمارها ومأساويتها ونتائجها 
السلبية الخاسرة على جميع الأصعدة الادية والمعنوية» فالذي لم يمت في الحرب الأولى يعلم 
كم سيئة ومدمرة هي الحرب سواءاً في ميادين القتال أو في الوطن. إن مفهوم 
الوطنية البطولية كان قد ولى إلى الأبد حين حلت الحرب الثانية . إن شاعراً مثل 
روي فور FULLER‏ ۴0۷ يصف الأنظمة والقيم الاجتاعية القديمة وهي 
تنهاوى أثناء وبعد الحرب العالية الأولى بقوله : «إن الامراطوريات الخرافية اهائلة 
لتتكسر كأقراص البسكوبت». ولم تعد هناك فيم ضخمة قوية الأمر الذي حدا 
بالشاعر فور - وهو من شعراء الحرب الثانية - إلى أن بيحسد شعراء الحرب العالمية 
الأرلى الذين كانت أمامهم عل الأقل فرصة أکر لاتخاذ مواقف أحلاقية» فرصة 
أكير من الفرصة المتاحة أمامه: 


]١۹/۱١ [اللص‎ 


وعلى عدم توازہم الخصب»› 
بل على وضوح انحتباراتہم 
في أصواتم الحزينة امصبرية . 


هكا إذاً نجد عند شعراء الحرب العالية الثانية شعوراً بالتعب» وبالأشياء 
وقد أهلكها البلى» وباليأس واللاجدوى حيال الأحداث في العام . إنهم يشعرون 
بعدم القدرة على التغير أو التأثر على مستوى عالمي» ولذلك جاءت قوی 
القصائد التي كتبوها هي تلك القصائد التي تصف جارهم الشخصية بدلا من 
معالجة أحداث العام الكبيرة. فواحدة من أفضل القصائد التي كتبها الشاعر كيث 
دوجلاس 006148( ۴81۲۸ . على سبیل المثال» تصف كيف وجد الشاعر 
صورة فتاة مع كتاب وعبارة بالألانية تقول «لاتلسى» 1tءiماء«ءواعإء۷‏ » كل ذلك 
على ڄل جندي لاني کان حلم بلقاء حبيبته ذات يوم بعد أن تنتهي الحرب : 


۲۷٦‏ الفصل الخامس عشر 


]۲١ /٠١ [النص‎ 


فها هنا يختلط العاشتق بالقاتل: 

تلك التي لم يكن هما غير جسد وإحد وقلب واحد 
با موث الذي احتار هذا ال جندي من ٻين اجنود 
لقد حل الوت باحبيب. 


ولخة معظم شمر ارب العامة لفاك في اغالب بسبطة ومباشرة تيد اة 
تقريباً بطريقة تعكس طريقة تقبلهم الملولة والتاقلة لأحداث العام التي أحسوا 
بعدم e‏ تغيرها. غير أن لغة الشاعر ديلن توماس DYLAN THOMAS‏ 
الذي د نشر اول قصائده عام 4 تلف احتلافً تامأ فهي لعة مليئة 
بالحياة والإحساس مح طاقة وقوة هائلتين . ولقد ولد ونشأ ديلن توماس في مقاطعة 
وبلز بانجلترا حيث التقاليد الويلزية المتعلقة باستخدام الكلمة القوية 
حاصة في شثون الدين [يقصد اللغة المستخدمة ني الخطب والمواعظ]» والتي ارت 
في شعر توماس. وشعره حتفي مادحاً ومشيداً بالقوى الطبيعية . إن ديلن توماس 
ليعجب بسرور واستمتاع في متاول تلك القوى الطبيعية : الحياة في الطبيعة 
والريف» قوى الولادة» قوى الجنس» قوى الموت» وسطوة المشاعر التي تولّدها 
كل هله القوى والدوافع الطبيعية الحادثة والستمرة في صيرورتما. وقد كتب واحدة 
من قصائده المشهورة في أبيه وهو على فراش الوت . ولقد كان الأب قویاً ا 
في تعبيره عن الأفكار والأحاسيس؛ وقد آم توماس أن يرى والده المسن غير قادر 
على استخدام قوته المعهودة لمصارعة موته القادم: 


]۲٠/۱٠١ [النص‎ 


لازق برفق داحل تلك الليلة الطيية 

فالعمر الطويل يجب أن يتؤهج وذي قبيل الاية ؛ 
فال بف اتل اة د اتاد انر 
وأنت بااي هناك على ذلك الارتفاع الحزين 

إلعني» باركني الآن بدموعك القاسية» واصلي؛ 
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لا تثزلتق برفتق داحل تلك الليلة الطية . 
قاتل بغفصب» قاتل بضراوة ضد انسلال النور. 


لقد كتب ديلن توماس - كا يقول - ليلمس ويوضح للناس مشاعرهم 
الالسالية» و پکتب من أجل الشهرة أو المال أو اللفوذ والتأشثر. ومع ذلك فقد 
کان یعلم أن قري الياة اودراقعها أكار وأشند سطوة من قوئ الفنء. وان كتا 
من أولثك الناس الذين كتب من أجلهم قد لايستمعون ولا يؤمنون بأبعاد وآفاق 
شعره. إن اشعارہ ۔ کا يقول - 


]۲۲/٠١ [النص‎ 


تطوق حزان العصور» 
ولا بجفلون بالهارة أو بالفن عندي. . 


وکتب توماس نضا مسرحية هي ر تحت Îشجار Under Milk Wood «qz‏ 
وقد انتهى من العمل منہا عام ۲١۹٠ء‏ قبيل وفاته. وقد بشت هذه المسرحية من 
حلال المذياع أولاء ثم توالى عرضها على خحشبة المسرح بعد ذلك. والسرحية 
تعرض أحداث يوم في حياة قرية صغيرة في ويلز» بكل ماني هذه الوقائع القروية 
اليومية من احترامات ومفارقات وطيبة وخبث وحاقة وفكاهة. إن المقاربة أو 
الطريقة التي تناول بها توماس الحياة في القرية تنطوي على نوع من الغارقة 
والتضاد. ولعل أفضل وصف يمذه المقاربة أو الطريقة هو الكلام الذي بجري 
عل لسان إحدى الشخصيات فيها حين تعر عن حبها للحياة قائلة: «أليست 
الحياة شيعا مزعجاً والحمد لله!». وهذه المرأة أضعف ما تكون في إجلاها للقيم 
والعادات التقليدية» وأقوى ما تكون في حبها للحياة. 


وهناك شاعر آحر اهنم كذلك بالطبيعة ودوافع وقوى الحياة فيها إلى درجة 
الاهتمام اانا ببوازع وظواهر العنف؛ وذلك هو الشاعر ثد هرجس 1٤(‏ 


7۸ الفصل الخامس ڪشر 


#48 . وقد ظهرت اشعاره اول عام ۷ وأشعاره إحالا تتميز بقوة 
الخال فيها كا لو كان الشاعر يكتب وهو داحل كيان الطيور والحيوانات التي 
تشكل عناصر عديد من قصائده. إنه يستلمر الصفات المعروفة في قصص التراث 
التقليدي عن المحيوانات والطيور وتصرفاتما في الحياه ليبني بواسطة ذلك كلهء 
إضافة إلى معطيات خياله» معام الجزء والدور الذي يشغله حيوان أو طائر فقوي 
بقض عل طیور وحپوانات أصغر منه حجاً فيفترسها. وإحدى هذه القصائد عن 
الصقر تصور قوة وعنف الطائر على وجه الخصوص : 


]۲۳/۱٠١ [النص‎ 


A %‏ ر 
وطباعي تمزيق الرؤوس» حصة الوت . 


٣‏ يتغبر شيء من بدت ؛ 
و تسمح عپٺاي للتغر أن ي۶ . 
سأحافظ على أن تبقى الأشياء هكذا. 


وإضافة إلى مواضيع العنف والمرارة والخواء التي شغلت الشعر الانجليزي في 
القرن العشرين» كان هناك أيضا خط من القصائد الي تعبر عن الرقة والسلام 
وا لحب . فعدید من قصائد الشاعر روبرت جریفس ٤ER 6۸۸۷۴٤8‏ ۸08 عبر 
عن ال حب الانساني بر عام ۽ وکثر من شعره پتلاول العلاقة ین الرجل والمرآة 
على وجه التحديد مؤکداً على آنه من الممكن استعادة الالحساس بالراءة والدهشة 
والروعة ف العلاقات الانسانية. وقد کائث حياة جریفس الشعرية طويلة حافلة 
بالانتاج» فقد نشر أول مجموعة شعرية له عام ۱۹۱۷ حين کان لايزال عمره 
النتين وعشرين سئة. 


ما موضرع الحب والعلاقة ین الرجل والمرآة فيتجلى فیتجلی أوضح مایکون عنده ف ف 
فصائده التي تنظر إلى الحب الجسدي بين الجسين كتعبير عن العاطفة التي تبعث 
الخحياة ف العام : 
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نشول لعاشقها وهي نصف لائمة 

في ساعات الظلام 

في نصف كلات مهموسة 

تقول» وهي إلى جانبه 

مثل) نتحرك الأرض ني بياتها الشتوي 

فتنبثق مها الأعشاب والزهور 

برغم ال جلید 

برغم الجليد المتساقط . 

وبالإمكان أن نضع» وبطريقة تقريبية» الشاعر ر.س. توماس .۸.8 

85 في صف أولئك الشعراء الانجليز الذين كتبوا عن الريف. وقد جذب 
شعرٌ توماس اهتمام النقاد والجمهور ني ناية الخمسينبات وأوائل الستينيات . 
وأشعاره مهتمة بوصف الريف والطبيعة فيه: مناظر الماشية فوق التلال» 
والأكواخ» والفلاحين في المزارع - إل أا تشي إلى كون المشاهد سارة فقط حين 
ننظر إليها من بعد. أما إذا اقتربنا من عناصر هذه المشاهد فسنرى امرض في 
الماشية» والتساقط والتأكل في الأكواخ» والضني والصعوبات التي ستودي بحياة 
الفلاحين. وهكذا ركز ر. س. توماس على المشاكل والمتاعب في حياة الريف 
وسکانه. ولأن توماس کان رجل دين (قسيساً)» فإننا نرى في قصائده ذلك 
الإحساس والایمان بانه لا سبيل إلى أن نتحمّل صعوبات الحياة إلا با حب - حب 
الانسان لالإنسان» وحب الإنسان لله. إن العقل وحده لا يكفي ؛ ومن التعاسة 
أن يكون هناك : 


]۲١ /٠١ [النص‎ 


حواء العقل المجرد بلا معرفةء 
وجمد المعرفة حيث لا حب. 


۸۰ الفصل الخامس عشر 


في الطبيعة هناك هو فیلیب لارکن P1۲۴ L۸RK]١‏ . وهو متأٹر إلى حدٌ کر 
بالرواتي والشاعن ترماين هاري 0 ٠‏ ويلظر مل هاردي 2 إل :الاي خسان 
الانسان المعاصر الذي فقد بعضس الأشياء والمعاني الحميلة التي وڵّت» ول عد 
موجودة اليوم ف عالا الحدیث. ويمثلٌ لارکن أحسن قثيل جموعة من شعراء 
الحمسينيات والستينيات الذين 1 پا روا بالشاعر ٠‏ دیلن توماس وتصوراته 
عن الشعر الذي بجحب أن يعبر عن أشد العواطف وأعمق المشاعر ونوازع وقوى 
الطبيعة . وعلل ن دیلن ٿوماس» نميل مواضیح ھؤلاء الشعراء ل أن تکول 
أقل تشتبا وترغا كا أحضعوا لغتهم إلى مزيد من السيطرة ة ولم يتركوا ها عنان 
الجموح . وي کشر من شعر لارکن»› کنموذج هؤلاء الشعراءء نری تلك الأفكار 
والأحاسيس النطوية على أن الواقع في حد ذاته ممل وثقيل وغير جذاب لكن 
ا هروب من الحياة إلى عالم الأحلام مستحيل أيضاً. وإذاً فالسعادة الحقيقية تبدو 
وکانپا کانت موجودة ف الماضي فحسب» ولا آثر ا ف عام اليوم . ونجد هله 
الفكرة واضصحة ف قصيدة لاركن وهو پستمع إل طبر من طيور الربيع يغفي وراء 
النافلة في بهاية فصل الشتاء» والقصيدة كذلك حليط من الأسى والتفاؤل: 


]۲١ /۱١ [النص‎ 


سياتي الربيع قرياًء 
سياتي الربيع قريباً - 
وأثاء ذلك الذي كانت 
طفولته مللا منسياً» 
أحس الآن کا يجس طفل» 
ياي إلى مشهد 
e 7‏ بعد ت 
/ الضحك 2 
ويبدأ يشعر بالسعادة. 


(۸ ) [کتب توماس هاردي رواياته في اة القرن التاسع عشر (انظر أواخر الفصل الحادي عش)» وأشعاره في بداية 
القرن العشرين (أنظر أول هذا الفصل)]. 


الفصل الخامس عشر ۱ 


وبتر بورٽر EER PORTER‏ ف الأصل استرالي جاء إلى انجلترا في أواثل 
اللفمسینیاٽ › ونشرت أرل قصائده في الستينيات . وأشعاره ف الغالب شېكمية 
سانحرة بشكل حاد. ومليئة بالتفاصيل الواقعية للأشياء والناس ومظاهرهم . ومع 
ذلك ففي امار اشا أبعاد انسانية عالمية عميقة لأنا كانت داثا على وعي 
بوجود الموت» تلك القوة التي لا يستطبع الانسان في لحظة ما أن يقهرها: 


]۲۷/٠١ [النص‎ 


وكا لو أننا نصيح بالا مة 
فششجہب وټبعٹ لينا اله الوت 3 
ذاك الآله الخالدء ذاك الاله الذي لا يقرا, 


ولا يمن لأي شخص يكتب عن الشعر الانجليزي في القرن العشرين ألا 
أن يلتفت إلى الصوت الشعري الواضح عند الشاعرة ستبفي سميٹ $٣8۷1‏ 
1 من أول عمل نشر نما عام ۱۹۳۴۷ وحتى آخر القصائد التي کنہتها قبيل 
وفاتہا في عام ۱۹۷۱ . ولقد كانت في کل فر انتاجها هذه متفردة حقاً بشكل 
کامل ل احتيار مواضيعها وفي أسلوما. وتبدو قصائدها بسيطة في الظاهر کا لو 
أن طفل قام ٻکتابتها؛ فهي نجادل الله » وهي قاسية مع الاس الذين لا يروقون 
ها رحاصة أولئك الذين يسيثون المعاملة مع الناس الآحرين والحيوانات)» كا 
أا معنية بوصف سلوك الاس تجاه بعضهم أوصافاً نقدية لاذعة . وقصائدها أبضاً 
هزلية مضحكة في الغالب» J‏ آن فیها إلى جانب ذلك ڑا للناس الذين يعالون 
الوحدة والتعاسة. ونری أطرافً م هذه الخصائص المذكورةافي قصيدتها عن رجل 
يغرق ي البحر ملحا بذراعيه إلى الناس على اليابسة طالباً منهم النجدة لكنهم 
پعتقدون أنه کان فقط رجلا طيباً يرسل إليهم نياته وهو في الاء: 


[النص ]۲۸/۱١‏ 
یا للرجل | لسکین» واحت اللاس ا 


قالوا 
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لاہد أن الماء كان بارداً جدأً فحرك ذراعيه رحبا . 
إیه! لا لا لاء لقد کان الاء بارداً داثاً 

(والخریق لا یزال یئن) 

كد کت جا طك ا 

وم أكن طيلة حياني ألوح مَرَحباً بل غارقاً. 


وكان شعراء ايرلندا الشمالية ضمن الشعراء الذين كتبوا أكثر الأشعار إثارة 
وطرافة منذ عام ۱۹۷١‏ وحتى الآن؛ وتعتبر القصائد التي كتبها [الشاعر 
الايرلندي] سيموس هيني ۴4۸۴¥ 924M 0S‏ من أفضل الأعمال التي هرت 
ف هذه الفترة. وقد كتب عن الريف وعالم الطبيعة في قصائده الأولى» وبطريفة 
نظهر تأثرات الشاعرین ر ن توقا 2 ونا هوجس» خاصة عندما كتثب عن 
طفولته في الريف. آما في قصائده التي كتبها بعد ذلك فیتجاوز قضايا طفولته 
وشاريخه في الريف ليشغل بالأحداث الاجتاعية العامة في الماضي 
یراتا أو نتائجها في الأوضاع السياسية والعسكرية الآن في ايرلندا الشمالية. 
ففي وأاحدة من فصائده المبكرة يكثب عن کل, من وال وجده ومهاراع) الفاثفة. 
کمزارعین» في استخدام املسحاة رث ال مقارناً صلعته ککاتب بصنعته) 
کفلاحین. إن مھنتہ تختلف کٹیراً عن مھنتھما - کا یقول ‏ وهو بحب أن تکون مهارته 
في استخدام القلم كمهارة ابه وجده في استخدام المسحاة. ومع ذلك فإننا نلاحظ 
جور ایریا وار فهو پصف القلم ٹابتاً بين امهامه وسبابته كبلدقية . . ٹم ف 
قصائده اللاحقة ا 2 يصف ثلك الحياة الماضية التي کان فیها استیخدام البلدقيه 
ومعاناة الحروب جزءاً من الواقع الحياتي اليومي» وحيث تبدو الفكاهة في الرابيش 
والملاحظات على الجدران ذات نكهة مرة: 


[النص ۲۹/۱۰] 
«هل هناك حياة قبل الموث؟ ٠١۲‏ 
عبارة بالطباشر على الحدران ي «بولي مبرفي») . 


(4) [أصل العبارة «هل هناك حياة بعد الموت؟» وهر السؤال الفلسفي الديني القديم» وقد وردت الحبارة ہالطہاشیر 
ر لتأکيد المغارقة» وللتعبیر عن اني الي شحدٹها الحروب ف حياة الانسان لدرجة التشكيك ف کوشا حیاة 
حقاً] . 

„ اسم مکان]‎ Ballymurphy [ہولي مرفي‎ )۱١( 


الفصل الخامس عشر YA‏ 


اننا لنحتضن مصينا٠‏ مرة أخحرى اليوم 
ونواصل قادرين مع الألم 

ومع ال اسي الترابطة الفهومة ء 

نحتنضن مصرنا ونواصال _ لقمة ورشفة . 


ولنلاحظ المفارقة في تغيير السؤال المعتاد «هل هناك حياة بعد الموت؟» لتأكيد 
وجهة نظره في أن الألم والتعاسة أصبحا جزءاً طبيعياً من الحياة اليومية . إلا أن 
هين بحاول أن يغوص فيا وراء وني أعياق الأحداث والظواهر اليومية في ايرلنداء 
مها كانت هذه الأحداث والظواهر في الغالب مؤلة» ليتلمُسّ جذور وقوى تاريخ 
بلاده» تلك الجذور والقوى التي باستطاعتها أن تبعث الآمال والحياة من جديد. 


)۱١(‏ [مصیرنا کایرلندیین› وتاریخ اطحروب بین ایرلندا المتطلعة إلى الاستثلال وانجلترا معروف» وقد تأثر کشر من 
البدعين الايرلنديين باسلحاس الوطني کا مَرٌ بنا ي بداية هذا القرن] . 


Converted by Tiff Combine 


قانمة المصطحات الأدييسة 


Converted by Tiff Combine 


قائمسة امصطحات الأد ة0 


المحکابه الرامز ر allegory‏ 

قصة تعطي درساً وأبعاداً ومخازي مختلفة عا يبدو من ظاهرهاء» فالناس والأماكن 
في هل القصة عا ا أخرى غير الأفكار المعلنة فيها. مثال ذلك قصة 
«تقتمات الحاج» لجون بانيان (الفصل 1)» وقريب منه في العربية «رسالة 
الغفران» لأبي العلاء المعري» و«حي بن يقظان» لابن طفيل. 


الشجع الاستهلالي رروى الضدارة) 0۸:ا انلا 

تكرار صوت في بداية الكلمات في أبباث الشعر. مثاله ماورد في ملحمة البيولف 
في الشعر الانجليزي القديم wigend ı weccan wudu‏ (الفصل »)١‏ وقریب منه في 
العربية فولنا «راقبُ روعة ریاضصٍ ربيعة) . 


نجائس الضوائت (تمائل حروف العلة) 0۸۵/۲2ءكه 
تکرار صائت (حرف عله) في وسط الكلہات غالبا في الشعر. ماله pale / brare‏ 
وي العربية سلاح / كتاب. ) 


السرة الذائية aulobiography‏ 
قصة حياة فرد أو جوانب منها مكثوبة بقلمه / بقلمها. مثال ذلك السبرة الذانية 
التي کتہها توماس کارلیل والتي نشرت في انجلترا عام ۱۹۳۸ (انظر الفصل »)۱١‏ 
وي العربية «الأيام) لطه حسين. 


)١(‏ [مترجمة تصرف واضافات]. 


[م. م = «معبحم مصطلحات الأدب» للأستاذ الدكتور نجدي وهبه » لبنان» ۱۹۷4 . وقد أعاننا هذا العجم 
الممتاز على ترجة هذه القاثمة وحاولة توسيعهاء فلاستاذ الدكتور جزيل الشكر] . 


۸۸ قائمة المصطلحات الأدبية 


القصيدة القصصيّة (البلاد) 2م 7امة 

في الأصل أغنية للرقص» ثم صار مفهومها ني القرون الوسطى قصيدة بسيطة 
ذات مقاطع قصية تروي حكاية. وقد كتب بعض الشعراء الرومانتيكيين في 
القرن التاسع عشر قصائد قصصية (بلادات) أيضاً. رانظر الفصل .)١‏ 


السرة biography‏ 
قصة حياة فرد أو جوانب مها مكثوبة بقلم شخص آخر. مثال ذلك سيرة الشاعر 
جون دون بقلم صديقه اسحاق والتون في عام ٠٠٠١‏ (انظر الفصل .)١‏ وفي 
العربية كثير من السير القديمة والحديثة متها مثلا سيرة ابن هشام عن حياة البى 


حمد. 


blank verse 0 الشعر ل‎ 

أي شعر» خحاصة الشعر الايبامبي ا لاسي التفعيلة (انظر التفعيلة ١٣امص ٠)‏ بلا 
قافية» أو لا يلنزم بالقافية . وقد استخدمه مارلو وشکسہیر وملتون وعدید من 
الشعراء الانجليز غبرهم . وهو الشكل الغالب في الشعر الانجليزي كله (انظر 
بداية الفصل ). 


الکار پکاتر 4/1٥۵1۲‏ 

طريقة في الرسم أو الكتابة تجعل من بعض اللامح الخاصة في الأشياء والناس 
ملامح فوية بارزة بشكل لا يصدق» وذلك للتشويهء أو السخرية الضاحكة» 
أو تأكيد بعض المعاني» أو للفكاهة» أو لابراز الملامح الخصوصية المهمة. . . وقد 
يكون بعض شعر أبن الرومي في المجاء مثال له في العربية. 


الحوقة (الكورس) Sكلا۸0۲/ء‏ 

في المسرحية الاغريقية هي المجموعة التي تراقب الأحداث ثم تشد القصة شعراً. 
والمعنى الحديث للجوقة (الكورس) هو ببساطة مجموعة الأفراد على المسرح غير 
البطل والبطلة» سواءا آکانوا يرقصون أو يغنون أو يرڏدون أو يتكلمون أو غبره. 


قائمة المصطلحات الأدبية ۸۹ 


سجن الأخحبار (الدونة التارخية) eءchr0۸1‏ 
عرض للأحداث». دون تحليلى أو تأويل عادة» سئة بعد سنة. مثاله «التاريبخ 
الأنجلو - سكسوني» في الانجليزية القديمة (الفصل .)١‏ 


classic کلاسیکي‎ 

هذه الكلمة تاو مان زف 

(أ) الأعمال التي تعتبر عظيمة مثل القول «إن روايات ديكنز أعال كلاسيكية 
في الأدب الي 

(رب) الأعمال الأدبية القديمة التي أبدعها اليونان والرومان كالقول «دَرسث 
الكلاسيكيات في الحامعة». 

(ج) الكتابات المتأثرة بالآداب اليونانية والرومانية القديمة كالقول «قْضل شعراء 
القرن الثامن عشر الأشكال الكلاسيكبة لقصائدهم». 


الملهاة کک comedy‏ 

في الأصل أي شيء مضحك. وتعني الكلمة لي العادة مسرحية مضحكة ذات قصة 
حفيفة مرحة ذات باية سعيدة. والصفة منها ملهاوي (كوميدي) . ERT‏ 
«ملهاة» وركوميديا» كمترادفين يقوم احدها مقام الآخر عبر فصول الكتاب . 


الو بیت (الکوبله) ا٥ء‏ 

بيتان من الشعر متحذان في القافية. وقد اسشخدمٹ «دوبیٽت» و «کوبلیه» 
کمترادفین يقوم أحدهما مقام الآخر عبر فصول الكتاب. والجمع منا «دوبيتات» 
أو «کوپلیهات» . 


الأزمة اء 

أهم جزء في امسرحية حيث تأحذ مجرى الوقائم مساراً آخر مه)ً وتكون مشاعر 
الشاهدين في أوج قوتها من جراء التشويق والتوتر. (انظر الفصل .)٤‏ 
اخوار dialogue‏ 

الحادلة بين شخصين أو أكثر ني العمل الأدي مسرحية كان أو رواية أو 
ا 
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۳۹۰ قائمة المصطلحات الأدبية 


اليوميات (مدگرات يومية) di27‏ 

ال پومي للأحداث اليومية ونعليقات عليها. وأشهر يومياث مكتوبة باللغة 
الانجليزية هي تلك التي کتبها صَامُویل بيس على مدى تسع سنوات تفريباً من 
عام ٠١٠١‏ حتى عام 1٩٦۹‏ (الفصل .)١‏ وني العربية كتب توفيق الحكيم 
«یومیاث نائب في الأرياف» . 


drama |alردلا‎ 


ها معلیان : 
(أ) أي عمل أدبي يمل على حشبة المسرح كالمسرحيات الكوميدية أو النراجيدية 
أو غرها. 


(ب) شيءَ مثار أو حطر محدث . 
والصفة منها «درامي» . وغالاً ما تعني العثى (أ) أي مسرحية (انظر 
املاحظة في المامش في بداية الفصل ٤‏ عن الدراما الاليزابيثية). 


طبعة di0۸‏ 
طبعة الكتاب الأولى أو الثانية أو الثالئةء الخ . وغالباً ما تكون هناك تغبيرات 
ف مادة الكتاب ف طبعاته اللاحقة بعد الطبعة الأرلى . 


الخذف العروضى ١0:ءزاع‏ 

إلغاء إحدى الصوائب (حرف علة) أو مقطع » أو دمج صائتين (حرفي علة) معأ 
وذلك ليستفبم الوزن لي بيت الشعر. مثاله 1s‏ تصرح لضرورة الوزن كلمة 
واحدة 15 . ومثاله ا ف العربية حلاف السہب افیف (لن) ف اسر التفعيلة 
من بحر المزج » فتتحول (مفاعيلن) إلى (مفاعي) لضرورة الوزن في قول الشاعر: 
جيل الوجه أخلاي من الصبر الجميل بسكون اللام الأحبرة» لا بكسرها 
(م.م..). 


اجار الحذف رالحدف البلاغي) دادم [/ء 
حذف الكلمات التي تعطي المعنى الكامل مع وجود قرينة أو قرائن تدل على 
اللحذوف» وذلك من ہاب الامجاز وتأکید المعنى وحسن الايقاع . مثاله قول 


فائمة المصطلحات الأدبية ۳۹۱ 


الكسندر بوب : «رجا في الفطنة اللغوية» وطفلاً رفي) البساطة»» وهو يعني «كان 
رج ف الفطنة اللغرية › وکان طفاڈ ف البساطة» . فحڵأف کان ف جملتن 
مترابطتین » ونحو العبارنين ان عل المحذوف. 5 الانجليزية: : In wit a man,‏ 


In wit he was a man, in simplicity he was a child. j» بدلا‎ simplicity a child, 


.( 


النضمين (العْاضلَّة) enJamnbement‏ 
جريان المعنى الكلي في الشعر من بيت إلى بيت . أو توقف البيت في تمام معناه 
على البيت اللاحق . مثاله ما ورد في مسرحية «ماكبث» لشكسبر: 


ها قد عشت طويلا با فيه الكفاية. وطریش با 


طفق پترامی متهاويا في الذبول» ی فی الور قة الصفراء 
[السسقط ريا من شُجرة الياة]. 


ومشاله في العربية ما ورد في (م.م.ا) وهو قول شار بن برد 

(۱۹۷ه) للمهدي العباسي لا استرجع العباسيون حقهم المسلوب 

من الأمويين : 
ومرؤان )ا أن طفى وهم رار م بابئات وعودا 
بم له البیض الوامع بالڑکى - وخطيةٌ اخدن تا کان موا 


الْلحمة عارع 

قصيدة طويلة تسرد قصة أو قصصاًء تنجل فيها فخامة الأسلوب. مثاها ملحمة 
«البيولف» في اللغة الانجليزية القديمة (الفصل ١)؛‏ ولي الأدب اليوناني القديم 
«الإلياذه» و «الأوديسة» هوميروس» (أو هومر كا ينطق في الانجليزية). 


الرية (الألبحيا) وء 

قصيدة تندب وتتفجّع على شخص ميت. (انظر في الفصل ه ما ذكر عن المرثية 
التي کتبها ملتون في صديقه الذي مات غرقاً؛ وي الفصل ۷ ما كتبه توماس 
جري في رثاء القرويين الطيبين). 


a‏ قائمة المصطلحات الأدبية 


اة الذكيةَ epigrarn‏ 
عبارة ر منظومة أو قصيدة بشترط فيها القصر والحدة والفكاهة والفطنة اللغوية . 
مثاله الَلَحّ الذكية التي 2 اوسکار وایلد (ورد وایلد في الفصل )۱٤‏ . ومٹاله 
ي العربیة کا جاء يم م؛ آ. قول السريّ الرفاء ۳٠٠(‏ ه) في وصف منزله : 
ل منزل کوجار الب أنرل ضنك قارب فطراة ققد صاقف 
ارا فلب جسيي ب به رجلا رلا ساق 
ما بعد الخامة (الابيلوج) 0811e/اep‏ 
ا کا ی ا ا ا کک وهو فى الغالب تعليق 
أو شرح . ولبعض مسرحيات شكسبير إبيلوجات موجهة إلى الجمهور مباشرة بعد 
مهاية أحدالها. 


epitaph القرهٌ‎ 

عبارة أو أبيات تكتب على قر الميت. وكذلك بطلق على القصيدة القصية عادة 
والتي تكتب في الميت من حيث مناقبه أو مثالبه. مثاله في العربية ما ثب على 
قبر أبي العلاء المعري ٤44(‏ ه) من شعره: 


هذا جنساه آي عل وما جنیتٹ على أحد 


القال (اقالة) essay‏ 

كتابة نثرية غير قصصية تحمل في الغالب أفكار الكاتب / الكاتبة حول موضوع 
أو مواضيع معينة. ولا تزال مقالات فرانسيس بيكون في الانجليزية مشهورة 
وذائعة اليوم» وقد ظهرت أولا عام ٠١۹۷‏ (انظر الفصل ۳). ومن كتاب المقالة 
الور ي اي المي ي افر ارين طه حسین والزیات وأحد آمين . 


الخراة ماطتر 

حكاية أسطورية أو قصة متلقة ذات مغزى إنساني كا في قصص الحيوانات . 
مثاله في العربية حكايات «كليلة ودمنة» لابن المقفع» وبعض الحكايات في «البيان 
والتبيين» للجاحظ . 


قائمة المصطلحات الأدبية 4۹۳ 


الفانتا زیا 212ر 
العمل الفنى الذي تبدعُه وتبكه المحيلةٌ بصفة رئيسية والذي قد لا يكون له 
أساس ف الواقع » أو هر الٹىء الذي پتراءعی ف الحلم أو للخيال فحسب . 


الهاة الب (الفازس) 270ر 
ملهاوية (كوميدية) طروي فصا ف الغالب على حبكة لا تصلق ولا 
ا و کا و 


قصص ایال (القصخیال) 0۸ :1ر 

عمل قصصي بصوغه كاتب / كاتبة تبة فيه شخصيات وأحداث من صنع الخيال. 
رقضصض الال تسل الروايات والقصص القصيرة وما إلبها. أما «غيرٌ 
ألقصخبال» فاقترحه كمقابل عربي للفظة N0”‏ » وهو يعني أي كتابة نثرية 
ترمي إلى التحدث عن حفائق الأشياء والمواضيع وإلناس كا هي في الواقع ؛ 
والكتابة العلمية النخصصة عن تشريح القلب مثلا هو من نوع الكتابة غير 
القصخيالية. 


حکابة الان (الحکاية lلفږرة(  Jalry tale (fairy story)‏ 
قصة شعبية ثروى عادة للأطفال» وفيها شخصيات سحرية خارقة وكذلك 
أحداث مثلها» وعادة ماتکون بسيطة وا مثل حكاية (رسلدریلا) المشهورة. 


التفعيلُ (القدم) 2 

وحدة صوتية في عَرُوض أو وزن الشعر. وتتكون من مقطع صوتي ملبور يرمز 

له ب / مع مقطع أو أکثر بلا بر یرمز له ب لا . وأنواع التفعيلات (أو 

الأقدام) خمسة في الشعر الانجليزي هي : 

(۱) الإيامبي أو اليامبوسي وهو الشائع الغالب في الشعر الانجليزي كله» وهر 
من مقطع شير مور يله آخر منبور/ ا (اظر بداية فصل ۴), 

(۲ ) التروكي عكس الأول؛ فهو من مقطع منبور يليه مقطع غير منبور 0ا / . 

(۴) الأنابيستي من مقطعين غير منبورين يليما واحد منبور / ا0 

./ الذكتيلي من مقطع منبور يليه مقطعان غير منبورين ا0‎ ) ٤( 


۹4 قائمة المصطلحات الأدبية 


“./ | الإسبوندي وهو من مقطعين منورين‎ ) ١( 


الشعرُ س Jree verse‏ 
هو الشعر الذي تتفاوت فيه أطوال الابيات» ودون الالترام الصارم بوزن أو تفعيله 
معينة في كل ذلك. 

hero / leroîıe  dَأطلا‎ / البطل‎ 

فا معنیان : 

(أ) الشخصية الرئيسية في رواية أو مسرحية أو قصة قصبرةء الخ» وهذه 
الشخصية ليست بالضروزة طيبة فاضلة (انظر شيثا عن ذلك في مسرحيات 
شکسہیر في الفصل .)٤‏ 

(ب) شخصية شجاعة حيرة. 

ونل الْلحمْي (الدوپیٹ البطو heroic couple! (qd‏ 

زوجان من الأبيات الشعرية المكتوبة في وزن و التفعيلة (أي ذي جس 

تفعيلات أو أقدام) من نوع البامب. (انظر التفعيلة أو القدم في هله القائمة 

من المصطلحات). وهذان البيتان مدا القافية. 

الملسرحية البطولية (ا ملحمية) رمام ۸er0‏ 

مسرحية مكتوبة بأسلوب فخم» ومكتوبة بالشعر الذي يوظف الكوبليهات 

الملحمية أو البطولية. وقد ازدهر انتاجها في انجلترا في عصر إعادة الملكية بعد 

عام ٠۰‏ ومن آشهر کتاہا جون دریدن (انظر الفصل .)١‏ 


البيك السداسی التفعيلة hexarnelre‏ 
يٹٺ الشعر ذ ذو ست تفعيلات 2 بد من هس اساعخدمه 


.)٠١ (الفصل‎ 


البيت الخاسى التفعيلة من وع اليامٻوس a nbic pe4‏ 
انظر التفعيلة امه » والوزن أو العروضص metre‏ ف هذه القائمة. 
ا میات (الانداېې ف اتشر الاتجلیري هي على نولي : 


التعبرٌ الإصطلاحي dion‏ 

تعبير معين يصطلح عليه في لغة معينة يقال أو يكتب في موقف ما؛ ولكل لغة 
تعابيرها الاصطلاحية . كأن يقال في الانجليزية «سقط وجهه» تعبيراً عن الخزي 
والعار والهم الذي يلحق بشخص ما في موقف معين أمام الناس» ونقول في 
العربية «إسودٌ وَجهة» لنفس الغرض تقريباً. 


الأنشودة الرْعَويةٌ (الاديل) ااره/ 
قصيدة وصفية عاطفية قصيرة ذات موضوع رعوي . ورعوي نسبة إلى عالم الريف 
والرعاة حيث الطيبة والبساطة وا لجال والنقاء . 


الصوّرة الذهثية (الضورة الفنبةً) ءع4 2 

صورة بالكلمة» أي تيل الأحساس بالرائحة والمذاق والضوء وإبصار الأشياء 
(المساحات وإالاحجام والالوان. . .) وغبرهاء تمثيل كل ذلك ونقله إلى ادراك 
وخحيال القارىء بواسطة الكلات» مبانيها ومعانيها؛ ويتم ذلك بالْجًاز كالتشبيه 
والاستعارة. 


الارسة الجازية أو الصوَر الجازية راء4g»”/‏ 
طريقة خلق الصور الفنية بواسطة الاستعارة والتشبيه لإحداث تأثبر معين في حيال 
القارىء. كا أن المصطلح يعني كذلك مجموعة الصور الفنية في عمل أدبي معين. 


امار فة irony‏ 

عمل دي أو حدث او سلوك له معان أحرى» وعادة ما تكون هذه المعاي أو 
الأبعاد الثانية عكس المعاني والأبعاد الأول . كا تنطوي المفارقة في الغالب على 
لغمة فكاهية أو ضاحكة ضحكاً مرا - رضحك كالبكاء) . وني المفارقة المسرحية 
بدرك الجمهور المعنى الفاني للحدث أو للحوار في حين تكون الشخصية أو 
الشخصيات في المسرحية غير مسنوعبة لما يستوعبه الجمهور. 


القصةٌ الأسطورية المتواركة (اللجند) 2١ء‏ وء 
قصة متوارثة الرواية منحدرة إليناء في المعتادء من الاضي البعيد» ولذلك قد لا 


تكون قد حدثت في الواقع» أو قد يكون مبالغاً فيهاء أو قد تحمل أبعاداً 
۳( 


القصيدةُ الغتائية رالكلات الفنائية) :را 

ها معنيان : 

(أ) قصيدة مكتوبة في الأصل لتثغنى وهي نازعة إلى الذاتية في التعبير عن 
أحاسيس الشاعر وأفكاره . والقصائد الخنائية موجودة في الأدب الانجليزي 
منذ وقت مبكر في الأدب الانجليزي القديم (الفصل .)١‏ 

(ب) تطلق كلمة e‏ هله الأيام على الكلاث الغنائية» وخاصة على كلات 
الأغاني التي تى في الحانات الشعبية. 


مسر حية القناع Hasqlue‏ 1 

عروض مسرحية يتخللها الموسيقى والرقص» وقد كانت تعرض للتسلية في بلاط 
قصور الأمراء والنبلاء والأغنياء في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وكلمة 
القناع جاءت من الأقلعة التي کان المغلون والخطباء وبعض الشخصيات الأحرى 
فيها يضعونها على وجوههم للتنكر وتصعيد المتعة في العروض (الفصل .)٠‏ 


melodrama الميأودرًاما‎ 

مسرحية أو قصة فيها أحداث ومشاهد ومشاعر مبالغ فيها قصداً لتحقيق أقصى 
ثارة مكنة . وهكذا تنطوي تحت هذا المصطلح بعض قصص ومسرحيات الدم 
والعلف والموت . 


الاستعارة ı0r/صmelap‏ 

طريقة ا عن طریق التشبیه لکن بحذف ادواته (مثل» ک). مثاله رهذا 
الرجل عبان . ولو قيل «هذا الرجل كالثعبان (أو مثل الثعبان)» لأصبح شنا 
وليس استعارة. 


الشعر اليتافيز يزيشي metaphysical o‏ 
شعر جون دون وغره في أوائل القرن السابع عشر (انظر الفصل ۳). 


قائمة الصطلحات الأدبية 4۷ 


الؤزد الشعري البح (العَرَوْض) ١1ء‏ 

شكل الإيقاع في آبيات الشعر. فاي سطر أو بيت من أبيات الشعر مكون نخمياً 
من تفعیلات (آقدام) ها ايقاعاما ونبراتها (انظر التفعيلة أو القدم ٤٥ه]‏ في هذه 
القائمة) . والوزن الخالب الشائع في الشعر الانجليزي هو وزن الأبيات على هس 
تفعيلات إيامبيةء والتفعيلة الايامبية مكونة من مقطع غير منہور يليه آخر ملبور 
/ لا » ومثال هذا البحر: 


u م‎ u م‎ u 2 v 4 
as men | can breathe | or eyes | can sée,| 


Sd long 


S8 long | lives this, | ahd this | gives life | tÖ thee. 
miracle or znyslery plays مسرحیات العجرّة أو ال ضِ‎ 

ھی السرحیات اللاحقة فة ني القرون الوسطى رهي ذأاٽ مواد يع دينية نتجلى فيها 
العجزة ویشخللها الخموض (انظر الفصل ۲( 


اناا الذائة (ا مونولو “ ج( monologue‏ 
و مناجاة للممثل منفرداً على حشبة المسرح لوحده. 

اما «المونوأوځ الداخحل» ogueاnono terior‏ فهو التعبير الذي استبخدمه الروائي 
جيمس جويس وآخرون ليعنوا به أسلوب جيمس جويس في السرد الروائي القائم 
على حاولة وضع تفكر وعواطف الشخصيات تحت ر القارىء وهي ف طور 
التشكيل والتخلق . كا يطلق على هذا الأسلوب اشا عبر (تیار الوعيّ) stream‏ 
3al . of consciousness‏ استلزم ھا التداعي الحر للأفكار والعراطف تکنیکات 


لحوية خحاصة ابتدعها جويس (انظر الفصل .)٠۳‏ 


n0r ally plays مسرحیاٹ الأخلاق‎ 

هي مسرحيات ظهرت في القرن الخامس عشر وتستخدم القيم (كالصدق» الحق» 
الشباب» الموت» الخ) كشخصيات تتحاور وتتجادل على خشبة المسرح لابراز 
معان معينة (الفصل ۲). 


فن السر د narrative‏ 


هو طريقة الإحبار ورواية الحكاية أو القصة. فالروابة والقصصس القصرة والسىر 


4۸ قائمة المصطلحات الأدبية 


بأنواعها هي فنون سرد قصصي . ما السارد ١‏ فهو الشخص الذي يقوم 
برواية القصة في كتاب أو مسرحية. 


ال ص الطبية naturalism‏ ۰ 
عاولة أن يكون العمل الفبي ماكاة لطبيعة الواقع ٤‏ الإمكان. [ويجب أن 
نلاحظ أن هناك معان متعددة ومتنوعة مهرم النزغة أو المذهب الطبيعي في 
الفلسفة عامة» وفي علم الأحلاق» وفي علم الجال» وفي عالم الادب ا 


الرواية /ع0۷” 

قصة نثرية طريلة على مدى كتاب صغير أو كبر» تكون الأحداث والشخصيات 
فيها عادة من صنع النيال. [وهي أنواع من حيث مضموماء فهناك الروايات 
العاطفية الخرامية» والاجتاعية» والتارينية ء والفلسفية» الخ . ظهرت في أوروبا 
کجلس آدي في بداية القرن السابع عشر في أسہانیا کا يعتقد بعض مؤرخي' 
الأدب» وي ا تحدیداً وېشکل واضح › ف ملتصف القرن الثامن حشر عام 
۰ برواية «بامیاڈ) التي كتبها صمويل (الفصل ۸)» ولو أن 
الأدب الانجليزي الوسيط رانظر مثا الفصل )١‏ أو القديم (الفصل )١‏ ل يخل 
من قصص وحكايات مكتوبة] . 


القصيدة الأو ديه (الأوذ) de‏ 

قصيدة کتہت ف الأصل ا والمعلى الشائع الآن للقصيدة الأودية هو القصيدة 
الغنائية المكتوبة غالاً في مدح شخص أو شيء أو فكرة. (انظر التعليق المطول 
في امامش حين الحديث عن القصيدة الأوديْة الت کتبها توماس جري بعنوان 
«الشاعر» عام ۱۷١۷‏ » في الفصل ۷). ۰ 


الحاكاة الصو ت onomatopoeia‏ 

استخدام أصوات الكلمات في الشعر لمحاكاة أو اعطاء e‏ بأصوات الشيء 
الموصوف. مثاله في الانجليزية ١٥kعدء‏ (كوكى للديك أو صوته» و۲هه» لزئر 
الأسد. وني العربية زئر الأسد مثا ونلاحظ هنا أصوات الکلات تحاکی 
الأصوات الفعلية للديك والأسد. ٤‏ 


قائمة المصطلحات الأدبية ۲۹۹ 


parody الحاكاة‎ 

حاكاة فكرة أو شيء أو شخص بطريقة تبكمية ساخرة نعل اا من الأصل 

e‏ أي لا بُصدق أو قليل القيمة. الهمدف من 

المحاكاة التهكمية النقد أو السخرية أو التسلية أو الدعابة أو إظهار الموهبة في 

التقليد. ماله ما ورد في رواية فيلدنج المسباة «توم جونز (الفصل ۸). وفي 

يمكن للمرء أن ينظر إلى تقليد المغنين والفنانين لغنين وفنانين أحرين 
كاة تهكميّة هدفها الإضحاك والدعابة واظهار البراعة وا لموهبة في التقليد . 


الرغون 4 (الفن الرعو ي( pastoral‏ 

ا روعة 
الطبيعة وكرم الاخلاق والطيبة والنبل والبساطة والصفاء. وهو تقليد فني قديم في 
أرروبا له جذوره عند اليونان والرومان القدماء. وهو شائع أي الأدب الانجليزي 
في العصر الاليزابيٹي منذ أيام الشعراء سبلسر وسدني ومالرو وغرهم (الفصل ۳). 


القَصَضض البيكارء اري picaresque‏ 

نيع 8 الروايات والقصص يتناول حياة ومغامرات الشخصيات المتصعلكة 
واشردة. وله االلخضات غالا ما تكرن فيا عضن جوانت لفت إلا اا 
طريفة وعببة إلى النفوس . والقصص الپیکارې هو قصص العيارين والشطار بكل 
ماتنطوي عليه حياتهم من ماني وإصرار کل ونوادر ومغامرات وإثارة وسعادة› 
إلخ . ومن أوائل القصص البيكاري اللي ظهر في الانجليزية قصة «حياة جاك 
ولتون» للكاتب توماس ناش في القرن السادس عشر (انظر الفصل ۳). وفي 
الأدب العري بعض أدب «المقامات» . 


ا حبك plot‏ 
حط سير القصة أو مجموعة الأحداث وطريقة توالیها ف رواية أو قضصة قصبرة أو 
مسر حية أو غرها. 


النصدير preface‏ 
كلمة بقلم المؤلف (ي صدر رواية أو مسر حية أو کتاب أو غبره) » وهي عادة 
فصررة یشرح فيها المؤلف بعص امسائل المتعلقة بعمله. وقد يكوك التصدير 


Po‏ فاثمة الم طلحات الأدبية 


طوياك ومثاله التصديرات الَطولة التي كتبها برنارد شو لمسرحياته (الفصل .)٠١‏ 


الشر prose‏ 
اللغة المكتوبة بحرية من حيث عدم خحضوعها إلى قواف أو أوزان أو أطوال سطور 
معينة كيا في الشعر. والشر هو كل ماليس. شعراً. 


e 
وتسمی آحیانا اللعب بالكلات sلءoس «ه رهام » وهي استخدام كلمة» أو عبارة‎ 
هما معنيان في السياق أحدهما قريب والآخر بعيد. ويأتي المع الآحر من تماثل‎ 
امس 1 الذي اتعني وهي مکتوبة (ذهبت إ۵‎ ٤٥ أصوات الکلمتین. مثاله: عع‎ 
وذلكڭ‎ 1 „en ا٥ البحر»» لكا منطوقة فحسب تعن أبضاً «ذهبت لأری») ۵ء‎ 
۵ا ہمعنیین ختلفین . ومثاله في العربية «رأيت يت عياً کی‎ ٥ 0ا مع‎ ee لال نطق‎ 

بی رابت غیتا مبصر؛ يشم نبا اداه ونمعنی بصا رایت جاسرسا ذكيا: 


realisr الوافعية‎ 

إظهار وتوضصیح جوانب الحڀاة کا هي في الواقع . وقد کان المصطلح پستخدم 
أحباناً في القرن الثامن عشر كمرادف للطبيعيّة أو المذهب الطبيعي . وللواقعية كا 
للطبيعية معان متعددة. 


القافةٌ rhyme‏ 
اتحاد آحر بيات الشعر في الصوت» مثل ما و 0۷e‏ على اعتبار أن كل واحدة 
ما تقع في ماية بيت من الشعر. وني العربية «رجال» و «سجال». 


الايغاع 
(انظر metre‏ « والتفعيلة i‏ . کا أن فا ایقاعاً ف الشر أيضا 


الو ياش 7012۸٥6‏ 
قصة حب أو قصة حيالية موضوعها الح وا لمغامرة. 


قائمة اللصطلحات الأدبية ۳۰۱ 


ال ومانتیكيۈن ۸070710 
يعرف الکتاب والشعزاء ني انجلترا بین عامي ۱۷۹۰ و ۱۸۳۰ بالرومانتیكيين. 
(انظر على وجه. الخصوص الفصل ٩‏ عن الشعراء الرومانتيكيين). 


ا اتیگ اشام satire‏ 

أي .عمل دي محاول. أن پوصح الحاقة ف الأشخاص والأفكار والأعال الأدبية 
الأخرى ا (انظر. على سبيل الال ما ذكر عن المسرحية التهكمية الساحرة 
التي كتبها دريدن عام ۱٦۷۲‏ بعنوان «الروفة»» الفصل .)١‏ 


التشبيةُ SZriile‏ 
طريقة وصف عن طريق الماثلة . مثاله «هذا الرجل مثل التعبان» . (وانطر الفرق 
پیا ' وین ٠‏ الاستعارة إهطمهامص آعلاه في هذه القائمة) . 


Sonnet السوئة‎ 

قضيلاة من أربعة. عشر بيتاً تنبع نمطا معيناً أو أناطاً معينة في الوزن والقافية . 
وفي السونئة البتراركية Petrarchan sonnet‏ (نسبة إلى الشاعر الایطال فرالسیسکو 
بتراركا ‏ الذي في الفترة ٠۳١١١‏ - ١۳۷٠م)‏ يكون نمط القافية في الابيات 
اللانية الأرى ب أ أب ب |ا؛ ثم ح ده e‏ 
الستة ا e‏ الشكسببرية Shakespearean sonnet ãı‏ فھي أربعة عشر 
بنا خماسية التفعيلات الايامبية (انظر ٥٥۲‏ في هذه القائمة)» والبيتان الأحبران 
فیها عفارة عن کوبلیه. الاه ا ات أب أب جدچ 
د هد ه؛ أو آاب.ب ا چجددج هووه زز (انظر النص ٠۷/٤‏ 
وهو واحدة من سونتات شکسہی وتر جنها ف الفصل .)٤‏ 


القطع الشعري Stanza‏ 

جموعة ابات شعرية ريد على ثلاثة في العادة» وتتبع ف الخافة نظام ا ي 
القافية. ومن .المقاطع الشعرية ما هو رباعي» آي من ا ابات ata‏ › 
أو سداسی امایمء » أو اني etre‏ » وهكذا. . . (انظر ما ورد عن المقطوعة 
ال Spenserian Stan‏ نسبة إلى الشاعر ادموند سبسر في القرن السادس 
عش اللي كتب؛ مقاطع من تسعة أبيات» النص ٤/۳‏ الفصل .)١‏ 


۳۲ قائمة المصطلحات الأدبية 
a a‏ 


اليه SIFUCIUIE‏ 
خحطة العمل الفني وخحاصة الرواية أو المسرحية. وتشتمل اليه على الحبكة 
والتصميم وما إليها من عناصر العمل . (وقد أشرنا إلى أن للبنية مفاهيم متعددة 
بحسن التشبت من معانيها الفنية والفلسفية» حاصة في ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرين ف فرنسا» انظر الملاحظة السريعة» ف اهامش› هذا المعنى حين 
الحديث عن البنية في مسرحية «يوليوس قيصر» لشكسبيء في الفصل »٤‏ بين 

.)١٤/٤ و‎ ٠١/٤ اللصين‎ 


الأسلوب SZyle‏ 
طريقة الكتابة أو الطريقة الخاصة بكاتب ما في استخدام اللغة (انظر مثا ما 
ذكر عن أسلوب النار عند ألفرك ف الأدب الانجليزي القديم» الفصل ١؛‏ وعن 

أسلوب جيمس جويس في السرد الروائي» الفصل .)٠١‏ 


ازمر /0ط رى 
شيءَ له معلی أعمق من مرد وجوده أو ذكره» أو شيءَ يمثل شقا ألحر. مثاله 
اللعبان الذي يمكن أن يكون رمزا للشر. 


لاسا (التراجیدێا) r42,‏ 

حدث سيء أو حزين . والمسرحية المأساوية (التراجيدية) مسرحية جادة تنتهي في 
الغالب اية غير سعيدة» كا أا هتم في الغالب بأحداث تاريخية مهنة. مثاها 
تراجیديات شكسبير في الفصل 4 . 


الوحدَة الذرامية (السرحيدّم) إا 

وتعفي الحدات الثلاث في المسرحية الكلاسيكبّة» وقد فصل ارسطو اراءه في هذه 
الوحدات وهي وحدة الزمان» ووحدة المكان» ووحدة الحخث. وهذ! يعنى أله 
يجب أن تقر أحداث المسرحية قريبة من بعضها في ظرف أربع وعشرين ساعة 
(أو أقل في حدود اثنتى عشرة ساعة)ء وأن تقع الأحداث في مكان واحد أو 
مناطق حتلفة من مكان رئيس واحد» وأن تكون الأحداث من صميم حبكة 
القصة غير زائدة ولا متسيبة . (انظر اعتقاد جونسون في هذه الوحدات الثلاث 
في الفصل ٠ء‏ مباشره بعد اللص ۸/4). 


قائمة الصطلحات الأدبية ۳ 


الق ريض أو اَي verse‏ 

ل verse‏ ثلاثة معان : 

رأ) كلمة عامة تطلق على جميع أنواع الشعر كافة؛ وني هذه الحالة ليس هما 
صيغخة ختلفة في الجمع» فا لمغرد والحمع منہا هو نفس 1ء۷ 

(ب) بیت وإاحد من الشعر» وsءءء۷‏ ہمعنی أبيات. 

(ج) مموعة من الأبيات› أو مقطع › وحعها ۷٥۲85‏ بمعنی عدد من مجموعات 
الابيات أو عدد من المقاطع . 
وما معنى رابع مهم 0 بذكر في الكتاب الذي نترجم عنه» وهو: 

(د) آبة مقدسة ها رقم في التوراة والانجيل والقرآن» وجموعها پاٽ verses‏ 


أب الفطنة واللكاء اللغوي wif‏ 

هو بوچ عام استخدام اللغة بطريقة ذكية ومضصحكة وظربفة قد فلو احبانا 
س التهکم الساحر أو المغارقة . ومثاله ما کان عليه السير جون سكلنج من براعة 

وفطدة وذكاء لغوؤي مزوجاً بالفكاهة (انظر النص ٠٠/١‏ في الفصل .)٠‏ ولعل 

شعر «الألغاز» في العربية قريب منه. 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


الجداول الخاريخية الأدبية 


الجدول ( )۸١‏ 
القسرون التسعة الاوفئسى 


۳۰٦ 


(1الحسمة الاوتي) 


احراق 
القخي سی 


الحداول التارخية الأدبية 


النترن السادي يش 
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المقتطفات والشواهد بالانجليز ية 


Converted by Tiff Combine 


]١/١ [النص‎ 

alegdon tha tomiddes maerne theoden 

haeleth hiofende hlaford leofne 

ongunnon tha on beorge bael-fyra maest (بالانحلیز به القديمة)‎ 
wigend weccan wudu-rec astah 

sweart ofer swiothole swogende leg 

wope bewunden. 


The sorrowing soldiers then laid the glorious prince, 

their dear lord, in the middle, Then on the Hill the (بالانجلیز ية المعاصرة)‎ 
war-men began to light the greatest of funeral fires. 

The wood-smoke rose black above the flames, the noisy 

fire, mixed with sorrowful cries. 


]۲/١ [النص‎ 


hige sceal the heardra heorte the cenre 
mod sceal the mare the ure maegen lytlath لحل رث الشليمة‎ 

ٻالانجليزية القدي 
ا ( her lith ure ealdor eall forheawen‏ 
god on greote a meaeg gnornian‏ 
se the nu fram this wigplegan wendan thencethı,‏ 


The mind must be the firmer, the heart must be the braver, the courage must be 
the grealer, as our strength grows less. Here lies our lord all cut to pieces, the 
good man on the ground, If anyone thinks now to turn away from this war-play, 


may hê be unhappy for ever ufter, : 
(بالانجليزية المعاصرة)‎ 


۳۱٦‏ ملحق المقتطفات والشواهد 
الفصل الشاني 
[النص ۲/ ]١‏ 


Whan that Aprille with his shoures swote 

The droghte of Marche hath perced to the rote 

(When April with his sweet showers has struck to the roots the dryness of 
March...) 


[النص ۲/۲] 


The Avon to the Severn runs , 
The Severn to the sea, 

And Wycliffe’s dust shall spread abroad , 
Wide as the Waters be. 


[النص ۳/۲] 


Then Sir Bedivere took the king on his back and so went with him to the water’s 
edge. And when they were there, close by the bank, there came a little ship with 
many beautiful ladies in it; and among them all there was a queen. And they all 
had black head-dresses, and all wept and cried when they saw King Arthur. 


]٤ /۲ [النص‎ 


GOD: Seven day are yet coming 
For you to gather and bring 
Those after my liking 
When manking I annoy. 
Forty days and forty nights 
Rain shall fall for their unrights 
And those I have made through my mights 
Now think I to destroy, 


NOAH: Lord, at yoür bidding I am true 
Since grace is only in YOU , 
As you ask Iwill do. 
For gracious I you find. 


]١ /۲ [النص‎ 


Everyman, I will go with thee and be thy guide , 
In thy most need to be by thy side. 
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الفصل الخالت 
[النص ]١ /١‏ 


And wilt thou leave me thus 
That hath loved thee so long 
In wealth and:woe among; 
And'is.thy heart so strong 
As.for to leave me thus? 
Say nay! Say nay! 


]۲ /١ [النص‎ 


Since there’s no help, come let us Kiss and part: 
Nay, Ihave done; you get no more of me; 
And'I am glad, - yea glad with all my heart 
‘That thus so cleanly I myself can free. 


[النص ۳/ ۳] 


Who will believe my verse in time to come , 

If it were filled with your most hight deserts? 
Though yet, Heaven knows, it is but as a tomb 
Which hides your life, and shows not half your parts. 
IfI could write the beauty of your eyes, 

And'in fresh numbers number all your graces 

The age to come would say, This poet lies, 

Such heavenly touches ne’er touched'earthly faces.’ 
So should my papers, yellowed with their age, 

Be scorned like old men of less truth than tongue; 
And your true rights be termed a poet’s rage 

And stretched metre of an antique song. 

But were some child of yours alive that time 

You should live twice - in it, and in my rhyme, 


]٤ /۳ [النص‎ 

Long thus she traveled through deserts wide , 

By which she thought her wand’ring knight should pass, 
Yet never show of living wight espied; 

Till that at length she found the trodden grass 

In which the track of people’s footing was, 

Under the steep foot of a mountain hoar; 

The same she follows, till at last she has 

Adamsel spied slow-footing her before, 

That on her shoulders sad a pot of water bore. 


۳1۸ ملحق المقتطفات والشراهد 


]٠ /۳ [النص‎ 


Come live with me and be my love , 
And we will all the pleasures prove 
That hills and valleys, dales and fields 
Woods or steepy mountain yield. 


]٦/۳ [النص‎ 


If all the world and love were young 
And truth in every shepherd’s tongue, 
These pretty pleasures might me move 
To live with thee and be thy love, 


[النص ۳/ ۷] 


Here lies a she sun and a he moon there 
She gives the best light to his sphere 

Or each is both, and all, and so 

They unto one another nothing owe. 


[النص ۳/ ۸] 


Drink to me only with thine eyes , 
And I will pledge with mine; 

Or leave a kiss but in the cup, 
And FI not look for wine. 


[النص ۳/ ۹] 


Men fear death as children fear to go in the dark. (Death) 

All colours will agree in the dark, (Unity in Religion) 

Revenge is a kind of wild justice. (Revenge) 

Why should I be angry with a man for loving himself better than me? (Revenge) 
Children sweeten labours but they make misfortunes more 

bitter. (Parents and children) 

Ifa man be gracious to strangers, it shows he is a citizen ofthe world. (Goodness) 
The remedy is worse than the disease. (Troubles) 

Stay a little, that we may make an end the sooner. (Despatch) 

Cure the disease and kill the patient, (Friendship) 

That is the best part of beauty which a picture cannot 

express. (Beauty) 

Some books are to be read only in parts; others to be read, but not curiously; and 
some few to be read wholly. (Studies) 

A wise man Will make more opportunities than he finds, 
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[النص ۳ / 1°[ 

Remember now thy Greator in the days of thy youth , 

while the evil days come not, nor the years draw nigh 

when thou shalt say, I have no pleasure in them; while the sun, or the light, or 
the moon, or the stars, be not darkened, nor the clouds return after the rain, 


الفصل الر اسح 
[النص 4/ ]١‏ 


Cupid and my Campaspe played 
At cards for kisses; Cupid paid. 


]۲/٤ [النص‎ 


At last he set her both his eyes; 
She won, and Cupid blind did rise. 
O Love, has she done this to thee? 
What shall, alas!, become of me? 


]۳ /٤ [النص‎ 


What! Can ye draw but twenty miles a day? 


] ٤ /٤ [النص‎ 

Is it not brave to be a king, Techelles , 
Usumcasane and Theridamas? 

Is it not passing brave to be a king, 

and ride in triumph through Persepolis? 


]١ /٤ [النص‎ 


Die, life! Fly, soul! Tongue, curse thy fill and die! 


]٦/٤ [النص‎ 


I sent for Egypt and the bordering isles 

Are gotten up by Nilus wandering banks; 
Mine argosies from Alexandria 

Loaden with spice and silks, now under sail, 
Are smoothly gliding down by Candy shore 
To Malta through our Mediterranean Sea, 


۲ [V/A [النص‎ 


Was'this the face that launched a thousand ships 

And burnt the topless towers of ium? 

Sweet Helen, make me immortal with a kiss. (Kisses her.) 
:Her ljps.suekfforth my soul; see where it flies! 
*Game,:Helen,.come! Give me my soul again... 

‘O, Thou art fairer than the evening air, 

Clad in the beauty of a thousand stars. 


[النص ۸/4] 


Oh,'I have passed a miserable night , 

So full of ugly sights, of ghastly dreams, 
That, as I am a christian faithful man, 

I would not spend another such a riight 
Though’t were to buy a world of happy days. 


]۹ /٤ [النص‎ 


: For God’s sake, let us sit upon the gground 
And tell sad stories of the death ofkings,.. 
All murdered; for within the hollow crown 
That rounds the mortal temples of.a.king 
Keeps Death his court 


]٠١ /٤ [النص‎ 


It [mercy] droppeth:as the gentle rain from heaven 
Upon the place beneath; it is twice. blessed: 
‘It blesseth him that.gives and him that takes 

‘Tis mightiest inthe mightiest; it becomes 

The throned monarch better than his crown. 


]١١/٤ [النص‎ 


Blow, blow; thauwinter wind , 
Thou art not so unkind 
As man’s ingratitude 


]١١/٤١ [النص‎ 


Ay, now am Iin Arden; the more fool I. When I was at home , 
Iwas in.a better place; but travellers must be content, 


]١١ /٤ [اللص‎ 


O, mistress mine, where are you roaming? 


ملحق المقتطفات والشواهد ۳۲۱ 


O, stay and hear; your true love’s coming, 
That can sing both high and low, 
Trip no further, pretty sweeting; 
Journeys end in lovers meeting, 
Every wise man’s son doth know. 


What is love? ’T is not hereafter; 

Present mirth hath present laughter; 
What’s to come is still unsure, 

In delay there lies no plenty; 

Then come kiss me, sweet and twenty, 
Youth’s a stuff will not endure. 


]١ ٤/٤ [النص‎ 


Friends, Romans, countrymen, lend me your ears! 
I come to bury Caesar, not to praise him. 

The evil that men do lives after them; 

The good is oft interred with their bones. 

So let it be with Caesar... 


]٠١ /٤4 [النص‎ 


This was the noblest Roman of them all 

All the conspirators, save only he, 

Did that they did in envy of great Caesar. 

He only, in a general honest thought, 

And common good to all, made one of them. 
His life was gentle; and the elements 

So mixed in him that Nature might stand up 
And say to all the world, ‘This was a man!’ 


]١١ /٤ [النص‎ 


She should have died hereafter; 

There would have been a time for such a word. 
Tomorrow and tomorrow and tomorrow 
Creeps in this petty pace from day to day 

To the last syllable of recorded time; 

And all our yesterdays have lighted fools 

The way to dusty death. Out, out, brief candle! 
Life’s but a walking shadow, a poor player, 
That struts and frets his hour upon the stage 
And then is heard no more; it is a tale 

Told by an idiot, full of sound and fury, 
Signifying nothing. 


4 ملحق المقتطفات والشواهد 


]١۷/٤ [النص‎ 


Our revels now are ended. These our actors 
As Iforetold you, were all spirits and 

Are melted into air, into thin air.. 

We are such stuff 

As dreams are made on, and our little life 
Is rounded with a sleep. 


]۱۸/٤ [النص‎ 


Soul of the Age! 

The applause! delight! the wonder of our stage! 
My Shakespeare, rise! I will not lodge thee by 
Chaucer, or Spenser, or bid Beaumont lie 

A little further, to make thee a room. 

Thou art a moniment without a tomb, 

And art alive still, while thy book doth live, 
And we have wits to read, and praise to give. 


الفصل الخامس 


How soon hath time, the subtle thief of youth 
Stolen on his wing my three-and-twentieth year! 
My hasting days fly on with full career 

And my late spring no bud or blossom showeth. 


When 1 consider how my light is spent 

Ere half my days, in this dark world and wide, 

And that one talent which is death to hide 

Lodged with me useless, though my soul more bent 

To serve therewith my Maker, and present 

My true account, lest he returning chide 

‘Doth God exact day-labour, light denied?’ 

Ifondly ask. But Patience, to prevent 

That murmur, soon replies, ‘God doth not need 

Either man’s work or his own gifts; who best Bear his mild yoke, they serve him 
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best: his state 

Is kingly; thousands at his bidding speed 
And post o’er land and ocean without rest; 
They also seve who only stand and wait. ! 


[النص ۰/ ۳] 


Were it not better done, as others uSe , 

To sport with Amaryllis in the shade, « 

Or with the tangles of Neaera’s hair? 

Fame is the spur that the clear spirit doth raise 
To scorn delights and live laborious days. 


]٤/١ [النص‎ 


Opinion in good men is but knowledge in the making. 
He who destroys a good book kills reason itself. 


A good book is the precious life-blood of a master spirit, 


]١ /٠ [النص‎ 

A dungeon horrible, on all sides round 

As one grat furnace flamed ~- yet from those flames 
No light, but rather darkness visible 

Served only to discover sights of woe 

Regions of sorrow, doleful shades, where peace 
And rest can never dwell, hope never comes 

That comes to all. 


]٦/١ [النص‎ 


The mind is its own place, and in itself 
Can make a heaven of hell, a hell of heaven. 

(Book 1, 254.) 
Better to reign in hell than serve in heaven. 

(Book 1, 263.) 
For who would lose 
Though full of pain, this intellectual being 
These thoughts that wander through eternity? 

(Book 2, 146,) 
Long is the way 
And hard, that out of hell leads up to light, 

(Book 2, 432.) 
So farewell hope, and with hope farewell fear. 

(Book 4, 108.) 
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]۷ /٥ [النص‎ 


Thick as autumnal leaves that strow the brooks 
In Vallombrosa, where the Etrurian shades 
High wver-arched embower 
(Book 1, 302.) 
All who since ... 
Jousted in Aspramont or Montalban, 
Damasco, or Marocco, or Trebisond, 
Or whom Biserta sent from Afric shore 
When Charlemain with all his peerage fell 
By Fontarabbia. 
(Book 1, 582.) 
As when to them who sail 
Beyond the Cape of Hope and now are past 
Mozambic, off at sea north-east winds blow 
Sabaean odours from the spicy shore 


Of Araby the Blest. 
(Book 4, 159.) 


]۸ /٥ [النص‎ 
Of faery damsels met in forest wide 


By knights of Logres or of Lyones, 


Lancelot, or Pelleas, or Pellenore. 
(Book 1.) 


]۹ /٩ [النص‎ 

A little onward lend thy guiding hand 
To these dark steps, a little further on. 
O dark, dark, amid the blaze of noon 
Irrecoverably dark, total eclipse, 
Without all hope of day. 


And I shall shortly be with them that rest. 


]٠١ /٠ [النص‎ 


Out upon it! I have loved 
Three whole days together, 

And am like to love thee more 
If it prove fair weather. 


]١١ /١ [النص‎ 


I dare not ask a kiss; 
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I dare not beg a smile; 
Lest having that or this, 
Imight grow proud the while. 


No, no, the utmost share 
Of my desire shall be 
Only to Kiss that air 
That lately kissed thee. 
(TO ELECTRA) 


]١١ /١ [النص‎ 


She that was ever fair and never proud; 
Had tongue at will, and yet was never loud; 
Never lacked gold and yet went never gay, 
Fled from her wish, and yet said, ‘Now Imay’. 
She that, being angered, her revenge being nigh, 
Bade her wrong stay, and her displeasure fly. 
(OTHELLO Act 2, Scene 1.) 


]۱۳١/١ [النص‎ 


O could I flow lide thee and make thy stream 

my great example, as it is my theme! 

Though deep, yet clear; though gentle, yet not dull; 
Strong without rage; without o’erflowing full, 


]١٤ /٥ [النص‎ 


This dish of meat is too good for any but anglers, or very honest men, 


الفصل السادس 


]١ /١ [النص‎ 


I am as free as nature first made man , 
Ere the base laws of servitude began, 
When wild in woods the noble savage ran. 


]۲/١ [النص‎ 


When I consider life, ‘tis all a cheat; 
Yet fooled with hope, men favour the deceit; 
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Trust on, and think tomorrow will repay. 
Tomorrow’s falser than the former day; 

Lies worse, and while it says we shall be blest 
With some new joys, cuts off what we possessed, 


]۳ /١ [النص‎ 


Why should a foolish marriage vow 
Which long ago was made, 
Oblige us to each other now 
When passion is decayed? 


]٤ /١ [النص‎ 


Lie heavy on him, Earth, for he 
Laid many a heavy load on thee. 


Here’s to the charmer whose dimples we prize 
Here’s to the maid who has none, sir. 


Here’s to the girl with a pair of blue eyes 
Any here’s to the nymph with but one, sir. 


]٦ /١ [النص‎ 
New opinions are always suspected, and usually opposed 
without any other reason but because they are not already common. 


(IV-i.) 


الفصل السايح 
[النص ۷/ ]١‏ 


Shadwell alone my perfect image bears 
Mature in dullness from his tender years. 
Shadwell alone of all my sons is he 

Who stands confirmed in full strpidity. 

The rest o xome faint meaning make pretence, 
But Shadwell never deviates into sense. 


[النص ۲/۷] 


. Alittle learning is a dangerous thing. 
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True wit is nature to advantage dressed, 
What oft was thought but ne’er so well expressed. 


True ease in writing comes from art, not chance, 
As those move easiest who have learned to dance. 


Where’er you find’ the cooling western breeze’ 

In the next line it ’whispers through the trees’. 

If crystal streams 'with pleasing murmurs creep’ 

The reader’s threatened, not in vain, with ’sleep’. 

Then at the last and only couplet fraught 

With some unmeaning thing they call a thought, 

A needless Alexandrine ends the song 

That, like a wounded snake, drags its slow length along. 


]١ /۷ [النص‎ 


There in his noisy mansion, skilled to rule , 
The village master kept his little school, 

A man severe he was, and stern to view; 

I knew him well, and every truant knew. 

Well had the boding tremblers learned to trace 
The day’s disasters in his morning face. 

Full well they laughed with counterfeited glee 
At all his jokes, for many a joke had he. 


[النص ۷/ 4] 


A worm. A god. [tremble at myself 
And in myself am lost. 


]١ /۷ [النص‎ 


From human mould we reap our daily bread... 
whole buried towns support the dancer’s heel. 


۲١ /۷ [النص‎ 


Tell us, ye dead! Will none of you in pity 

To those you left behind disclose the secret? 
Oh that some courteous ghost would blab it out 
What? tis you are and we must shortly be! 


[النص ۷/ ۷] 


Far from the madding crowd’s ignoble strife 
Their sober wishes never learned to stray; 
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Along the cool sequestered vale of life 
They kept the noiseless tenor of their way. 


[النص ۷/ ۸] 


Full many a gem of purest ray serene 

The dark unfathomed caves of ocean bear; 
Full many a flower is born to blush unseen 
And waste its sweetness on the desert air 


]٩ /۷ [النص‎ 


Cold is Cadwallo’s tongue 
That hushed thd stormy main 
Brave Urien sleeps upon his craggy bed. 
Mountains, ye mourn in vain 
Modred, whose magic song 
Made huge Plynlimmon bow his cloud-topped head. 


]٠١ /۷ [النص‎ 


Staill as they run they look behind; 
They hear a voice in every wind, 
And snatch a fearful joy. 


Alas! Regardless of their doom 
The little victims play! 

No sense have they of ills to come, 
No care beyond today. 


]١١ /۷ [النص‎ 


Tiger, tiger, burning bright 

In the forests of the night, 

What immortal hand or eye 

Could frame thy fearful symmetry? 


]١١/۷ [النص‎ 


Now stir the fire, and close the shutters fast , 
Let afall the curtains, whell the sofa round, 
And, while the bubbling and loud-hissing urn 
Throws up a steamy column, and the cups, 
That cheer but not inebriate, wait on each, 
So let us welcome peaceful evening in. 
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الفصل الشامن 


[النص ۸/ 1] 


A man, Sir, should keep his friendship in constant repair, 
Let me smile with the wise and feed with the rich. 
It matters not how a man dies, but how he lives. 


Why, Sir, if you were to read Richardson for the story, 
your impatience would be so nuch fretted that you 
would hang yourself. 


Sir, there is more knowledge of the heart in one letter of 
Richardson’s than in all Tom Jones, 


There is now less flogging in our great schools than 
formerly, but then less is learned there; so that what the 
boys get at one end they lose at the other. 


Sir, when a man is tired of London, he is tired of life; 
for there is in London all that life can afford, 


[النص ۸/ ۲] 


The wound it seemed both sore and sad 
To every Christian eye; 

And while they swore the dog was mad , 
They swore the man would die. 


But soon a wonder came to light 

That showed the rogues they lied, 
The man recovered of the bite; 

The dog it was that died, 


الفصل التاسح 
[النص ]١/۹‏ 


Alone, alone, all all alone , 
Alone on a wide, wide sea, 
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سسس 


And never a saint took pity on 
My soul in agony 


The many men so beautiful! 
And they all dead did lie. 

And a thousand thousand slimy things 
Lived on, and so did I. 


[النص ۹/ ۲] 


And constancy lives in realms above; 
And life is thorny; and youth is vain; 
And to be wroth with one we love 
Doth work like madness in the brain. 


[النص ۹/ ۳] 


In Xanadu did Kubla Khan 

A stately pleasure dome decree, 

Where Alph, the sacred river ran, 

Through caverns measureless to man 
Down to a sunless sea. 


]٤ /٩ [النص‎ 


But oft in lonely rooms and ‘mid the din 
of towns and cities, I have owed to them 
In hours of weariness, sensations sweet, 
Felt in the blood, and felt along the heart. 


]١ /۹ [النص‎ 


Shades of the prison-house begin to close 
Upon the growing boy, 

But he beholds the light, and whence it fIOWS , 
He sees it in his joy 


]١ /۹ [النص‎ 


Our birth is but a sleep and a forgetting: 
The soul that rises with us, our life’s‘star, 
Hath had elsewhere its setting, 
Any cometh from afar: 
Not in entire forgetfulness, 
And not in utter nakedness, 
But trailing clouds of glory do we come 
From God, who is our home. 
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There was a sound of revelry by night , 

And Belgium’s capital had gathered then 

Her beauty and her chivalry, and bright 

The lamps shone o’er faie women and brave men. 

A thousand hearts beat happily; and when 

Music arose with its voluptuous swell, 

Soft eyes looked love to eyes which spake again, 

And all went merry as a marriage bell. 

But hush! Hark! A deep sound strikes like a rising knell, 


]۸ /٩ [النص‎ 


The isles of Greece, the isles of Greece , 

Where burning Sappho loved and sung, 

Where grew the arts of war and peace, 
Where Delos rose and Phoebus sprung. 


]۹ /٩ [النص‎ 


Man’s love is of man’s life a thing apart , 
‘Tis woman’s whole existence. 


(DON JUAN) 
]٠١ /۹ [النص‎ 
But - Oh! ye lords of ladies intellectual , 
Inform us truly, have thy not hen-pecked you all? 

(DON JUAN) 


]١١/۹ [النص‎ 


If I were a dead leaf thou mightest bear; 

IfI were a swift cloud to fly with thee; 

A wave to pant beneath thy power, and share 
The impulse of thy strength, only less free 
Than thou, O uncontrollable! If even 

I were as in my boyhood, and could be 

The comrade of thy wandering under heaven! 


]١١/۹ [النص‎ 


No stir of air was there 

Not so much life as on a summer’s day 

Robs not one light seed from the feathered grass, 
But where the dead leaf fell, there did it rest, 


r‏ ملحق المقتطفات والشواهد 


And still they were the same bright, patient stars. 


[النص ۱۳/۹] 


Heard melodies are sweet, but those unheard 
Are sweeter. 


Fair youth beneath the trees, thou canst not leave 
Thy song, nor ever can those trees be bare, 
Bold lover, never, never, canst thou kiss. 


When old age shall this generation waste 

Thou shalt remain, in midst of other woe 

Than ours, a friend to man, to whom thou sayest, 
‘Beauty is truth, truth beauty’ - that is all 

Ye know on earth, and all ye need to know. 


الفصل العاشر 


]١/٠١ [النص‎ 


Surely, surely slumber is more sweet than toil, the shore 
Than labour on the deep mid-ocean, wind and wave and oar! 
Oh rest ye, brother mariners; we will not wander more. 


So all day long the noise of battle rolled 
Among the mountains by the winter sea, 
Until King Arthur’s table, man by man, 
Had fallen in Lyonesse about their lord 
King arthur. 


]١ /٠١ [النص‎ 


And slowly answered Arthur from the barge , 
‘The old order changeth, yielding place to new, 
And God fulfils himself in many ways 

Lest one good custom should corrupt the world. 
Comfort thyself! What comfort is in me? 

Ihave lived my life, and that which I have done 
May He within himself make pure! But thou, 

If thou shouldst never see my face again, 

Pray for my soul’. 
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[النص /٠١‏ ؛] 


Yet waft me from the harbour mouth , 
Wild wind, Iseek a warmer sky 
Any I will see before I die 

The palms and temples of the south. 


]١ /٠١ [اللص‎ 


Sweet and low, sweet and JoW , 
Wind of the western sea, 
Low, low, breathe and blow , 
Wind of the western sea! 
over the rolling waters £0 , 
Come from the dying moon and blow, 
Blow him again to me; 
While my little one, while my pretty one, sleeps. 


]٦ /٠١ [النص‎ 


The year’s at the spring 
The day's at the morn; 
Morning's at seven 

All’s right with the world. 


]۷/٠١ [اللص‎ 


Irks care the crop-full bird? Frets doubt the maw-crammed beast? 


]۸/٠١ [النص‎ 


That shall be tomorrow , 
Not tonight. 

I must bury sorrow 
Qut of sight, 


(A WOMAN'S LAST WORD) 
Oh, to be in England 
Now that April's there, 
(HOME THOUGHTS FROM ABROAD) 
Nobly, nobly Cape Saint Vincent to the north west died away; 
Sunset ran, one glorious blood-red, reeking into Cadiz Bay 
(HOME THOUGHTS FROM THE SEA) 
Who knows but the world may end tonight? 
(THE LAST RIDE TOGETHER) 
Never the time and the place 
And the loved one all together! 
(NEVER THE TIME AND THE PLACE) 
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]٩ /٠١ [النص‎ 


One who never turned his back, but marched breast forward , 
Never doubted clouds would break, 
Never dreamed, though right were worsted, wrong would triumph, 
Held we fall to rise, are baffled to fight better, 

Sleep to wake. 


]٠١ /٠١ [النص‎ 


Istrove with none, for none was worth my strife; 
Nature I loved, and next to nature, art. 

I warmed both hands before the fire of life; 
It sinks, and I am ready to depart. 


]١١/١١ [النص‎ 


This strange disease of modern life 
With its sick hurry and divided aims. 


]١١/٠١ [اللص‎ 


Coeth in Weimar sleeps, and Greece 
Long since saw Byron's struggle cease. 
But one such death remained to come: 
The last poetic voice is dumb 

We stand today by Wordsworth’s tomb. 


]١١/٠١ [النص‎ 


And not by eastern windows only 
When daylight comes, comes in the light; 
In front, the sun climbs slow - how slowly! 
But westward, look! The land is bright! 


]١٤/١٠١ [النلص‎ 


Tiber is beautiful too, and the orchard slopes and the Anio 
Falling, falling yet, to the ancient lyrical cadence. 


]٠١ /٠١ [النص‎ 


She had a mouth made to bring death to life. 


(ALAST CONFESSION) 
You have been mine before,- 
How long ago I may not know: 
But just when at the swallow’s soar 
Your neck turned SO, 


ملحق القتطفات والشواهد o‏ 


Some veil did fall, I knew it all of yore 


(SUDDEN LIGHT) 
This is that lady beauty, in whose praise 
Thy voice and hand shake still - long known to thee 
By flying hair and fluttering hem - the beat 
Following her daily of thy heart and feet. 
٤ (SOUL’S BEAUTY) 


۲٠٦/۱۰ [النص‎ 


How do Ilove thee? Let me count the ways. 
Ilove thee to the depth and breadth and height 
My soul can reach. 


]١۷ /٠١ [النص‎ 


Maiden and mistress of the months and stars 
Now folded in the flowerless fields of heaven, 


]1۸/٠١ [اللص‎ 


Nor shall they feel or fear, whose date is done 
Aught that made once more dark the living sun 
And bitterer in their breathing lips the breath 
Than the dark dawn and bitter dust of death. 


]۱۹/۱١ [النص‎ 


Ah, make the most of what ye yet may spend 
Before we too into the dust descenc; 

Dust into dust, and under dust, to lie 
Sans wine, sans SOng, sans singer and - sans end! 


]٠١ /٠١ [النص‎ 


By the old Moulmein Pagoda, looking eastward to the sea 1 
There's a Burma girl a-sitting, and I know she thinks of me. 
For the wind is in the Palm-trees, and the temple-bells 
they say: 
‘Come you back, you British soldier; come you back to 
Mandalay!’..., 
But that’s all shove behind me - long ago and far away, 
And there aint no buses running from the Bank to 
Mandalay. 
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الفصل الحادى عشر 


]١/١١ [النص‎ 


It is a truth universally acknowledged [recognised] 
that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. 


]۲/٠١ [النص‎ 


‘Is he married or single?’ 

‘Oh! single, my dear, to be sure! Asingle man of large fortune; four or five 
thousand a year, What a fine thing for our girls!’ 
‘How-so? how can it affect them?’ 

‘My dear Mr. Bennet,’ replied his wife, ‘how can you be so tiresome. You must 
know that I am thinking of his marrying one of them,’ 
‘Is that his design in settling here?’ 


]۳/۱١ [النص‎ 


Breathes there a man with soul so dead 
Who never to himself hath said, 

‘This is my own, my native land’? 
Whose heart hath ne’er within him burned 
As home his footsteps he hath turned, 
From wandering on a foreign strand? 


' ‘It’s over, and can’t be helped, and that’s one consolation as they always says in 
Turkey, ven they cuts the wrong man’s head off.’ 


]٥ /١١ [النص‎ 


Jane, will you marry me?’ 
‘Yes, Sir.’ 
‘A poor blind man, whom you will have to lead about by the hand?’ 
“Yes, Sir,’ 
‘A crippled man, twenty years older than you, whom you will have to wait on?” 


will have to wait on?’ 
‘Yes, Sir.’ 
‘Truly, Jane?’ 
‘Most truly, sir,’ 
Oh! My darling! God bless you and reward you!’ 
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الفصل الثاني مغر 


]١/١۲ [النص‎ 


The life of Johnson is assuredly a great, a very great work. 
Homer is not more decidedly the first of heroic poets, 
Shakespeare is not more decidedly the first of dramatists, 
Demosthenes is not more decidedly the first of orators, than 
Boswell is the first of biographers. 


]۲/١۲ [النص‎ 
‘You are old, Father William,’ the young man said , 
‘And your hair has become very white; 


And yet you incessantly stand on your head. 
Do you think, at your age, it is right?’ 


[النص ۳/۱۲] 


“Twas brillig and the slithy toves 
Did gyre and gimble in the wabe; 
All mimsy were the borogoves 
` And the mome raths outgrabe. 


الفصل الشالث عشر 
[النلص ]١/١۳‏ 


She went to the fence and sat there, watching the gold clouds fall to pieces, and 
go in immense, rose-coloured ruin towards the darkness. Gold flamed to scar- 
let, like pain in the intense brightness. Then the scarlet sank to rose, and rose to 
crimson, and quickly the passion went out of the sky. All the world was dark 
grey. 


]۲/٠۳ [النص‎ 


Whatever the mystery which has brought forth man and the universe, it İi§ a 
non-human mystery, it has its own grat ends, man is not the criterion. 


[النص ۱۳/ ۳] 


What shall I wear shall I wear a white rose those cakes in Liptons I love the smell 
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of a rich big shop at 7.5d a pound or the other ones with the cherries in them of 
course a nice plant for the middle of the table I love flowers Id love to have the 
whole place swimming in roses God of heaven theres nothing like nature the wild 
mountains then the sea and the waves rushing then the beautiful country with 
fields of all kinds of things and all the fine cattle going about that would do your 
heart good to see rivers and lakes and flowers... ۰ 


]٤ /١۳ [النص‎ 


To dislike a writer’s politics is one thing. To dislike him because he forces you to 
think is another, not necessarily compatible with the first. But as soon as you 
start talking about ‘good’ and ‘bad’ writers you are tacitly appealing to literary 
tradition and then dragging in a totyally different set of values. For what is a 
‘good’ writer? Was Shakespeare ‘good’? Most people would agree that he was. 
Yet Shakespeare is, and perhaps was even by the standards of his own time, a 


reactionary in tendency; and he is also a difficult writer, only doubtfully accessi- 
ble to the common man. 


]١ /۱۳ [النص‎ 


Meanwhile life was hard. Once again all rations were reduced, except those of 
the pigs and the dogs, A too rigid equality in rations, Squealer explained, would 
have been contrary to the principles of Animalism. In any case he had no diffi- 
culty in proving to the other animals that they were not in reality short of food, 
whatever the appearances might be, For the time being, certainly, it had been 
found necessary to make a readjustment of rations (Squealer always spoke of it 
as a ‘readjustment’, never as a ‘reduction’) ... The animals believed every word 
of it. Truth to tell, Jones and al he stood for had almost faded out of their 
memories. They knew that life nowadays was harsh and bare, that they were 
often hungry and often cold, and that they were usually working when they were 
not asleep. But doubtless it had been worse in the old days. They were glad to 
believe so. 


]١/۱۳ [النص‎ 


At sunset we reached the northern limit of that land and rode up a new level, 
higher than the old, of blue-black rock... The rain had washed away the lighter 
dust below and between till the stones, set closely side by side and as level as a 
carpet, covered all the face of the plain. 

It was now vey dark: a pure night enough, but the black stone underfoot swalr- 
lowecl the light of the stars... The flames of our fire went shining across the dark 
flat. It was two hours before the last group arrived, the men singing their loudest, 
partly to encourage themselves and their hungry animals over the ghostly plain, 
partly so that we might know them as friends. We wished their slowness slower, 
because of our warm fire: 
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[النص ۱۳/ ۷] 


He went off, taking me with him. I could feel part of myself leaving the house 
with him. I knew how he went. He stumbled down the stairs, stood a moment be- 
fore facing the street, ,. He had left the devils behing him in my flat, and for a mo- 
ment he was free, But I could feel the cold of lonelines coming from him. The 
cold of loneliness was all around me. 


الفصل الرابح عشر 
[النص ]١/١٤١‏ 


What was the pain I suffered, Johnny, bringing you into the world to carry you 
to your cardle, to the pain I'll suffer carrying you out of the world to bring you tO 
your grave! 

Mother of God, have pity on us all, and take away our hearts of stone and give 
us hearts of flesh! Take away this murdering hate and give us your own eternal 
lovel 


]۲/٠٤ [النص‎ 


VLADIMIR +: What are you suggesting? That weve come to the wrong 
place? 

ESTRAGON: He should be here. 

VLADIMIR : he didn’t say for sure he’d come. 
ESTRAGON: And if he doesn’t come? 
VLADIMIR : We'll come back tomorrow. 
ESTRAGON: And then the day after tomorrow. 
VLADIMIR : Possibly. 

ESTRAGON: And so on, 

VLADIMIR : ‘The point is - 

ESTRAGON: Until he comes, 

VLADIMIR : You're merciless. 


]۳ /۱٤١ [النص‎ 


JACK : That is the whole truth, pure and simple. 
ALGERNON: The truth is rarely pure and never simple. 

Modern life would be very tedious if it were 

either, and modern literature a complete impossibility. 


]٤ /٠٤ [النص‎ 


FAY : Can't he fetch the photo? 
TRUSCOTT: Only if some responsible person accompanies him. 
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HAL : You're a responsible person. You could accompany him. 
TRUSCOTT: What proof have i got that Tm a responsible person? 
DENNIS : If you weren’t responsible you wouldn’t be given the power to 


behave as you do. 


]١ /٠٤ [النص‎ 


I learned three things in Wurich during the war. I wrote them down. Firstly, 
you're either a revolutionary or you're not, and if you’re not you might as well 
be an artist as anything else, 

Secondly, if you can’t be an artist, you might as well be a revolutionary,.., I 
forget the third thing. 


الفصل الخامس عضر 


]١ /١١ [النص‎ 


I balanced all, brought all to mind; 

The years to come seemed waste of breath, 
A waste of breath the years behind, 

In balance with this life, this death. 


]۲/٠١ [النص‎ 


Players and painted stage took all my love , 
And not those things that they were emblems of. 


]۳ /٠١ [النص‎ 


Now that my ladder’s gone 
Tmust lie down where all the ladders start, 
In the foul rag-bone shop of the heart. 


]٤/٠١ [النص‎ 


And the man in the handcuffs suddenly sang 
With grimful glee, 
‘This life so free 
Is the thing for me!’ 
And the constable smiled and said no word , 
As if unconscious of what he heard, 
And so they went on till the train came in = 
The convict, and the boy with the violin. 
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]١ /٠١ [النص‎ 


IfI should die, think only this of me , 
That there’s some corner of a foreign field 
That is for ever England. 


]٦/٠١ [النص‎ 


You love us when we're heroes, home on leave , 
Or wounded in a mentionable place, 


]۷ /٠١ [النص‎ 


You can’t believe that British troops ‘retire", 
When hell’s last horror breaks them, and they run, 
Trampling the terrible corpses-blind with blood, 

O German mother dreaming by the fire 

While you are making socks to send your son 

His face is trodden deeper in the mud. 


]۸ /٠١ [النص‎ 


Whatever hope is yours 
Was my life also. 


۹/۱١ [النص‎ 


Now he will spend a few sick years in institutes , 
And do what things.the rules consider wise, 

And take whatever pity they may dole. 

Tonight he noticed' how the women’s eyes 

Passed from him to the strong men that were whole. 
How cold and late it is! Why don’t they come 

And put him into bed? Why don’t they come? 


]٠١ /٠١ [النص‎ 


His dark hearing caught our far wheels 

And the choked soul stretched weak hands 
To reach the living word the far wheels said... 
So we crashed round the bend, 

We heard his weak scream, 

We heard his very last sound, 

And our wheels grawed his dead face. 


]١١/٠١ [النص‎ 


I have desired to go 
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Where springs not fail, 
To fields where flies no sharp and sided hail , 
And a few lilies blow. 


And I have asked to be 
Where no storms come, 

Where the green swell is in the havens dumb , 
And out of the swing of the sea. 


]١١/٠١ [النص‎ 


Now Albert’s coming back, make yourself a bit smart. 


He’ll want to know what you done with that money he gave you 


‘To get yourself some teeth. He did, I was there: 
You have them all out, Lill, and get a nice set, 
He said, Iswear I can’t bear to look at you, 


]١١ /٠١ [النص‎ 


What are the roots that clutch, what branches grow 
Qut of this stony rubbish? Son of men , 
You cannot say or guess, for you know only 
A heap of broken images, where the sun beats 
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief 
And the dry stone no sound of water, 


]١ ٤ /٠١ [النص‎ 


The living blind and seeing Dead together lie 
As ifin love... There was no more hating then, 
And no more love: Gone is the heart of Man. 


]٠١ /٠١ [النص‎ 


Isit in one of the dives 

On Fifty-Second street, 
Uncertain and afraid, 

As the clever hopes expire 

Of a low dishonest decade, 
Waves of anger and fear 
Circulate over the bright 

And darkened lands of the earth, 
Obsessing our private lives. 


]١١/٠١ [النص‎ 


And on the issue of their charm depended 
A land laid waste, with allits young men slain, 
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The women weeping and its towns in terror, 


]۱۷/٠١ [النص‎ 


Lay your sleeping head, my love , 
Human on my faithless arm; 

Time and fevers burn away 
Individual beauty from 

Thoughtless children, and the grave 
Proves the child ephemeral, 

Butin my arms till break of day 
Let'the living creature lie, 

Mortal, guilty, but to me 

The entirely beautiful, 


]۱۸/٠١ [النص‎ 


The stars in the bright sky 
Look down and are dumb 
At the heir of the ages 
Asleep in a slum. 


Thy mother is crying, 
Thy dad’s on the dole, 
Two shillings a week is 
The price of a soul. 


]١۹ /۱١ [النص‎ 


Ienvy not only their talents 
And fertile lack of balance, 
But in the appearance of choice 
In their sad and fatal voice. 


]۲١ /٠١ [النص‎ 


For here the lover and the killer are mingled 
Who had one body and one heart, 

And death, who had the soldier singled, 
Has done the lover mortal hurt. 


]۲١ /۱١ [النص‎ 


Do not go gentle into that good night: 
Old age should burn and rave at close of day; 
Rage, rage against the dying of the light, 


And you, my father, there on that sad height, 


44 ملحق المقتطفات والشواهد 


Curse, bless me now with your fierce tears, I pray; 
Do not go gentle into that good night, 
Rage, rage against the dying of the light. 


]۲۲/٠١ [النص‎ 


For the loversm their arms 
Round the griefs of the ages, 
Who pay no praise or wages 
Nor heed my craft or art. 


]۳ /۱١ [النص‎ 


I kill where I please because it is all mine, 
My manners are tearing off heads, the allotment of death. 


The sun is behind me, 

Nothing has changed since I began; 
My eye has permitted no change. 
Iam going to keep things like this. 


]۲١ /٠١ [النص‎ 
She tells her love while half asleep 


In the dark hours, 


With half words whispered low; 
As earth stirs in her winter sleep 


And puts out grass and flowers, 
Despite the snow 
Despite the falling snow. 


]٣١ /٠١ [النص‎ 
Emptiness of the bare mind 


Without knowledge, and the frost of 
Knowledge where there is no love. 


]۲١ /۱١ [النص‎ 


It will be spring soon , 

It will be spring soon - 

And I, whose childhood 

Is a forgotten boredom 

Feel like a child 

Who comes on a scene 

Of adults reconciling 

And can understand nothing 
But the unusual laughter 
And starts to be happy. 
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]۲۷ /٠١ [النص‎ 


and if we shout 
at the gods, they send us the god of death 
who is immortal and who cannot read, 


]۲۸/۱١ [النص‎ 


Poor chap, he always loved larking 

And now he’s dead. 

It must have been too cold for him his heart gave way 
They said, 


Oh no no no, it was too cold always 
(Still the dead one lay moaning) 
Iwas much too far out all my life, 
And not waving but drowning. 


]۲۹ /۱١ [النص‎ 

Is there a life before death? That’s chalked up 
In Ballymurphy. Competence with pain, 
Coherent miseries, a bite and sup, 

We hug our little destiny again. 
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مراجسح اساسية عامسة 
في الأدب الانجليزرى 


(للملمين باللغة الانجليزية أو هم ني طريق الا مام بها من ينوي 
التعمق في دراسات الأدب الانجليزي . وا مراجع هنا معرفة من 
حيث مضاميها » الأمر الذي جعل ارجم بعنقد بفائدة افتباسها 
ووضعها في مشناول القاريء. ومن الواضح أن هذه القائمة 
تشمل أمهات المراجع الأساسية العامة في الأدب الائجليزي. 
ولعل القارىء أو الباحث الذي يريد معرفة مزيد من المراجع 
ا متوسعة أو ا لمنعمقة أو ا متخصصة في فترة أدبية بعيها أو جنس 
أدبي بعينه أن يعود إلى الكتاب الذي افتبسنا منه هذه 


البيبلوغرافيا) . 
| مر اجع التار پخ الأدي : Literary histories‏ 
ا مراجع عامة General‏ 1.1 


The most ambitious of the general histories are CHEL (Cambridge History of 
English Literature, ed. A.W. Ward and A.R. Waller, 14 vols, 1907-16; general 
index, 1927) and its Oxford counterpart OHEL (The Oxford History of Englishı 
Literature, ed. F,P, Wilson (later N, Davis) and B. Dobree, 12 vols. in 14 parts, 
of which 9 have been issued 1945-69). The principal difference between CHEL, 
and OFHEL is that in the former each chapter is by a different scholar, usually û 
specialist in the topic discussed, whereas each volume or part of OHEL is by a 
single author (usually but not always an Oxford man) from beginning to end, 


CHEL, though seriously out of date now for the major figures and topics, is still 
extremely useful for the semi-literary areas. OHEL, has its dull volumes as well 
as one brilliant tour de force in C.S. Lewis, The Sixteenth Century (excluding 
Drama), but it never fails to be an efficient guidebook - except in the twen- 
tieth-century colume, which is restricted to eight major figures-and is especially 
useful for those middling or minor authors who don’t get full-length books writ- 
ten about them. 


The two best modern one-vol. histories are probably A.C. Baugh, A Literary 
History of England (1948) and the shorter Hardin Craig, A History of English 
Literature (1950). Baugh’s collaborators were Kemp Malone, Tucker Brooke, 
George Sherburn and Samuel C. Chew, and Craig had George K. Anderson, 
Louis I. Bredvold, and JJoseph Warren Beach-most of them nice elderly Ameri- 
can professors with the virtues and limitations of their tribe, Both these histories 
can now be obtained in separate paper-back parts (the Craig series rev. 1962, the 
Baugh series 1967). 


Of the older histories, George Saintsbury, A Short History of English Literature 
(1898, last rev, 1957) is the only one with any life left in it. Saintsbury’s opinions 
and verdicts have worn extraordinarily well and his criticism remains endlessly 
readable, if never profound. 


A quite different note is struck in Boris Ford, The Pelican Guide to English Liter- 
ature (7 vols., 1954-61), a paperback collaborative venture dominated by the 
critical ideals of F.R. Leavis of Cambridge and his Scrutiny associated. The em- 
phasis, except for an irrelevant initial chapter in each colume on ‘The social con- 
text’, is critical rather than historical, This is a stimulating if occasionally infuriat- 
ing collection, vol. VII (twentieth century) being particularly provocative. The 
Sphere History of Literature in the English Language (7 vols., 1970-71 follows a 
similar pattern (each period a separate vol. and editor, each chapter by a 
specialist on the particular author or group) but is less sectarian. Both begin with 
Later Middle English, i.e. the fourteenth century. 


A more modest affair is Annals of English Literature, 1435-1925 by J.C. Ghosh 
and E.G. Withycombe (1935, rev. R.W. Chapman and D.M. Davin 1961, with 
extension to 1950), a sort of skeleton history which simply lists each year’s princi- 
pal publications but is remarkably inclusive and reliable. 


مراجع أساسية عامة ا 


The English Men of Letters series - launched by John Morley in the 1870s and 
supplemented from time to time up to ¢, 1940 to a total of some sixty vols. - forms 
a kind of literary history because of the uniform treatment and length, though 
each vol. (from chaucer to Meredith) was restricted to a single author; the con= 
tributors have ranged from Trollope, Leslie Stephen, and Henry James to J.B. 
Priestley, A more modest modern equivalent is The British Council’s Writers 
and Their Work series (ed, successively T,O. Beacheroft, B, Dobree and Geof 
frey Bullough, 1950-), which now includes some 250 English authors of all 
periods. Each booklet consists of forty to sixty pages devoted to a single author, 
or occasionally to two or three, ending with a comprehensive but unannotatedl 
bibliography. The contributors are partly academics and partly literary jour» 
nalists, and the series is especially useful for twentieth-century 

authors (more than seventy have been done already). The writers and Critics 
series of paperbacks (ed. A. Norman Jeffares, over forty items, though these 
have included some non-English writers, by 1965) is more ambitious; each runs 
to 120 pages or more. And the Preface Books (ed. Maurice Hussey, 9 authors 
1970-76) go one better, averaging 200 pages, Twayne’s English included over 
100 authors, including such excellent items as William H., Pritchard's Wyndham 
Lewis 1968). A number of other similar series are now under way such as Studies 
in English Literature (ed. D. Daiches, some fifty booklets by various authors, 
1961-75, each a short critical discussion of a single work, some first-rate) 


1.2 Scottish literature ف الأدب الاسكتلندي‎ a 


Three recent surveys - john Speirs, The Scots Literary Tradition (1940, rev. 
1962), James Kinsley, Scottish Poetry (1955; ten essays by different authors), 
James Kinsley, Scottish Poetry (1955; ten essays by different authors), and Kurt 
Wittig, The Scottish Tradition in Literature (1958) - have their uses, though they 
are all rather superficial. Simply as a literary guidebook Wittig’s is perhaps the 
best because ofits greater range and continuity, David Craig, Scottish Literature 
and the Scottish People (1961), a much abler work, is restricted to 1680-1830. Re- 
cent work on Scottish literature is reported in annual supplements to B/b- 
liotheck. 


1.3 Poetry ف الشسعر‎ ۳١ 


George saintsbury, A History of English Prosody from the Twelfth Century (3 
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vols., 1906-10). Readable and thorough if now rather old-fashioned. A good 
prosodic handbook is Enid Hamer: The Metres of English Poetry (1930). T.S. 
Eliot, The Use of Poetry and the Use of Criticism (1933). An acute if unmethodi- 
cal survey of the English poet-critics from Sidney to Eliot himself, F.W. Bate- 
son, English Poetry and the English Language (1934, rev. 1961); English Poetry: 
a critical introduction (1950, rev, 1966), Primarily stylistic surveys. F.R. Leavis, 
Revaluation: tradition and development in English poetry (1936). From the 
Metaphysicals to the Romantics. Well worth disagreeing with, Leicester 
Bradner, Musae Anglicanae: A history of Anglo-Latin poetry, 1500-1925 (1940). 
An instructive survey of a literary by way. Moody E. Prior, The Language of 
Tragedy (1947). Critical examination of English poetic drama, Bernard Groom, 
The Diction of Poetry from Spenser to Bridges (1956). An unpretentious account 
of the distinctive vocabularies of the major poets. Josephine Miles, Eras and 
Modes in English Poetry (1957, rev. 1964). An informative and sensitive statisti- 
cal investigation into changes in poetic vocabulary. 


1.4 Drama نې الدراما‎ ٤| 


The Revels History of Drama in English, ed. Clifford Leech and T. W. Craik (7 
vols,, III, 1576 - 1613, VI, 1750 - 1800 published 1975) has made a promising be- 
ginning, At present Allardyce Nicoll, A History of English Drama, 1660 - 1900 
(6 vols., 1952 - 59) - a revision of a series of separate period histories (1923 - 46) 
- has the advantage ofincluding everything from the Restoration, even if the crit- 
ical comments are often naive or inept. Volume VIis A Short - Title Alphabetical 
Catalogue of Plays produced or printed in England from 1660 1900. 

Similar catalogues for the periods to 1660 can be found in E,K, Chambers, The 
Mediaeval Stage (2 vols., 1903) and Elizabethan Stage (4 vols,, 1923) and their 
sequel Gerald E. Bentley, Jacobean and Caroline Stage (7 vols,, 1941-68). 
Alfred Harbage, Annals of English Drama, 975-1700 (1940; rev, S. Schoen- 
baum, 1964) is more convenient for purposes of rapid reference, Carl J, Strat- 
man’s Bibliography of Printed English Tragedy (1966) is arranged by authors 
and covers everybody from 1565 to 1900. The nearest approach to a critical his- 
tory of the English drama is William Archer’s racy The Old Drama and the New 
(1923), but Understanding Drama (1948) by Cleanth Brooks and R.B. Heilman, 
an elaboratedly annotated anthology of plays, should not be missed. A useful 
work of reference is Phyllis Hartnolls’ Oxford Companion to the Theatre (1951, 
enlarged 1967). 


مراجع أساسية عامة ا 


١ه‏ في النثر القصصي Prose fiction‏ 1.5 


Ernest A. Baker, History of the English Novel (10 vols., 1924-39), though 
pedestrian and almost confined to the big names, is remarkably thorough. Three 
shorter histories of the English novel in the older manner are those of Walter 
Raleigh (1891: up to Scott only), George Saintsbury (1913; but Saintsbury’s best 
fiction criticism is in scattered introductions to reprints of various 
eighteenth-century and nineteenth-century novels), and Robert M. Lovett and 
Helen S. Hughes (1932; efficient if superficial). Lionel Stevenson, The English 
Novel: a panorama (1960) is a sensible unexciting survey in the same tradition. 
The more modern analytical approach is to be found at its best in Arnold Kettle, 
Introduction to the English Novel (2 vols., 1952 - 53), Dorothy van Ghent, The 
English Novel: form and function (1953; 1961 paperback omits the valuable 
‘Problems for study and discussion”), and Walter Allen, The English Novel 
(1954), but all three tend to omit the minor novelists, Edward Wagenknecht, 
Cavalcade of the English Novel (1943, rev. 1954), though critically superficial, 
has comprehensive bibliographies. 


Criticism “النقشد‎ , ١ 


William K. Wimsatt and Cleanth Brooks, Literary Criticism: a short history 
(1957) has now superseded George Saintsbury’s enjoyable but theoretically 
naive A History of Criticism and Literary Taste in Europe (3 vols,, 1900-4; En- 
glish chapters extracted 1911 as A History of English Criticism). Though Jabel- 
led ‘Short’ (in fact it runs to 777 pages) the Wirmsatt-Brooks survey is remarkably 
inclusive - especially for English and American criticism. References are given 


in ti to the crucial articles and essays, as well as to the relevant books, René Wel- 


lek. 


A History of Modern Criticism.(4 vols., 1955p65) is even more thorough and less 
parochial, butit begins at 1750 and has only reached 1900 (two twentieth-cen tury 
volumes are on the way). 
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Of the many modern critical anthologies on a single author or work the most suc- 
cessful seems to have been Twentieth Century Views (ed. Maynard Mack) and 
its more recent English equivalent Modern Judgments (ed. P.N. Furbank), but 
these are normally miscellanies drawn from articles already published and with 
little interconnection. The scholarly Penguin Critical Anthologies (ed. Christ- 
opher Ricks) include early as well as modern comments, so providing histories 
of an author’s reputation, as does the less elaborate and well-informed 
Casebook series (ed. A.M. Southam), on the other hand, confines itself to con- 
‘temporary or nearly contemporary comments (with editorial supplements). A. 
useful series devoted to the various genres and called the Critical Idiom (ed. J.D. 
Jump) has also appeared, S.W. Dawson, Drama and the Dramatic (1970) is 
perhaps its masterpiece, but there are altogether some thirty items of varying 
quality in the series. A similar, if more ambitious, series is Concepts of Litera- 
ture (ed. William Righter) (which includes Graham Hough, Style and Stylistics 
(1969). See also ch, II, Modern Literary Criticism, PP. 233-257 below, 


ا“ مراجع الأعال الأدبية : Anthologies‏ .2 
EN‏ مراجع عامة General‏ 1,1 


G.B. Harrison, Major British Writers (2 vols., 1954, enlarged 1959) can be re- 
commended, Harrison allows nearly a hundred pages to each of his authors 
(there are twenty-two in all, from Chaucer to T.S. Eliot), arnıd his team of editors, 
a different one for each author, includes such first-rate scholar-critics as C.S. 
Lewis (for Spenser), Bertrand H. Bronson (for Johnson and Boswell), Northrop 
Frye (for Byron), I.A. Richards (for Shelley), and Lionel Trilling (for Arnold). 
Prose fiction has been excluded, but there are plenty of notes and some good In- 
troductions. The Houghton Mifflin Masters of British Literature (ed, R.A. Pratt, 
2vols., 1958) follows a similar formula, though the list of editors is less impres- 
sive; care has cleary been taken to avoid any unnecessary duplication of Harri- 
son’s authors and extracts. Both have to some extent been superseded by M.H. 
Abrams, Norton Anthology of English Literature (1962, 3rd edn. , 2 vols., 1974), 
which is the masterpiece of this rather disreputable genre. The fat Oxford An- 
thology of English Literature (ed. F. Kermode and J. Hollander, 2 vols., 1973; 6 
vols, in paperback) is intermittently stimulating, each period has a separate 
editor, among them Martin Price and Lionel Trilling. A more responsible affair 
is the Longman Annotated Anthologies (ed. A.D.S. Fowler - vol, I, 1300-1500, 

1977, with seven later periods to follow), which promises full annotation at last. 
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۲ . ۲ الشعر Poetry‏ 


F.T. Palgrave, The Golden Treasury of the Best Songs and Lyrical Poems in the 
English Language (1861; fully annotated by J.H. Fowler, 5 vols,, 1901-28). Often 
reprinted, sometimes with supplementary poems, and a landmark in the history 
of English taste, Palgrave was responsible for the arrangement and the notes, 
but he left the final choice of poems to be included to Alfred Tennyson, A.T. 
Quiller-Couch, The Oxford Book of English Verse (1900; rev. and enlarged 
1939) is stil the best one-volume selection but, though the poets are in strict 
chronological order, each poet’s poems are not arranged in the order of their 
composition; there are no notes. Helen Gardner, The New Oxford Book of En- 
glish Verse (1972), though more scholarly, is more conventional; the Americans 
are now excluded, except Pound. Cleanth Brooks and Robert Penn Warren, 
Understanding Poetry (1938, rev. 1950 and 1960) was the first and best of the 
new-style American anthologies, without notes but with elaborate critical 
analyses of some of the poems. A creditable effort is made to get to grips with the 


principal technical problems; the rev. eds, recant the original anti-historicism., 


W. H. Auden and Norman Holmes Pearson, Poets of the English Language (5 
vols., 1950) is arranged chronologically and ends c. 1900. The period introduc- 
tions by Auden are brilliant, and the choice of poems (not confined to short 
pieces as Palgrave, Quiller-Couch and Brooks-Warren are) reflects more accu- 
rately than any other collection the preferences of informed critical opinion 
today, Glosses are supplied by E. Talbot Donaldson for the medieval poems, but 
there are no explanatory notes, Jona and Peter Opie, An Oxford Dictionary of 
Nursery Rhymes (1951, rev. 1952) is a scholarly collection with good notes, John 
Hayward, The Penguin{ Faber] Book of English Verse (1956) is a first-rate short 
selection; there are no notes, James Reeves and Martin Seymour-Smith, A New 
Canon of English Poetry (1967) is a stimulating collection (to 1900) which man- 
ages to avoid all the old anthology favourites. A few notes, 


2. 3. prose ١ الار‎ .۳ . ۲ 
Hugh Sykes Davies, The Poets and Their Critics (2 vols., 1943 — 62), Extracts 
from criticisms, early and modern, of the principal English poets: vol. I, Chaucer 
to Gray and Collins; vol, II, Blake to Browning, Kenneth Allott, The Pelican 
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Book of English Prose 5 vols., 1956). Each volume has a separate editor who 
provides a long critical - historical introduction. James Sutherland, The Oxford 
Book of English Talk (1953). Miriam Allott Novelists on the Novel (1959); from 


n to Aldous Huxley, For the one-author critical anthologies see p. 6 
above. 


The best of the period anthologies, e.g. Kenneth Sisam, Fourteenthcentury Verse 
and Prose, Eleanor P. Hammond, English Verse between Chaucer and Surrey, 
G. Gregory Smith, Elizabethan ‘Critical Essays, J. E, Spingarn, Seven- 
teenth-Century Critical Essays, Helen Gardner, The Metaphysical Poets, and the 
six Oxford verse collections will be found under the appropriate headings below. 
For modern critical series see p. 6 above, 


3. Miscellaneous works of reference : ۳-مر اجع متنوعة‎ 


James Murray, Henry Bradley, W.A. Craigie, C.T. Onions, A New English Dic- 
tionary on Hitorical Principles (20 vols., 1888-1928; reissued as The Oxford En- 
glish Dictionary, 12 vols., and Supplement, 1931-33; second Supplement, ed. 
R.W. Burchfield, vol. I A,G, 1972-). The Shorter Oxford Dictionary (ed. Wil- 
liam Little, 2 vols., 1933), though decidedly a second-best, will solve many prob- 
lems, 


C.T. Onions, The Oxford Dictionary of: English Etymology (1966) corrects and 
adds to the OED ETYMOLOGIES. (The Oxford dictionaries are indispensable 
for students of all ages, if only as preventives to slovenly or unhistorical read- 
ing.). 


H.W. Fowler, A Dictionary of Modern English Usage (1926; tactfully brought up 
to date by Ernest Gowers, 1965). Problems of current grammar and style ar- 
ranged alphabetically; a brilliantly lucid analyst and expositor. E. Cobham Bre- 
wer, Dictionary of Phrase and Fable (1870; latest rev. 1970). Indispensable for 
popular idioms, myths, allusions. 


Karl Beckson and Arthur Ganz, A Reader's Guide to Literary Terms (1961), 
often needs supplementing from similar compilations by P. Vivian (1908), M.H. 
Abrams’s reliable rev. of D.S. Norton and P. Rushton (1957), Sylvan Barnet, 
Morton Berman, William Burtol, 1960). The most recent is Roger fowler, A 
Dictionary of Modern Critical Terms (1973). The OED is surprisingly weak on 
literary terminology. 
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Dicfionary of World Literature: criticism - forms - technique (ed. J.T. Shipley, 
1943; rev. 1955 as Dictionary of World Literary Terms). More ambitious than the 
preceding items, though the articles vary enormously in quality; the longer ones 
are critical or historical essays rather than entries in a dictionary. 


Alex Preminger, Frank J. Warnke and O.B. Hardison (ed.), The Encyclopaedia 
of Poetry and Poetics (1965). Similar to Shipley but more elaborate. The 200-odd 
contributors include many distinguished scholar-critics. 


The Oxford Dictaionary of Quotations (1941; much rev. 1953). Originally con- 
fined to poetry; 1953 edn. corrects this bias and is easier to consult, 


PaulHarvey, The Oxford Companion to English Literature (1932; latest rev, 
1967). Alphabetical miscellany - useful for standard authors (Shakespeare gets 
three columns), titles, names of principal characters, plots, ete, 


Philip Gaskell, A New Introduction ta Bibliography (1972). Science of book - 
production, supersedes R.B. McKerrow’s Introduction (1927), which concen- 
trated on the Elizabethan period. 


W.H. Auden and Louis Kronenberger (ed.) The Viking [Faber] Book of 
Aphorisms (1962). The foreign aphorisms are translated by the editors. 


Leslie Stephen and Sidney Lee, Dictionary of National Biography (63 vols., 
1885-1900, reprinted in 22 vols. 1922-50; supplements every decade.) For most 
reference purposes the single vol. Concise Dictionary suffices. 


William Matthews (tomp.), British Diaries between 1442 and 1942 (1950), and 


British Autobiographies published or written before 1951. (1955). Chronological 
lists with short summaries of each item. 


Allardyce Nicoll, The Development of the Theatre (1927). Chaps. 
3,7,9,10,11,12 provide a lucid summay of the physical evolution of the English 
theatre. Rudolf Stamm, Geschichte des Englischen Theaters (Berne, 1951) is 
more elaborate. R.W. Lowe’s Bibliography of English Theatrical Literature 
(1888) - rev. and expanded by J.F. Arnott and J.W. Robinson (1971) from 1559 
- 1900 - is a useful handlist of actors’ lives, theatrical quarrels, ete, 


Converted by Tiff Combine 


فھرس الاد اء 


هذه قائمة بأسء كل الأدباء الوارد ذكرهم وأعباهم قليلا أ و كرا في فصول الكتاب 
ويمشل الرقم بعد تاربخ الولادة والوفاة (بين قوسين) الصفحة التي تتضمن بداية 
ا منافشة الرئيسة للكانب ا مذكور وأعاله . وقد ترد أسهاء بعض هؤلاء الأدباء أو ضرهم 
ف صفحات أخرى للمقارنة أو للتدكيرء وهذه الصفحات الأخرى غر مشار إليها 
غالبا في هذا الفهرس . 


ونشبر إلى أنه حبٹ لا يوجد تاریخ الوفاة [مثل بوند ۱۹۳١(‏ - )] فهذا يعني في 
الغالب أن الأديب لااك ا في عام ٩۱۹۸م‏ . 


A 
ADDISON (1672 - 1719) ۱۲۱ »)۱۷۱۹-۱۹۷۲( ادیسون‎ 
AELFRIC (955 - 1022) ۳ (1۲-۹ ألفرك‎ 
ALDISS (1925 - ) ۳۳ c(-۱۹( ال‎ 
ALFRED (849 - 901) ۲۳ »)۹۰۱-۸٤۹( الفرد‎ 
AMIS (1922 - ) ۲۲۲ »)-۱۹۲۲( امیس‎ 


o ~۴ 
ARNOLD (1822 - 88) ۲۰۲ ۰۱١۸ ۰)۸۸ -۱۸۲۲( ارنولد‎ 


2 
ودن (۷۳-۱۹۰۷)» ۲۷۲ 


0F 
۱۹۹ ۰)۱۸۱۷ -۱۷۷۰( اوستن‎ 


۲۰۹٢ »)-۱۹۳۹( آیکبورن‎ 


٤۷ (۱٦۲۹ -۱۵۹۱( کون‎ 


۷٦ »)۱٦۱٦- ۱۹۸٤( بیمونت‎ 


AUDEN (1907-73) 
AUSTEN (1775-1817) 
AYCKBOURN (1939 - ) 


BACON (1561 - 1626) 
BEAUMONT (1584 - 1616) 


۰ ۳ فهرس الأدباء 


BECKETT (1906 - ) ۲٤١ »)-۱۹۰۹( بیت‎ 
BECKFORD (1759 - 1844) ۱۳۰ »)۱۸٤٤- ۱۷٥۹( بیکفورد‎ 
BENNETT (1867 - 1931) ۲۰۹ »)۱۹۳۱-۱۸۹۷( بات‎ 
BLAIR (1u99 - 1746) ۱۱۲ »)۱۷٤٦- ۱۹44( بلیں‎ 
BLAKE (1757 - 1827) ۱۱٩ »)۱۸۲۷ -۱۷۵۷( بلك‎ 
BOND (1934- ) ۲٤۳ »)- ۱۹۳٤( بوند‎ 
BOSWELL (1640 - 95) ۱۲۳ ۰)٩٩ -۱۷٤٩( بوزویل‎ 
BRONTE, CHARLOTTE (1861-55) 1۸° «(6° -۱۸1( بروٺتي » تشارلًوٽ‎ 
BRONTE, EMILY (1818 - 48) ۱۸۱ ۰)٤۸ - ۱۸۱۸( ا إمیلی‎ 
BROOKE (1887 - 1915) ۲4 (141° - ۱۸۸۷( روك‎ 
BROWNE (1605 - 82) ٩۱ »)۸۲-۱٦۰۰( براون‎ 
BROWNING, ELIZABETH BARRETT براو ننج » اليز ا ارت‎ 
(1806-61) ۱۳ ۰)1۱ - ۱۸۰۹ ( 
BROWNING, ROBERT (1812-89) 16° «(A4 - ۱1۸1۲) برّاوننج » روبرٿ‎ 
BUCKINGHAM (1628 - 87) ٩۷ »)۸۸ - ۱۹۲۸( بکنجهام‎ 
BUNYAN (1628 - 88) ۱۰۱ »)۸۸- ۱۹۲۸( بانیان‎ 
BURGESS (1917- ) ۲۱۹ »)- ۱۹۱۷( بورجس‎ 
BURKE (1729-97) ۱۲۵ ›)4۷-1۷۲۹( بورك‎ 
BURNS (1759 - 96) ۱۱۷ »)٩٩ - ۱۷۵۹( برنز‎ 
BUTLER (1835 - 1902) ۲۰۲۳ »)۱۹۰۲- ۱۸۳( بتلْر‎ 
BYRON (1788 - 1824) | 4١ ›)۱۸4 - 1۷۸۸( بایرن‎ 
C 0 
CAEDMON (died 680) ۲۱ »)10۸۰ کایدمن (مات‎ 
CAMPBELL (1777-1844) ۱٤۷ »)۱۸ ٤٤ ۱۷۷۷ ( کامبل‎ 
CARLYLE (1795 - 1881) ۱۹٩ »)۱۸۸۱ - ۱۷۹( کارلَیل‎ 
CARROLL (1832-98) ۲۰۱ »)4۸-۱۸۳۲( کارول‎ 


CARY (1888 - 1957) ۲۱۷ »)۱۹٥۷ - ۱۸۸۸( کاري‎ 


فھرس الأدہاء 


۳۱ »)4۱-۱٤۲۲( کاکستون‎ 
۱۱٩ »)۷۰ -۱۷۰۲( تشاترتون‎ 
۲۷ »)۱٤١١ ۔‎ ۱۳٤١ ( تشوسر‎ 
۱۲٦ ›)1۷۷۴ - 11٩ £( تشسىترفیلد‎ 
۲۲٣ »)۱۹۷۰ -۱۸۹۱( کریستي‎ 
۲۳٤ ›)-۱۹۱۷( كارك‎ 
۱۹۰ ›))٦۱- ۱۸۱1۹( کلف‎ 
۱۳١ »)۱۸۳٤ -۱۷۷۲( کولرج‎ 
۱۸٤ ۰)۸٩ - ۱۸۲ ٤( کولنز‎ 
کومبتون - برلیت‎ 

(۲ ۱۸۹ - ۱۹۹( ۲۲۹ 
کونان دویل (۱۸۵۹- ۱۹۳۰)» ۲۲٣‏ 
کونجریف (۱۹۷۰- ۰)۱۷۲۹ ٩٩۹‏ 
کونراد ( ۱۸۵۷ - »)۱۹۲٤‏ ۱۸۷ 
کوفردیل ٥١ »)۱۹٦۸-۱٤۸۸(‏ 
کوبر (۱۸۰۰-۱۷۳۱۹)» ۱۱۷ 


سولف (القرن الثامن)» ۲۲ 


دارون (۱۸۰۹- ۰)۸۲ ۱۹۹ 

دیف و( ۱۹۹۰ -۱۷۳۱)» ۱۲۱ 
دنہام ٩۰ »)1۹-۱٩۱(‏ 

۱۹٩ ۰)۱۸٩۹ -۱۷۸٥( دي کونسی‎ 
۱۷٦ »)۷۰-۱۸۱۲( دیکنز‎ 

٤٤ ٥)۱۹۳۱- ۱٥۷۲( دون‎ 

دوجلاس» کیٹ» ۲۷١‏ 

درپبل (۱۹۳۹-)» ۲۳۱ 


۳٦۱ 


CAXTON (1422 -91) 
CHATTTERTON (1752-70) 
CHAUCER (1340 - 1400) 
CHESTERFIELD (1694 - 1773) 
CHRISTIE (1891 - 1970) 
CLARKE (1917 - ) 

CLOUGH (1819 - 61) 
COLERIDGE (1772 - 1834) 
COLLINS (1824 - 89) 
COMPTON - BURNETT 
(1892 - 1969( 

CONAN DOYLE (1859 - 1930) 
CONGREVE (1670 - 1729) 
CONRAD (1857 - 1924) 
COVERDALE (1488 - 1568) 
COWPER (1731 - 1800) 
CYNEWULF (8th century) 


DARWIN (1809. 82) 
DEFOE (1660 - 1731) 
DENHAM (1615 - 69) 

DE QUINCEY (1785 - 1859) 
DICKENS (1812 - 70) 
DONNE (1572 - 1631) 
DOUGLAS, KEITH 
DRABBLE (1939 - ) 


۳۲ 
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درایتون (۱۵۹۳ - ۱۹۳۱)» ۳۹ 


۱۰۷ ۰٩۹٥٩ .)۱0۷۷۰۹ -۔۱٦۳۱( دریدن‎ 


٩۱ ۰)1٥ -۱۹۰۱( یرل‎ 
۲۰۲ »)۱۹٤ ٤ - ۱۸۸ ۲( إدنجتون‎ 


إلیوت» جورج (۱۸۱۹- ۰)۸۰ ۱۸۲ 


DRAYTON (1563 - 1631) 
DRYDEN(1631 - 1700) 


EARLE(1601 - 65) 
EDDINGTON (1882 - 1944) 
ELIOT, GEORGE (1819 - 80) 


ELIOT, T. S. (1888-1965) 114 «oF «(1۹4° - 1۸۸۸( . إليوٿ»› ٿ . س‎ 


ارج (۱۹۳۰ - ۰)4۱ ۹۸ 
إپفلین (۲۰ ۱۹ - »)۱۷۰٦‏ ۱۰۳ 


۱۲۷ ۰)٥٤ ۱۷۰۷( فیلدنیج‎ 
۱۹٤ ۰)۸۳ فیتزجیرالد (۱۸۰۹۔‎ 
۷٩ »)۱٦۲١ ۔۱٥۷۹( فلیٹشر‎ 

فوسار (۱۹۱۲- )۰ ۲۰۸ 
فولر (۱۹۱۲ -)» ۲۷۰ 


۱۸۴۳ »)٥ - ۱۸۱۰۹ ( جاسکل‎ 
۱۲٤ ۰)44 - ۱۷۳۷( جیبون‎ 


YY <((4Y - AY) جلاسورڻي‎ 


جولدنج (۱۹۱۱-)» ۲۱۷ 


(TA “1۹۹ »)۷٤ - ۱۷۲۸( جولد سمیٹ‎ 


جریفز (۱۸۹۰-)» ۲۷۸ 

۱۱۳ »)۷۱-۱۷۱٦( جري‎ 

جرین › جراهام (£ ۱۹۹( ۲۱ 
جرین » روبرت ۱١۵۸(‏ ۔- ٤)۷ »)٩۹۲‏ 
جریفیٹز (۱۹۳ ۔ )» ۲٤۳‏ 


ETHEREGE (1635 - 91) 
EVELYN (1620 - 1706) 


FIELDING (1707 - 54) 
FITZGERALD (1809 - 83) 
FLETCHER (1579 - 1625) 
FORSTER (1912 - ) 
FULLER (1912- ) 


GASKELL (1810 - 65) 

GIBBON (1737 -94) 
GLASWORTHY (1867 - 1933) 
GOLDING (1911 - ) 
GOLDSMITH (1728 - 74) 
GRAVES (1728 - 74) 

GRAY (1716-71) 

GREENE, GRAHAM (1904- ) 
GREENE, ROBERT (1558 - 92) 
GRIFFITHES (1935 - ) 


فهرس الأدباء ۳۳ 


H 
HAKLUYT (1553 - 16) ٤٥ »)۱١- ۱۰۵۳( هاکلیات‎ 
HARDY (1840 - 1928) ۲٣۳ ۰۱۹۰۱ »۰)۱۹۲۸- ۱۸٤۰ ( هاردي‎ 
HAZLITT (1778-1830) ۱۹٩ »)۱۸۳۰ - ۱۷۷۸( هازلیت‎ 
HEANEY (1939 - ) ۲۸۲ ۰) - ۱۹۳۹( هینې‎ 
HERRICK (1591 - 1674) ۸٩ »)۱۹۷ ٤ - ۱۵۹۱( هبریك‎ 
HEYWOOD (1497 - 1580) ۳٤ (۱١۹۸۰ - ۱٤۹ ۷( هیود‎ 
HOLINSHED (died) ٤٦ ›)۱٥۸۰ هولنشد (ماٹ‎ 
HOPE (1863 - 1933) ۰ ۱۸٩۹ »)۱۹۳۳ - ۱۸٦۳( هوب‎ 
HOPKINS (1844 - 89) ۲٦۸ ء)۸٩‎ - ۱۸4 ٤( هوپکنز‎ 
HUGHES (1930 -) ۲۷۸ »)- ۱۹۳۰( هوچس‎ 
HUXLEY (1894 - 1963) ۲۳۲ »)۱۹۹۳- ۱۸۹ ٤( هکسلی‎ 
J 
JOHNSON (1709 - 84) ۱۲۳ »)۸٤ -۱۷۰۹( جونسون» صامویل‎ 
JONSON (1572-1637) ۷٤ ۰٥۱ ۰٤٤ (۱٦۳۷ - ۱١۷ ۲( جونسون» بنیامین‎ 
JOYCE (1882-1941) ۲1۱۳ :)۱۹٤۱ - ۱۸۸۲( جویس‎ 
K 
KEATS (1795 - 1821) ۱٤٤ ›)۱۸۲۱- ۱۷۹٥( کیتس‎ 
KINGSLEY (1819 -75) ۱۸٤ ۰)۷١ -۱۸۱۹( کنجزلی‎ 
KIPLING (1865 - 1936) ۰»)۱۹۳۹ - ۱۸٦( کېلنج‎ 
KYD (1557-95) ٥۷ »)٩٩ کاید (۱۰۵۷ ۔‎ 
L 
LAMB (1775) - 1834) 140 OAS - ۱۷۷) لامب‎ 


LANDOR (1665 - 1864) 
LANGLAND (1331 - 1400) 
LARKIN (1922 - ) 


۱١۸ »)۱۸٦٤-۱۷۷( لاندور‎ 
۲۸ »)۱٤١۰١ -۱۴۳۳۱( لانجلاند‎ 
۲۸۰ »)-۱۹۲۲( لارکن‎ 


۳ £ 


فهرس الأدباء 


لورٺس» د. ھ› )1۸۸46 ۱4۳°(« 111 )1885-1930( LAWRENCE, D.H.‏ 
لورنس› ٿ . إ« )1۸۸۸ - 1۹۳°(« ۸ )1888-1935( LAWRENCE, T.E.‏ 


۲۲٤ »)-۱۹۳۱( لوکاري‎ 
۲۴۳۰ »)-۱۹۱۹( سنج‎ 
۲۷٤ »)۱۹۷۲ - ۱۹۰ ٤( لویز‎ 
۱۰۲ ۰)۷۰ ٤-۱۹ ۳۲( لوك‎ 
۸۸ »)9۸-۱٦۱۸( لقلیس‎ 
٤٩ »)۱٦۰٩- ۱۰١ 4( لیلي‎ 
۱۷١ »)۷۳ - ۱۸۰۳( لیتون‎ 


۱۹۷ ۰)۵٩ ماکاولی (۱۸۰۰۔‎ 
۱۷٤ ۰)1۳ - ۱۹ ۰۷( مکنیس‎ 
۱۱٩ ۰)٩٩ - ۱۷۳۹( ماکفرسون‎ 
٣۰ »)۱٤۷۰١ ۱٤١٩ ( مالوري‎ 
٥۷ » ٤۳ »)4۳- ۱٥۹٤ ( مارلو‎ 
۱۷٤ »)۱۸4۸ -۱۷۹۲( ماربات‎ 
۲۱۰ »)۱۹٦٩ -۱۸۷4( ماوجام‎ 
۱۹٤ ۰ )۱۹۰۹ میریدیٹ (۱۸۲۸ ۔-‎ 
۸۱ »)۷٤ -۱٦۰۸( ملتون‎ 
مونتاجو» السيدة ماري ورتلي‎ 

(۱۸۹- 1۷۲( 1۲۰ 
مردوش (۱۹۱۹)» ۲۱۸ 


٤۷ .)۱۹۰۱- ۱٥۹۷( اش‎ 
٤٥١ »)۱٩۱۰ ۔‎ ۱٥١ ( لورٹ‎ 


٤ 
۲٤١ »)۱۹٦٤ - ۱۸۸٤( آوکیسی‎ 
چ ر“‎ 

۲۰۰ »)٩۷ -۱۹۳۳( اورتون‎ 


LE CARRE (1931 - ) 
LESSING (1919- ) 
LEWIS (1904 - 1972) 
LOCKE (1632 - 1704) 
LOVELACE (1618 - 58) 
LYLY (1554 - 1606) 
LYTTON (1803 - 73) 


M 


MACAULAY (1800 - 59) 
MACNEICE (1907 - 63) 
MACPHERSON (1736 - 96) 
MALORY (1400 - 1470) 
MARLOWE (1564 - 93) 
MARRYAT (1792 - 1848) 
MAUGHAM (1974 - 1965) 
MEREDITH (1828 - 1909) 
MILTON (1608 -74) 
MONTAGU, LADY MARY WORTLEY 
(1689 - 1762) 

MURDOCH (1919 - ) 


NASH (1567 - 1601) 
NORTH (1535 - 1610) 


O 


O'CASEY (1884 - 1964) 
ORTON (1933 - 67) 


فهرس الأدباء 


۳۵ 


۲۲٣ ۰)٥۰ آورول (۱۹۰۳۔‎ 
۲٠۵ »)-۱۹۲۹( آوزبورن‎ 
٩۷ »)۸٩ آوتواي (۱۹۲ ۔‎ 
۲۹٦ (۱۹۱۸ -۱۸۹۴( وین‎ 


۲۰۰ »)۹٤-۱۸۳۹( بتر‎ 

ببس (۳۳ ۳-۱۹ ۱۷۰۹)› ۱۰۲ 
برسي (۱۸۱۱-۱۷۲۹)» ۱۱١‏ 
بار ( ۱۹۳۰ ۔)» ۲٤۷‏ 

ہو (۱۸۰۹۹۔ ۱۷١ »)٤4۹‏ 
ہوب (۱۹۸۸ - ٤‏ ۱۷۵)» ۱۰۸ 
ہورثر (۱۹۲۹)» ۲۸۱۹ 


۲٣٤ »)۱۹۸٤ - ۱۸۹ ٤( بریستلی‎ 
٤٥ )۱٦۲٩ ۔‎ ۱٥۷۰ ( ہور لحاس‎ 


رادکلف -۱۷۹٤(‏ ۱۸۲۳) ۱۳۱ 
رای (۲ »)۱٦۱۸- ۱٥‏ 4۲ 
راتیجان (۱۹۱۱ ۔)» Yoo‏ 
رید ( ۱۸۰٩ »)۸ ٤-۱۸۱٤‏ 
ریتشاردسون ۰)۱۷٦۱-۱۹۸۹(‏ ۱۲۹ 
زول »)٤۹-۱۳۰۱(‏ ۳۰ 
روزنبرج (۱۹۱۸-۱۸۹۰)» ۲٣۷‏ 
روسیتي » کریستینا »)٩٤-۱۸۳۰(‏ ۱۹۲ 
روسيتي » دانتي جبراثيل 
(۱۸۸- ۸1( ۱1 
رسکن (۱۹۰۰-۱۸۱۹)» ۲۰۰ 


ORWELL (1903 - 50) 
OSBORNE (1929 - ) 
OTWAY (1652 - 85) 
OWEN (1893 - 1918) 


PATER (1839 -94) 
PEPYS (1633 - 1703) 
PERCY (1729-1811) 
PINTER (1930 - ) 

POE (1809 - 49) 

POPE (1688 - 1744) 
PORTER (1929- ) 
PRIESTLEY (1894 - 1984) 
PURCHAS (1575 - 1626) 


RADCLIFFE (1764 - 1823) 
RALEIGH (1552 - 1618) 
RATTIGAN (1911 - ) 

READE (1814 - 84) 
RICHARDSON (1689 - 1761) 
ROLLE (1300 - 49) 
ROSENBERG (1890 - 1918) 
ROSSETTI, CHRISTINA (1830-94) 
ROSSETTI DANTE GABRIEL 
(1828 -82( 

RUSKIN (1819 - 1900) 


0 


۵۷ »)۱٦۰۸- ۱۵۳٩( ساکفیل‎ 
۲٠۵ »)۱۹۹۷ - ۱۸۸7( ساون‎ 
۱۷۲ »)۱۸۳۲ - ۱۷۷۱( سکوت‎ 

۲۵۹ »)- ۱۹۲۹( شافر‎ 
٩۱ »)۱٦۱٦- ۱۵۹4( شکسبیر‎ 


شو( ۱۸۵۹ ۱۹۵۰)» ۲۳۸ 


شلي» ماري (٩٥۱۸۔‏ ۱۹۰۰)» ۱۷۱ 


شل برس (۱۸۲۲-۱۹۷۲)» ۱٤۳‏ 
شیریدان (۱۷۰۱ -۱۸۱۹)» ۱۰۰ 
سدني ( ۱١١٤‏ ۔ ٤۲ »)۸٩‏ 

سلیتو (۱۹۲۸ ۔)» ۲۲۱ 

سمیٹ (۲ ۱۹۰ - ۷۱)» ۲۸۱ 
سمولت (۱۷۲۱- ۰)۷۱ ۱۲۸ 
ساوٹي (۱۷۷4۔ ۱٤۷ »)۱۸٤۳‏ 
سپنسر (۲٥٥۱۔ ٤)١ »)4٩4‏ 

ستیل (۲ ۱٦۷‏ ۔ ۱۷۲۹)» ۱۲۱ 
ستیرك (۱۷۱۳ - 1۸)» ۱۲۹ 
ستیفنسون ( ۱۸۵۰ ۔ »)٩ ٤‏ ۱۸۹ 
ستوبارد (۱۹۴۷۔)» ۲١۱‏ 
ستراشي (۱۸۸۰ - ۱۹۳۲)» ۲۲۸ 
سکلنج (۱۹۰۹۔ »)٤۲‏ ۸۸ 
سري »)٤۷ - ۱١۱۷(‏ ۳۷ 

سویفٹت )۷ 1- ((\Vf0‏ ۲۲ 
سویدرن (۱۸۳۷ - ۱۹۱۹)ء ۱۹۳ 
سنج (۱۸۷۱ - ۱۹۰۹)» ۲٤۱‏ 


فهرس الأدباء 


SACKVILLE (1536 - 1608) 
SASSOON (1886 - 1967) 
SCOTT (1771 - 1832) 
SHAFFER (1926 - ) 
SHAKESPEARE (1564 - 1616) 
SHAW (1856 - 1950) 
SHELLEY, MARY (1797 - 1851) 
SHELLEY, PERCY BYSSHE (1792-1822) 
SHERIDAN (1751 - 1816) 
SIDNEY (1554 - 86) 
SILLITOE (1928 - ) 

SMITH, STEVIE (1902-71) 
SMOLLETT (1721-71) 
SOUTHEY (1774 - 1843) 
SPENSER (1552-99) 
STEELE (1672 - 1729) 
STERNE (1713 - 68) 
STEVENSON (1850 - 94) 
STOPPARD (1937 - ) 
STRACHEY (1880 - 1932) 
SUCKLING (1609 - 42) 
SURREY (1517-47) 

SWIFT (1667 - 1745) 
SWINBURNE (1837 - 1909) 
SYNGE (1871 - 1909) 


فهرس الأدباء ۳۹۷ 


T 
TENNYSON (1809-92 ) ۱١۱ ۰)4۲ - ۱۸۰۹( تلسون‎ 
THACKERAY (1811 - 63) ۱۷۹ »)1۳ - ۱۸۱۱( ٹاکري‎ 
THOMAS, DYLAN (1914 - 53) ۲۷۹ »)٥۳-۱۹۱٤( توماس» دیلن‎ 
THOMAS, R.S. (1915-) ۲۷۹ »)-۱۹۱٩( توماس» ر. س.‎ 
THOMPSON (1859 - 1907) ۱٦7 ›)1۹۰۷ - ۱۸94( تومېسون‎ 
THOMSON (1700 - 48) ۱۱۱ ۰)6۸ ۱۷۰۰٩ ( تومسوڭ‎ 
TROLLOPE (1484 - 1536) ۱۸١ ۰)۸۲ -۱۸۱۰٥( ٹرولوب‎ 
UDALL (1505 - 56) ٥١ »)٩ - ۱٥۰ ( پودول‎ 
VANBRUGH (1664 - 1726) ٩۹۹٩ »)۱۷۲۹ - ۱٦14 ( فانره‎ 
W 
WALLACE (1823 - 1913) ۱۹۹ والاس (۱۸۲۳ -۱۹۱۳)ء‎ 
WALLER (1606 - 87) ۸٩ »›)۸۷ - ۱۹۰( والر‎ 
WALPOLE, HORACE (1717-97) ٠١١ › ۱۲١ ›)۹4۷-۱۷۱۷( والبول‎ 
WALTOPN (1593 - 1683) ٩۱ ›»)۱۹۸۳- ۱۰۹ ۴۳( والتون‎ 
WAUGH (1903 - 1966) (A-۱ ۰) َ 
WEBSTER (1560 - 1625) ۰۷٩ (۱۹۲١ - ۱۸۰ ( وبساں‎ 
WELLS (1866 1946) ۲۱۰ »)۱۹٤۹-۱۸۹٩( ولز‎ 
WESKER (1932) ۲٤۱ »)- ۱۹۳۲( وسکر‎ 
WILDE (1854 - 1900) ۰ ۲6۹ ۰۱۹۰ ›)۱۹۰۰-۱۸٥6( وایلد‎ 
WILSON (1913 -) ۲۲۰ »)-۱۹۱۳( ولسون‎ 
WOOLF (1882 - 1941) ۲۱۹ ۰)۱۹٤۱-۱۸۸۲( وولف‎ 


WORDSWORTH (1770 - 1850) 
WYATT (1503 - 42) 
WYCHERLEY (1640 - 1716) 


\o c<(1A0۹ ۱۷۷۰( وردزورٹ‎ 
۴۷ ›)٤۲ - ۱٥۰ ۳( وات‎ 
۹۸ ۰)۱۷ - ۱٦۰۹ ( وتشرلي‎ 


۳۹۸ ا 


WYCLIFFE (1320 - 69) ۳۰ »)0۹ وکلف (۱۳۲۰۔-‎ 
Y 

YEATS (1865 - 1939) ۲۹۱ »)۱۹۳۹ - ۱۸٦ ٥( بيتس‎ 

YOUNG (1683 - 1765) ` ۱1۲ »)۱۷٦٩ - ۱1۸۳( ونج‎ 


ل بخرکة المیکان للطباعة رالیدر س الات : 1۹۸۳۳۹۲ ب الاش 


Converted by Tiff Combine 


ا 


ا 
ا 1 


ل 


۱ 


e 


ر اسح 
اسز 


wa 


اسا تة 
مرتسة 
التار 


6 


ادب 
اهت |متها 


Û hend hy 


یا ا 
be"‏ 


ل 


1 


کیا د 


ما 


| ا‎ 
vA 


أ 
ٌ 
a‏ 


" 


۱ 
تو 
آ اشا 


چ 


إ 


على 
ا 


ا 
سا بأ 


3 


4 


ا 
فاا 
وشر وحاء 


i 


بل هذ 
مور 


١ا‏ الكتار 
e‏ 
ر 


# 


تسا 


2 


سا مل 

سب اساد 
يسس » 

أضافها 


۱ 


mm 


2 


» 
0 
MO 


ر 


ا 


سا س ورواد 


0 


1 


ل 


ا 


u 
ر‎ 


al) ف‎ 


با ااار 4 


4 
سب وا 


4 


۹ 


هن | 


0 


24 


س شا 


بالأد 


ا 


